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ثورة قائدة  اصبــحت  اليمنية  المرأة  كرمان:  ــش بــالامــتــحــانــاتتوكل  ــغ ـــد... ال ـــري ــشــعــب ي ال

ادب مبــتذل ســـــاد روســــيا الزعبـــي:  ــــام والـــيـــمـــنباسم  ــــش ـــــل ال ــــاة أه ــــأس م

3

10

13

19

خشية اصابتهن بالسرطان... وعمليات التجميل «جميلة» لكنها اصبحت «مقلقة» 
لبنانيات يسارعن لاستبدال حشوات صدر فرنسية مغشوشة لتكبير الثدي

■ بيروت ـ رويترز: ســارعت باميلا حداد لإجراء عملية 
جراحية لاســتبدال حشــوة كانت قد وضعتهــا قبل أربع 

سنوات لتكبير ثدييها خشية الإصابة بمرض السرطان.
الــى  اللواتــي اتجهــن  النســاء  مــن  وباميــلا واحــدة 
مستشــفيات لبنانيــة لاســتبدال حشــوة لتكبيــر الثــدي 
ويخشين من ان تكون هذه الحشوة من نوعيه (بي.آي.بي) 

التي يحتمل أن تسبب أمراض السرطان.
وأقرت الشــركة المنتجة بولــي امبلانــت برتيزيه (بي.

اي.بي) بأن الحشــوة تحتوي على نــوع رخيص من مادة 
الســيليكون مصنــع محليا لــم تصرح الســلطات الصحية 
باستخدامه وقد استعملها ما بين 400 و500 ألف امرأة في 

أنحاء العالم.
وقالت فرنسا الشــهر الماضي إن هذه الحشوة معرضة 
بنســبة كبيرة لاحتمال التمزق وتســرب مادة السيليكون 
إلى الأنســجة المحيطة مما قد يــؤدي الى حدوث التهابات. 
وأضافت ان تقارير غير مؤكدة ذكرت ان هذا قد يؤدي إلى 

الإصابة بالسرطان.
وقالــت باميلا البالغة من العمر 24 عاما وهي مســتلقية 
في غرفة فــي مستشــفى للجراحة التجميليــة انها اجرت 
عمليــة لتكبيــر الصدر قبل اربع ســنوات والآن اســتبدلت 

الحشوة بأخرى.
واضافت لرويترز «صراحة اجريت العملية (اســتبدال 
علــى  الدكتــور...  اشــاهد  كنــت  الحشــوة)...بالصدفة 
التلفزيون كان يتحدث عن الحشوة المغشوشة وانها تسبب 
السرطان وان هناك حالات وفاة حصلت في باريس. فقط 
للحشــرية (بدافــع الفضــول) نظــرت الى الشــهادة التي 
بحوزتي للحشــوة فتبين لي انها نفس الحشوة التي كانوا 

يتحدثون عنها التي هي (بي اي بي)».
ومضت تقــول «اكيد صــار عندي حالــة انهيار عصبي 

وتضايقت كثيرا ولم اكن اعرف ماذا افعل».
وأضافت «السرطان ليس لعبة أبدا وخاصة عند البنات 
الصغــار وانا عمري 24 عاما. تخيل لو كان عندي ســرطان 

هذا سيكون شيئا بشعا كثيرا جدا من وراء امر تجميلي».
وتزدهــر عمليــات التجميــل فــي فصــل الصيــف مــع 
موســم الســياحة في لبنان حيث يقبل النساء الخليجيات 
خصوصا على القيام بعمليات تجميــل بينما يقمن بزيارة 

البلاد.
ومنذ صيف 2009 تســاهم وزارة السياحة في الترويج 
للجراحــات التجميليــة فــي لبنــان الــذي بات يســتقطب 
اشخاصا من دول عدة يسعون الى الحصول على عمليات 

ناجحة وبكلفة مقبولة نسبيا.
ولا توجــد احصاءات رســمية عن حجــم الاعمال الذي 
تحققــه صناعة التجميل في لبنان الا ان ازدهار هذا القطاع 

على نطاق واسع يشير الى انها مربحة جدا.
ويقــول طبيــب التجميــل اللبنانــي نادر صعــب «اليوم 
نحــن امام فضيحة كبيرة جدا في عالــم التجميل التي هي 
حشوات الصدر الســليكونية المغشوشة الفرنسية الصنع 

بي.اي.بي».

وأضاف وهو يحمل الحشــوة المغشوشــة ويظهر كيف 
يمكن ان تتســرب في جسد المرأة «المشــكلة التي نواجهها 
هي ان الحشــوة قابلة للتمزق بسرعة وبالتالي هذا الجيل 
يتماســك ويصيــر فــي تلامــس مع الجســم ويــؤدي الى 

امراض سرطانية».
ويقول صعــب وهو مدير مستشــفى تجميلي في لبنان 
ان الاحصاءات عن النســاء اللواتــي وضعن هذا النوع من 
الحشــوات الفرنســية في لبنان ما زالت غيــر مؤكدة «لأن 
الكثيــر من الســيدات ذهــبن أوروبا لوضع حشــوة تكبير 
الصدر البعــض الآخر اجرين (عمليات) فــي لبنان. بعض 
النســاء العرب عملن بلبنان». واضاف «(عدد) الحشوات 
التــي وضعت تقريبا يفوق الألــف كونه يوجد في لبنان ما 

يناهز 4000 حالة تكبير للصدر».
وقالــت المصرية لميس ســلامة ان «عمليات التجميل هي 
أمر جميل... وكل الســيدات اصبح لديهن جنون بها ولكن 

من المؤكد انها مخيفة ومقلقة».

عمان ـ «القدس العربي» 
 من طارق الفايد:

إنتهى تماما شـهر العسل بين عمان وصديقها 
القديم في حركـة فتح محمد دحلان بعدما وضع 
القضـاء الأردنـي الاحـد إشـارة تحفظية لحجز 
الأمـوال المنقولة وغير المنقولـة التابعة لدحلان 
وشـقيقه وشـخص ثالث في السـاحة الأردنية 

على ذمة قضية لم تتضح تفاصيلها بعد.
واعلـن مصدر في البنك المركـزي الاردني في 
تصريحـات صحافيـة نشـرت الاثنـين الحجـز 
التحفظـي على الامـوال المنقولة وغيـر المنقولة 
للعضو السـابق في اللجنة المركزية لحركة فتح 
محمـد دحلان علـى «خلفيـة قضايا فسـاد» في 

الاراضي الفلسطينية.
مـن جانـب آخـر، اكد مصـدر قضائـي اردني 
لوكالة فرانس بـرس ان «القضاء الاردني (بهذا 
الاجراء) نفذ طلبا قضائيا بحق المسؤول الامني 
السـابق محمد دحـلان بالحجـز التحفظي على 
اموالـه المنقولة وغيـر المنقولة وذلـك بناء على 

طلب من السلطة الفلسطينية». 
ولـم يحـدد الخبـر الـذي نشـرته صحيفـة 
«الـرأي» العلاقة بين الحجز علـى أموال دحلان 
وعائلته فـي الأردن وبين التحقيق الذي تجريه 
السـلطات الفلسـطينية، لكـن المحامـي الأردني 
حسام أبو رمان إسـتبعد عندما سألته «القدس 
العربـي» أن يكـون الحجـز على أمـوال دحلان 
لـه علاقـة بقضيـة فلسـطينية مشـيرا الـى ان 
الحجوزات التحفظية داخل الأردن لا تقرر بناء 

على تحقيقات خارج الأردن.
جـدا  خاصـة  شـروطا  ان  رمـان  أبـو  وقـال 
يتطلبها إجراء حجز تحفظي لصالح دولة أخرى 
مـن بينهـا وجـود إتفاقية تسـمح بالإجـراءات 
التحفظيـة في الأردن، معتقدا بعـدم وجود مثل 

هذه الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية.
مـن جهته اكـد رئيـس هيئة مكافحة الفسـاد 
الفلسـطينية رفيق النتشـة لـ»القدس العربي» 
بأنه لا يوجد لدى الهيئة ملف فساد ضد دحلان.  
طبيعـة  عـن  الأردنيـة  المصـادر  تكشـف  ولـم 
التحقيق الذي تجريه سـلطات عمان القضائية 
بخصوص دحلان وعائلته لكن العلاقة المتميزة 
بـين الأردن ودحـلان عمومـا توترت كثيـرا في 
العامين الأخيرين بعد اتهامات دحلان لمؤسسـة 
الرئاسـة الفلسـطينية حيث أبلغ الرجل من قبل 
مدير المخابرات الأسبق محمد الرقاد بأنه لم يعد 
مرغوبـا فيه فـي الأردن وأنه في حـال الحضور 
لعمـان ينبغـي ان لا يقيم أي نشـاطات عامة ولا 

يدلي بتصريحات.
لكن طوال الأشـهر الثلاثة لم يقم دحلان بأي 

زيارة للأردن خلافا للعادة.
وتؤكـد المصـادر بـأن دحـلان لا توجـد لـه 
ملكيـات حقيقية في الأردن باسـتثناء شـقة في 
إحـدى ضواحي عمـان الراقية، فيمـا يرجح أبو 
رمـان ان الإجراء التحفظي ضده وضد شـقيقه 
قـد يكون مرتبطا بقضية تحقيقية أردنية بمعنى 
وجود شـكوى قضائية ضد الرجل في الأردن لا 
علاقة لهـا بتحقيقات خـارج الأردن، الأمر الذي 
لا تفسره السـلطات المحلية، مما يعني بأن قرار 
الحجـز التحفظي قد يرتبط بنـزاع مالي مع أحد 

الأطـراف داخـل الأردن حيـث توجـد مصالـح 
استثمارية لشـقيق دحلان. وحسـب معلومات 
«القـدس العربـي» لا يـزال دحلان يقيـم في أبو 
ظبـي وقد تمكـن مؤخـرا مـن اسـتقطاب بعض 
المقربـين جـدا منـه للإقامـة فـي أبوظبـي وأبرز 
هؤلاء القيادي السـابق في الأمن الوقائي سمير 
المشـهراوي الـذي غـادر القاهـرة وحصـل على 
إقامـة في دولة الإمـارات ويقيم نشـاطا تجاريا 

بمعية دحلان.   (تفاصيل ص 4)

■ بغـداد - رويتـرز: قالـت مصـادر بالشـرطة 
ومستشـفيات ان قنبلتين انفجرتا قرب مجموعات 
من الـزوار الشـيعة فـي العاصمة العراقيـة بغداد 
الاثنين مما اسـفر عـن مقتل 15 شـخصا على الأقل 

واصابة 52 اخرين.
ويـزور آلاف الشـيعة مدينـة كربـلاء لإحيـاء 
الذكرى السـنوية لأربعينية الإمام الحسـين وسط 
اسـوأ ازمة سياسية يشـهدها العراق منذ عام بعد 
ان سـعت الحكومة التـي يقودها الشـيعة لاعتقال 
طـارق الهاشـمي النائـب السـني لرئيـس البـلاد 
وطلبـت مـن البرلمـان عـزل صالـح المطلـك النائب 

السني لرئيس الوزراء.
وتهدد الأزمة بانهيار الحكومة الائتلافية الهشة 
بالعراق والتي تضم الشيعة والسنة والأكراد. كما 

اثارت مخاوف من تجدد العنف الطائفي بالبلاد.
وذكرت مصادر الشـرطة والمستشفيات ان احد 
الانفجاريـن وقـع في حـي البياع فـي جنوب غرب 
بغداد واسفر عن مقتل تسعة اشخاص واصابة 28 

علـى الاقل بجـروح، فيما وقع الانفجـار الثاني في 
حي الشعب بشـمال العاصمة وأدى إلى مقتل ستة 

اشخاص واصابة 24.
ويتعـرض الزوار الشـيعة في العـراق لهجمات 

منذ ايام.
وأدى انفجار قنبلتين زرعتا على جانب الطريق 
فـي جنوب بغـداد في وقت سـابق امـس إلى مقتل 
شـخصين على الاقل واصابة 12 خرين بجروح في 
حين اصيب تسعة اشـخاص عندما انفجرت قنبلة 
مثبتة في حافلة تقل زوارا من أفغانسـتان في وقت 

متأخر من مساء يوم الأحد.
ووقعت سلسلة تفجيرات يوم الخميس الماضي 
في مناطق تقطنها اغلبية شيعية مما اسفر عن مقتل 

73 شخصا على الاقل واصابة عشرات آخرين.
وسقط العدد الاكبر من القتلى عند نقطة تفتيش 
تابعة للشـرطة قـرب مدينـة الناصريـة الجنوبية 
حيـث ادى هجوم انتحـاري إلى مقتل 44 شـخصا 

واصابة 81 اخرين.

باسـم  المتحـدث  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
وزارة الدفـاع الامريكية جورج ليتل الاثنين انه لم 
تسجل «اي اشـارة» من ايران توحي بانها تسعى 
الى اغـلاق مضيـق هرمز الاسـتراتيجي فـي مياه 

الخليج.
وقـال المتحدث الامريكي «لم نلاحظ اي اشـارة 
تحرك من قبـل الايرانيين باتجاه اقفـال المضيق»، 
معتبـرا ان الولايـات المتحـدة كانت «سـتعلم» لو 

حصلت اي اعمال من هذا النوع. 
وتابـع «سـمعنا الكثير مـن الخطب ولـم نر اي 

تعبير» عن عمل بهذا الاتجاه. 
واضـاف المتحدث باسـم البنتاغـون الامريكي 
مـن  بـد  ولا  جـدا  متشـدد  الايرانيـين  «كلام  ان 
تهدئـة الامـور».  وكان التوتـر تصاعد بـين ايران 
والولايـات المتحـدة خلال الايـام القليلـة الماضية 
بسـبب التهديـدات الايرانية باقفـال مضيق هرمز 
الـذي يمر عبره نحو 35 فـي المئة من النفط المنقول 

بحرا في العالم. 
ورغم تهديدات ايرانية اعلنت طهران انها عازمة 
علـى الابقاء على قطعها البحريـة في هذا المضيق، 
في حـين اعتبر البيت الابيـض ان تحذيرات ايران 
الاخيرة تشـي بـ»ضعفها» بعدما بـدأت العقوبات 

الاقتصادية تفعل فعلها في الاقتصاد الايراني. 
وتابع المتحدث الامريكي «نريد بالفعل السـعي 
الى تهدئة التوتر حول مضيق هرمز المعبر البحري 

المهم». 
وكان وزيـر الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتا اكد 
الاحـد ان الولايات المتحدة «لن تتسـاهل مع اقفال 

مضيق هرمز». 
الـى ذلك أكدت الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية 
التابعـة لـلامم المتحـدة الاثنـين ان ايـران بـدأت 
تخصيب اليورانيوم في موقع تحت الارض وقالت 

ان كل المواد الذرية هناك تحت رقابتها.
وقـال دبلوماسـيون في فيينـا مقـر الوكالة في 
وقت سـابق ان ايران بدأت تنقيـة اليورانيوم الى 

درجة نقاء 20 في المئة في فوردو قرب مدينة قم.
وقالـت المتحدثـة باسـم الوكالة جيـل تيودور 
فـي رسـالة بالبريـد الالكترونـي «يمكـن للوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة ان تؤكـد ان ايـران بدأت 
انتـاج اليورانيوم المخصب لما يصل الى 20 في المئة 
باسـتخدام اجهـزة الطـرد المركـزي آي.آر-1 فـي 

محطة فوردو لتخصيب الوقود».
وأضافـت «كل المـادة النووية في المنشـأة تبقى 

تحت مراقبة الوكالة». (تفاصيل ص 2)

■ انقـرة ـ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات:  يوجه الرئيس 
السوري بشار الأسد كلمة وصفت بـ»الهامة» الى الشعب 

السوري اليوم الثلاثاء.
وقـال مصـدر سـوري ان الرئيس الأسـد سـوف يلقي 

خطاباً هاماً الثلاثاء موجهاً الى الشعب السوري.
ويعد هـذا الخطاب هو الرابع منذ اندلاع الاحتجاجات 

في البلاد منتصف شهر اذار (مارس) الماضي.
ويأتـي خطاب الاسـد غـداة تحذيـر رئيـس الحكومة 
التركيـة رجب طيـب اردوغان الاثنين من نشـوب «حرب 
اهليـة وحرب ديانات» في سـورية، في الوقـت الذي دعا 
فيه وزير الخارجيـة التركي احمـد داود اوغلو المعارضة 
السـورية الى مواصلة تحركاتها ضد نظام الرئيس بشار 
الاسد «بالسبل السلمية» وذلك خلال لقاء عقده الاحد مع 

وفد من المجلس الوطني السوري.
وقال اردوغان في مؤتمر صحافي ان «تطورات الوضع 
هناك تدفع في اتجاه حرب اهلية، حرب عنصرية، وحرب 

ديانات ومجموعات. لا بد لهذا ان يتوقف». 
واضـاف «على تركيـا ان تـؤدي دورا. ان اندلاع حرب 
اهليـة سـيجعلنا فـي وضـع صعـب (...) ويضعنـا تحت 
تهديـد».  وطالـب اردوغـان مـرارا العام الفائـت بتنحي 

الرئيس بشار الاسد. 
وتابـع ان «لسـورية حكومـة تقتل مواطنيهـا. لا يمكن 

لأحد ان يوافق (...) على الانظمة الديكتاتورية».
وقال المتحدث باسـم الخارجيـة التركية ان «المعارضة 
السـورية تطالـب بالديمقراطيـة، وقلنـا لهم خـلال لقاء 
(الاحد) انه ينبغي القيام بذلك بالسبل السلمية»، مشيرا 
الى ان برهـان غليون رئيس المجلس الوطني كان من بين 

اعضاء الوفد العشرة الذين شاركوا في الاجتماع.  
وقال مصدر في المعارضة السورية ان زعماء المعارضة 
المجتمعـين فـي اسـطنبول انتخبـوا برهان غليـون امس 
الاثنـين مـن جديـد رئيسـا للمجلـس الوطنـي السـوري 
المعارض. وقال المصدر وهو على اتصال مباشر بمندوبين 
يحضـرون الاجتمـاع المغلق فـي تصريح لرويتـر «مددت 
فترة الأشهر الثلاثة التي تولي فيها غليون المنصب لشهر 
اخـر ريثما يتم التوصـل الى الية افضـل لانتخاب رئيس 
المجلـس». جـاء ذلك فيما قالت شـخصيات مـن المعارضة 
السـورية امـس الاثنـين ان المراقبـين التابعـين للجامعة 
العربيـة يعملون فحسـب على منح السـلطات السـورية 
المزيـد مـن الوقـت لقمـع المعارضين وذلـك بعـد ان قررت 

الجامعة الابقاء على بعثتها هناك رغم عدم التزام سورية 
الكامل بخطة السـلام العربية. وقالت ريما فليحان عضو 
المجلـس الوطني السـوري وهـي جماعة معارضـة بارزة 
فـي المنفـى ان التقريـر الاولـي للجامعـة العربية يتسـم 

بالغموض الشديد وانه يتيح للنظام المزيد من الوقت.
واضافـت ان المعارضـة تريـد ان تعـرف مـا سـتفعله 
الجامعـة اذا واصـل النظـام السـوري قمعـه فـي وجود 
المراقبـين. وقالـت ان الامر يحتاج في لحظـة ما إلى احالة 

سورية إلى مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وقـال ناشـطون ان اطلاقا للنيران اندلع قرب سـيارة 
كانـت تقل مراقبين عربا وتبتعد بهم عن مظاهرة مناهضة 

للاسـد كانـوا قـد حضروها فـي مدينة حمـص المضطربة 
امس لكن لم يصب احد.

ودعـت خطـة السـلام العربيـة حكومـة الأسـد ايضا 
للسـماح بالاحتجاجـات السـلمية والبـدء في حـوار مع 
معارضيه والسـماح للصحافة الاجنبية بالتحرك بحرية 
فـي البـلاد. ولـم يصـدر اي رد فعـل رسـمي للحكومـة 
السـورية على اجتمـاع القاهرة لكن أحمد حسـون مفتي 

سورية وجه رسالة تتسم بالتحدي.
وانتقـد المفتي حسـون الجامعـة العربية علـى طريقة 
تعاطيها مع الأزمة السـورية في حين ابتعدت عن القضية 

العربية المصيرية وهي القضية الفلسطينية.

وقال المفتي حسون في قداس أقيم في كنيسة الصليب 
المقدس في دمشق على أرواح شهداء سورية امس الاثنين 
«اسمعي يا جامعتنا العربية واسمعوا يا وزراء الخارجية 
يا من اجتمعتم من أجل سـورية شكرا لكم.. ولكن القدس 
تهود فلماذا لم تجتمعوا، كانوا يتكلمون بها قبل هجومهم 
علـى سـورية باسـتحياء قبل عـام أو عامـين، تكلموا عن 
تهويـد القدس باسـتحياء يتكلمها وزير ويسـحبها وزير 
آخـر.. أمـا منذ 3 أشـهر وحتـى اليوم فمـا من أسـبوع إلا 
ويخرج حاخامهم ورئيس وزرائهـم ليعلمونا مقدما أنهم 

سيعلنون عام 2012 يهودية القدس للعالم كله».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

القاهرة - من محمد عبد اللاه:
طلـب محامـون عـن أسـر قتلـى ومصابـين في 
الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك من محكمة جنايات القاهرة 
الاثنـين الحكـم بإعـدام مبـارك ووزيـر الداخليـة 
الأسـبق حبيـب العادلـي وعـدد مـن كبـار ضباط 
الشرطة السابقين واضافة تهمة «الخيانة العظمى» 

الى الاتهامات التي تواجه الرئيس المخلوع.
واسـتمعت المحكمة امس إلى عشـرة من محامي 
أسـر القتلـى والمصابـين قالـوا جميعـا فـي بدايـة 
مرافعات محامـي المدعين بالحق المدنـي (المطالبين 
بالتعويض) إنهم ينضمون إلـى النيابة العامة في 

طلبها توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
وطلبـت النيابـة العامة في ختـام مرافعتها يوم 
الخميـس توقيع عقوبـة الإعدام شـنقا على مبارك 
والعادلي وسـتة مـن كبار ضبـاط الشـرطة كانوا 
من كبـار مسـاعدي وزيـر الداخلية الأسـبق أثناء 
الانتفاضـة التـي اندلعـت يـوم 25 كانـون الثانـي 
(يناير) الماضي واسـتمرت 18 يوما والتي قتل فيها 

نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.
وقال سامح عاشـور نقيب المحامين للمحكمة إن 
الانتفاضة اسـتهدفت إحبـاط توريث حكـم البلاد 

لجمال مبارك الابن الأصغر للرئيس السابق.
وقـال عاشـور «كل شـيء سـخر لهذا المشـروع 
الإجرامـي... توريـث الحكـم وتحويـل مصـر مـن 
جمهوريـة إلـى ملكية... اختـاروا حكومـات تؤمن 
اقتصاديـا  الوريـث  الفكـرة بـدأت بتمكـين  بهـذه 
وسياسـيا... جاءوا بحفنة من أسـوأ الرأسـماليين 

في مصر قسموا عليهم الوطن بأكمله».
وأضاف «كان لا بد من تهيئة المسـرح عن طريق 

تقويـض الحيـاة السياسـية فـي مصـر فاخترقوا 
وضربـوا كافـة الأحـزاب السياسـية... لـولا هذه 

الثورة ما كان توقف هذا المشروع».
وهنـاك قضايـا أخـرى فـي القاهـرة وعـدد من 
المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة 
بقتـل متظاهرين في الانتفاضة التـي كانت الثانية 
في سلسـلة انتفاضـات الربيع العربـي التي بدأت 

بتونس.
(تفاصيل ص 3)

عمان تصعّد ضد صديقها القديم.. والمشهراوي حصل على إقامة في أبوظبي

الاردن: الحجز على أموال دحلان على «خلفية قضايا فساد»

العراق: 15 قتيلا بانفجار استهدف زوارا شيعة

الوكالة الدولية تؤكد بدء العمل في محطة ايرانية تحت الارض 

البنتاغون: لا اشارة لعزم ايران على اغلاق «هرمز»

محاكمة القرن: محامون يطلبون الاعدام
واضافة «الخيانة العظمى» الى تهم مبارك

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة 
«إيفننغ سـتاندارد» امـس الاثنين عن أن 
القوات البريطانية الخاصة ستسـتخدم 
المروحيات الهجومية الصغيرة المعروفة 
باسم «البيض القاتل» نسبة إلى حجمها 
وشكلها، لتصيد الإرهابيين خلال أولمبياد 

لندن.
القـوات  قـادة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة الخاصـة يتفاوضـون علـى 
اسـتعارة مروحيـات البيـض القاتل من 
القـوات الخاصـة الأمريكيـة لمسـاعدتهم 
على مواجهة اعتـداءات إرهابية محتملة 
فـي العاصمـة لندن علـى غـرار هجمات 

مدينة مومباي الهندية عام 2008.
وأضافـت أن هـذا التطـور جـاء فـي 
أعقاب الكشـف عن قيام فريق من ضباط 

الشـرطة السـرية بتهريب قنبلـة وهمية 
إلـى مجمـع الألعـاب الأولمبية في شـرق 

لندن لاختبار التدابير الأمنية.
ونسـبت الصحيفـة إلى مصـدر أمني 
قولـه إن مروحيـات ليتـل بيـرد الملقبـة 
حمـل  علـى  والقـادرة  القاتـل  بالبيـض 
سـتة جنود ثلاثة مـن كل جانب «سـيتم 
وضعها على أهبة الاستعداد بأمل ألا يتم 

استخدامها أبداً خلال أولمبياد لندن».
وأضـاف المصـدر أن القـوات الخاصة 
البريطانيـة «تدربـت فـي الماضـي علـى 
القـادرة  المروحيـات  هـذه  اسـتخدام 
علـى الوصـول إلى مناطـق يتعـذر على 

الطائرات التقليدية الوصول إليها».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن القـوات 
أيضـاً  سـتزوّد  البريطانيـة  الخاصـة 
بقوارب مطاطية عسكرية عالية السرعة 
للرد على أي تحذير أمني في نهر التايمز، 
وسـيتم نشـر وحـدة منهـا وسـط لندن 

خلال الأولمبياد.

غزة ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور:

أعلـن وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني، 
الرئيـس  أن  الاثنـين،  المالكـي،  ريـاض 
محمـود عبـاس اعتذر عـن تلبيـة دعوة 
رسـمية لزيـارة تونـس للمشـاركة فـي 
الثـورة  علـى  عـام  مـرور  احتفـالات 

التونسية بسبب «التزاماته الأخرى».
الفلسـطينية  للإذاعـة  المالكـي  وقـال 
بزيـارة  سـيقوم  عبـاس  إن  الرسـمية، 
رسـمية إلـى كل مـن بريطانيـا وألمانيـا 

وروسيا منتصف هذا الشهر.
وأضـاف أن الجولـة تبـدأ فـي الثالث 
عشـر من الشـهر الجـاري، وتشـمل لقاء 
الثلاثـة،  البلـدان  المسـؤولين فـي  كبـار 
يبحـث خلالهـا تطـورات عملية السـلام 
وجهود اسـتئناف محادثات السـلام مع 
إسـرائيل إلى جانـب الملف الفلسـطيني 

لنيل عضوية كاملة لدى الأمم المتحدة.
وذكـر المالكي أن عباس بعث برسـالة 
بشـأن اعتـذاره عن زيـارة تونـس، إلى 
المرزوقـي  المنصـف  التونسـي  نظيـره 
«أكد فيهـا على موقف وتلاحـم العلاقات 
التاريخيـة مـا بـين الشـعبين التونسـي 
والفلسطيني واعتذاره عن تلبية الدعوة 
التونسـية». وجاءت الدعوة التونسـية 

لعباس وسـط أنبـاء إعلامية، عن تحفظ 
وانتقـاد من قبـل السـلطة الفلسـطينية 
لقيـه  الـذي  الرسـمي  الاسـتقبال  علـى 
رئيـس الحكومـة المقالة إسـماعيل هنية 
خـلال زيارته إلـى تونس المسـتمرة منذ 

خمسة أيام.
من جهـة اخرى لـم يسـتبعد قياديان 
من حركـة حمـاس الفلسـطينية إمكانية 
فتح مكاتب للحركة فـي تونس، واعتبرا 
أن انضمـام حمـاس إلى الإطـار القيادي 
الفلسـطينية لا يعنـي  التحريـر  لمنظمـة 

القبول بالمفاوضات مع إسرائيل.
وقـال طاهـر النونـو المتحـدث باسـم 
المقالـة  الفلسـطينية  الحكومـة  رئيـس 
حركـة  فـي  والقيـادي  هنيـة  إسـماعيل 
المستشـار  رزقـة  ويوسـف  حمـاس، 
السياسـي لإسـماعيل هنية خلال مؤتمر 
صحافي مشـترك الإثنين فـي تونس، إنه 
«من حق حركة حماس الفلسـطينية فتح 

مكاتب لها في الخارج».
ولكنهمـا أشـارا إلـى أن مسـألة فتـح 
المكتـب في تونس «لم تُبحث خلال زيارة 
إسـماعيل هنية الى تونس على مستوى 
والفلسـطينية  التونسـية  الحكومتـين 
التـي تقودها حماس في غـزة»، وأن هذا 
«الموضـوع سـيُبحث لاحقـا بـين قيـادة 
الإسـلامية  والنهضـة  حمـاس  حركتـي 

التونسية».  (تفاصيل ص 4)

القوات الخاصة البريطانية ستستخدم مروحيات 
صغيرة لتصيد الارهابيين خلال أولمبياد لندن

قياديان من حماس يتوقعان فتح مكاتب في تونس

عباس يعتذر عن زيارة تونس
ويبدأ جولة أوروبية الاسبوع المقبل

وزير الدفاع السوري العماد داود راجحة يزور الاسطول الحربي الروسي الذي وصل الى قاعدة طرطوس البحرية الاحد

محمد دحلان

مفتي سورية يسأل وزراء الخارجية العرب: لماذا لم تجتمعوا من اجل القدس؟

الأسد يوجه اليوم خطابا «مهما» واردوغان يحذر من حرب اهلية
المعارضة: المراقبون العرب يعملون على منح الأسد المزيد من الوقت

الرئيس المخلوع حسني مبارك
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■ عواصم ـ وكالات: قال وزير الدفاع الإيراني 
أحمـد وحيدي إن قيام البحريـة الأمريكية بإنقاذ 
13 بحارا إيرانيا لا يعتبر سـببا لإضفاء الشرعية 

على تواجدها في منطقة الخليج. 
وكانـت قـوات تابعـة للبحريـة الأمريكيـة قد 
أنقـذت طاقم سـفينة صيد إيرانية مـن القراصنة 
أن  بعـد  الماضـي  الخميـس  يـوم  الصوماليـين 

احتجزوهم لأكثر من شهر في بحر العرب. 
وأضـاف وحيـدي فـي تصريـح مسـاء الاحـد 
نقلته»قنـاة العالم» الإيرانية أنه لا يوجد سـبب 
يدعو لتواجد القوات الغربية في منطقة الخليج. 
وكانت الخارجية الإيرانية أعربت السـبت عن 
ترحيبها وتقديرها لما قامت به البحرية الأمريكية 

ووصفته بأنه كان عملا «إنسانيا». 
واعتبر المسئول الإيراني قرار بريطانيا إرسال 
أكبـر مدمرة لهـا إلى منطقـة الخليج بأنـه «عديم 
الأهميـة». الـى ذلك أعلنـت دولة الامـارات امس 
الاثنين عن قرب تدشـين خط أنابيـب لنقل النفط 
من أبوظبي إلى بحر العرب مباشرة، ما يغني عن 

مرور شحنات النفط بمضيق هرمز. 
قال محمد الهاملي وزير الطاقة الاماراتي امس 
إن الخـط الذي ينقل النفط من أبوظبي إلى ميناء 
الفجيـرة مباشـرة سـوف يدشـن منتصـف هـذا 

العام.  
وأضـاف في تصريـح للصحفيـين أن أعمال مد 
الانابيب انتهت، ودخل المشروع مرحلة التجارب 

قبل البدء في عمليات نقل النفط وتصديره. 
يبلـغ طول الخط 360 كيلومترا، وينقل ما يقدر 

بمليون و400 ألف برميل من النفط يوميا. 
أشـار الهاملي إلى أن الكمية التي ينقلها الخط 
فـي اليوم قد تزيـد إلى مليـون و800 ألف برميل، 

مشـيرا الى ان هذه الكمية تمثـل 70٪ من إنتاج 
أبوظبي من النفط. 

تأتـي هذه التصريحات تزامنـا مع تصريحات 
إيرانية بشأن إغلاق مضيق هرمز. 

كانـت تقارير اعلاميـة نقلت عن قائـد القوات 
الامريكيـة الجنـرال مارتـن ديمبسـي أن إيـران 
قادرة على إغـلاق مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت 
نفسه أنه سيكون «عملا لا يمكن السكوت عليه». 
مـن جانبه قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله 
علي خامنئـي امس الاثنين إن الأمـة الإيرانية لن 
ترضـخ لضغـط العقوبـات التي يفرضهـا الغرب 

لإجبار إيران على تغيير مسارها النووي.
وقال في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي «الامة 
الإيرانية تؤمن بحكامها... العقوبات التي فرضها 
أعداؤنـا علـى إيـران لن يكـون لهـا أي أثـر على 
أمتنـا.» ومضى يقول «العقوبـات لن تغير إصرار 

أمتنا.»
وتزايـدت التوترات بين ايـران والغرب بعدما 
وسـعت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي 
عقوبـات ضـد طهـران في الاشـهر الاخيـرة على 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وتقول واشـنطن وحلفاؤهـا ان ايران تحاول 
تطويـر قنابـل ذريـة تحـت سـتار برنامـج طاقة 

نووية مدني. وتنفي ايران ذلك.
وقال خامنئي «المؤسسـة الاسـلامية... تعرف 
علـى نحـو حـازم مـا تفعلـه واختـارت طريقهـا 

وستظل على المسار».
وفـي نفس السـياق قالت مصادر دبلوماسـية 
الاثنـين إن إيـران بدأت تخصيـب اليورانيوم في 
موقـع فوردو تحت الأرض فـي خطوة من المرجح 
أن تزيـد مـن تصعيـد النـزاع مـع الغرب بسـبب 

أنشطتها النووية.
وقالـت المصـادر إن تخصيـب اليورانيوم إلى 
درجـة نقـاء 20 فـي المئـة بدأ فـي منشـأة فوردو 
الواقعـة بمنطقة جبلية قرب مدينة قم في مؤشـر 
لتحدي طهران للضغـوط الغربية المتزايدة للحد 

من تلك الأنشطة.
وقال دبلوماسي مقيم في فيينا ردا على سؤال 
حـول مـا إذا كانـت العمليـات بـدأت «نعـم.. لقد 

بدأت».
وظلت إيران لشـهور تقـول إنها تسـتعد لنقل 
أنشـطة تخصيـب اليورانيوم لدرجة نقـاء أعلى 
مـن المنشـأة النوويـة الرئيسـية فـي نطنـز إلـى 
فوردو ولزيادة القدرة الإنتاجية بصورة كبيرة. 
واليورانيوم المخصب يمكن اسـتخدامه لأغراض 

مدنية وعسكرية.
ومن الممكن ان يزيد قرار إيران بإجراء أنشطة 
نووية حساسـة في هذه المنشأة الواقعة بمنطقة 
تقيهـا بصـورة أفضـل مـن الهجمـات مـن تعقيد 

الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة سلميا.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليق فـوري من 
البعثـة الإيرانيـة فـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من فيينا 

مقرا.
ونقلـت صحيفـة إيرانيـة الاحـد عـن فريدون 
الذريـة  الطاقـة  هيئـة  رئيـس  دوانـي  عباسـي 
الإيرانيـة قولـه إنـه سـيتم البـدء فـي تخصيب 

اليورانيوم في فوردو في «المستقبل القريب».
وتقـول الولايات المتحـدة وحلفاؤها إن إيران 
تحـاول التوصـل إلى سـبل صنـع قنابـل نووية 
لكن طهران تؤكد أن برنامجها النووي يهدف إلى 

توليد الكهرباء والنظائر بغرض العلاج. 

خامنئي: لن نرضخ للعقوبات... ودبلوماسيون: طهران بدأت النشاط النووي في موقع «فوردو» 

إيران لا ترى سببا لتواجد القوات الامريكية بالخليج.. والامارات تستعد لتدشين خط أنابيب للنفط بعيدا عن هرمز 

■ كــراكاس ـ رويترز: رفض الرئيــس الفنزويلي هوجو 
تشــافيز تحذيرا امريكيا من اقامة علاقات وثيقة مع ايران 
الاحــد منددا بمــا وصفه بمحاولــة واشــنطن الهيمنة على 

العالم.
وجاء هذا التصريح مع اســتعداده تشــافيز لاســتقبال 
الرئيــس الايرانــي محمود احمــدي نجاد الــذي وصل الى 
فنزويــلا في بداية جولة لحشــد التأييد مــن زعماء المنطقة 
اليساريين مع فرض عقوبات غربية جديدة تهدف الى عزل 

ايران واستهداف صادراتها النفطية المهمة.
واتهم تشــافيز الاحد واشــنطن بانها اخترعت المؤامرة 
المفترضــة التي اعدتها ايران مع فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا 
بهــدف ارتــكاب اعتــداءات فــي الولايــات المتحــدة، وذلك 
قبيــل وصول الرئيــس الايراني محمود احمــدي نجاد الى 

كراكاس.
وقــال تشــافيز فــي مداخلته الاذاعيــة المعتــادة والتي 
توقفــت ثلاثــة اشــهر بســبب اصابتــه بمرض الســرطان 
ان واشــنطن «اخترعــت ان ايــران، مــع فنزويــلا وكوبــا 
ونيكاراغوا، اعدت هجمات ضــد الولايات المتحدة»، مؤكدا 

«انه تهديد ضدنا». 
في المقابل، لم يعلق تشــافيز على قرار الولايات المتحدة 
اعلان قنصل فنزويلا في ميامي شــخصا غير مرغوب فيه 

وامهالها حتى الثلاثاء لمغادرة البلاد. 
الناطقــة  يونيفيجــن  لشــبكة  وثائقــي  شــريط  وكان 
بالاسبانية قدم اكوستا نوغيرا على انها شريكة في مخطط 

ايراني لتنفيذ اعتداءات في الولايات المتحدة. 
واســتنادا الــى الشــبكة ومقرهــا ميامي فان اكوســتا 
نوغيرا شــاركت في مؤامــرة عندما كانت ســكرتيرة ثانية 
لســفارة فنزويــلا فــي المكســيك عــام 2007. والاعتداءات 
التــي كان يمكــن ان تواكبهــا هجمــات معلوماتيــة كانــت 
تشمل اســتهداف مواقع حيوية لامن الولايات المتحدة مثل 

مفاعلات نووية ومطار كينيدي في نيويورك. 
واعتبــر تشــافيز ان تصريحــات واشــنطن التــي دعت 
الجمعة دول امريكا اللاتينية الى عدم «تعزيز علاقاتها» مع 

ايران لا تثير سوى «الضحك». 
«لن يســتطيعوا الهيمنة علــى هذا العالم. فلتنســي هذا 
الامــر يااوبامــا فلتنســاه. مــن الافضــل لــك ان تفكــر في 

المشكلات الموجودة في بلادك وهي كثيرة.
«اننا احرار. شــعب امريكا اللاتينية لــن يركع من جديد 
ابدا ولن يهيمن عليه الامريكيون الامبرياليون. مطلقا ابدا.»

ووقع اوباما على اجراءات جديدة لتصبح قانونا عشية 
السنة الجديدة من شأنها ان تجعل من الصعب بشكل اكبر 

على معظم الدول شراء النفط الايراني.
ومــن المتوقع ايضا ان يعلن الاتحاد الاوروبي شــكلا ما 
من الحظر على النفط الايراني بحلول نهاية الشهر الجاري 
وقالــت واشــنطن ان جولــة احمــدي نجاد المزمعــة والتي 
تشــمل فنزويلا وكوبــا ونيكاراجوا والاكــوادور تثبت ان 

ايران»تتوق» لايجاد اصدقاء.
وقالــت متحدثة باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية يوم 
الجمعــة «نوضح تماما للدول في أنحاء العالم أن الآن ليس 
وقت تعميق العلاقات مع إيران ســواء العلاقات الأمنية أو 
الاقتصادية.» وتهدف العقوبات إلى إجبار إيران على وقف 
أنشــطتها النووية التي تقول الولايــات المتحدة وحلفاؤها 
إنهــا تهدف إلى صنع قنابل. وتقول إيــران إن الهدف منها 

هو توليد الكهرباء.

نجاد يصل الى فنزويلا وتشافيز يتهم واشنطن بـ«اختراع» المؤامرة الايرانية
نائب الرئيس الفنزويلي الياس جوا خلال استقباله الرئيس الايراني احمدي نجاد لدى وصوله الى مطار كراكاس بفنزويلا

طهران ـ من باريسا حافظي: 

عـن  للأنبـاء  الإيرانيـة  الطلبـة  وكالـة  نقلـت 
مسـؤول فـي السـلطة القضائيـة قولـه إن المحكمة 
الثوريـة الإيرانيـة حكمـت علـى أمريكـي مـن أصل 
إيراني بالإعدام للتجسـس لصالح وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية في خطوة من المرجح أن تزيد من 
تفاقم التوترات الأمريكية الإيرانية المتصاعدة أصلا 

بسبب البرنامج النووي الإيراني.
العقوبـات  مـن  مؤخـرا  غربيـة  دول  ووسـعت 
فـي  الاشـتباه  بسـبب  ايـران  علـى  الاقتصاديـة 
محاولتهـا صنـع قنابـل نووية تحت سـتار برنامج 
مدني للطاقة النووية. وتنفي الجمهورية الإسلامية 

هذه المزاعم.
ونقلـت الوكالة عن غلام حسـين محسـني ايجي 
المتحدث باسم السـلطة القضائية قوله «صدر حكم 
بالاعدام على أمير ميرزا حكمتي لتعاونه مع حكومة 
أمريكا المعادية والتجسـس لصالح وكالة المخابرات 

الأمريكية المركزية.»
وأضـاف «المحكمـة تـرى أنـه ممـن يعيثـون في 
أمـام  الاسـتئناف  لحكمتـي  يمكـن  فسـادا.  الأرض 

المحكمة العليا.»
ويتعـين علـى المحكمة العليـا التصديـق على كل 
احكام الإعـدام. ولم يتضح موعـد فصل المحكمة في 

قضية حكمتي.
وألقـي القبض على حكمتي الـذي يبلغ من العمر 
28 عامـا وهـو من أصـل إيرانـي ومن مواليـد ولاية 
أريزونا الأمريكية في ديسمبر كانون الأول واتهمته 
وزارة الاسـتخبارات الإيرانيـة بتلقـي تدريـب في 

قواعد أمريكية في أفغانستان والعراق المجاورين.
وقالـت السـلطة القضائية الإيرانيـة إن حكمتي 
أقر بوجود صلة بينه وبين وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكيـة لكنه قال إنه لم يكن يعتزم إلحاق الضرر 
بإيران التي لا تربطها علاقات مع واشنطن منذ قيام 

الثورة الإسلامية عام 1979.
وقالت أسـرة حكمتي في وقت سـابق هذا الشهر 
مترجمـا  يعمـل  كان  الـذي  حكمتـي  إن  بيـان  فـي 

بالجيـش الأمريكي كان يزور جدته في إيران عندما 
ألقي القبض عليه.

وقال بيان الأسـرة «كافحنا لتوكيـل محام لأمير 
إيـران. حاولنـا الاسـتعانة بعشـرة محامـين  فـي 
مختلفين على الأقل دون جـدوى... المحامي الوحيد 
(لحكمتـي) في إيـران كان محاميا عينتـه الحكومة 

التقى به في اليوم الأول لمحاكمته.»
عـن  بالإفـراج  الأمريكيـة  الحكومـة  وتطالـب 
حكمتـي قائلة إنـه اتهم «باطـلا». وقالـت فيكتوريا 
نولانـد المتحدثـة باسـم الخارجيـة الأمريكيـة فـي 
الشـهر الماضي إن إيران لم تسمح لدبلوماسيين من 
السفارة السويسـرية التي تمثل المصالح الأمريكية 

في إيران لمقابلته قبل محاكمته أو خلالها.
وتخرج حكمتي من مدرسة ثانوية في ميشيجان. 
ويعمـل والـده ويدعـى علـي اسـتاذا جامعيـا فـي 

ميشيجان.
وظهـر حكمتي الـذي انتهت محاكمتـه في الثاني 
مـن يناير كانـون الثاني علـى شاشـات التلفزيون 
الحكومي في ديسـمبر كانـون الأول يقـول إنه كان 
عميـلا لوكالـة المخابـرات المركزية الأمريكية أرسـل 

لاختراق وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وقالـت إيـران أيضـا امـس إنهـا كشـفت شـبكة 
تجسس مزعومة مرتبطة بالولايات المتحدة خططت 
للتسبب في «اضطرابات» قبل الانتخابات البرلمانية 
التـي تجرى في مـارس اذار فـي أول انتخابات منذ 
انتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها في 2009 .

ونقـل التلفزيـون الحكومـي عن حيـدر مصلحي 
وزير الاسـتخبارات قوله «الجواسيس المحتجزون 
كانـوا علـى اتصـال بـدول أجنبيـة عبـر الفضـاء 
الالكترونـي.» ولم يذكر معلومات عن جنسـيات أو 

عدد المحتجزين.
وقالت إيران التي كثيرا ما تتهم أعداءها بمحاولة 
زعزعة اسـتقرارها فـي مايو ايار إنهـا ألقت القبض 
علـى 30 شـخصا للاشـتباه فـي تجسسـهم لصالح 
الولايـات المتحـدة ووجهـت لاحقا اتهامـات إلى 15 

شخصا بالتجسس لصالح واشنطن واسرائيل.
وعلـى الرغـم مـن الضغـوط الدوليـة المتزايـدة 

والخطـاب الحـاد تبدو إيـران مصرة علـى الالتزام 
بمسـارها النووي قبـل الانتخابـات البرلمانية التي 

ستليها انتخابات رئاسية في 2013 .
وأعقبـت انتخابـات الرئاسـة التـي أجريـت في 
2009 احتجاجـات في الشـوارع مناهضة للحكومة 
استمرت ثمانية أشـهر. واتهمت السلطات الإيرانية 
واشـنطن وحلفاؤهـا بدعم الاضطرابـات للإطاحة 

بالمؤسسة الحاكمة في طهران.
ورفضت المعارضة انتخابات 2009 وقالت إنها تم 
التلاعب فيها لضمان إعادة انتخاب محمود أحمدي 

نجاد.
تضييـق  جهـود  المتحـدة  الولايـات  وتقـود 
العقوبات على إيران. وتقول واشـنطن وإسـرائيل 
إنهما لا تسـتبعدان تنفيذ ضربات عسـكرية وقائية 
تسـتهدف المواقـع النووية الإيرانية في حالة فشـل 

الدبلوماسية في حل الأزمة.
وقـال الزعيـم الأعلـى الإيرانـي آيـة اللـه علـي 
خامنئي اليوم إن الأمـة الإيرانية لن ترضخ لضغط 
العقوبـات التـي يفرضها الغرب لإجبـار إيران على 

تغيير مسارها النووي.
وأضـاف فـي كلمـة نقلهـا التلفزيـون الحكومـي 
«الامـة الإيرانية تؤمـن بحكامهـا... العقوبات التي 
فرضها أعداؤنا علـى إيران لن يكون لها أي أثر على 

أمتنا.»
ومضى يقول «العقوبات لن تغير إصرار أمتنا.»

وتسـبب رفض إيران وقف تخصيب اليورانيوم 
الأمم  عقوبـات  مـن  مجموعـات  أربـع  فـرض  فـي 
المتحـدة منذ عام 2006 إلى جانـب عقوبات أمريكية 

وأوروبية.
وهددت إيـران بإغلاق مضيق هرمـز أهم ممرات 
شحن النفط في العالم في حالة تنفيذ الغرب خططا 
لمنع صـادرات النفـط الإيرانية أو فـي حالة تعرض 

المنشآت النووية الإيرانية لهجمات.
وقالت مصادر دبلوماسـية اليوم إن إيران بدأت 
تخصيب اليورانيـوم في موقع فوردو تحت الأرض 
فـي خطوة من المرجح أن تزيد من تصعيد النزاع مع 

الغرب بسبب الأنشطة النووية لطهران.(رويترز)

طهران تعلن اعتقال «جواسيس» يعملون لحساب الولايات المتحدة

ايران تصدر حكما بالإعدام
على أمريكي من أصل إيراني بتهمة التجسس

الرئيـس  وكالات:اعلـن  ـ  عواصـم   ■
الباكسـتاني برويز مشرف مساء الاحد انه 
سـيعود الـى بـلاده اواخر كانـون الثاني/
ينايـر الجاري بعـد اكثر من ثلاث سـنوات 
امضاها في المنفى ممـا يضغط على حكومة 
تدهـورت  والتـي  الضعيفـة  ابـاد  اسـلام 

شعبيتها.
وكان مشـرف حكم باكسـتان مـن 1999 
اثر انقلاب عسـكري وحتـى 2008 ويعيش 
منـذ ذلـك الحـين فـي المنفـى خصوصـا في 
لندن. وقد يتعـرض للاعتقال لدى وصوله 
الى باكسـتان لانه يواجـه مذكرتي توقيف 
بحقـه، صدرت احداهـا في شـباط/فبراير 
2001 في اطار التحقيق في اغتيال رئيسـة 
الوزراء الباكسـتانية السابقة بنازير بوتو 

اواخر العام 2007. 
وقـال مشـرف عبـر الدائـرة المغلقـة من 
دبـي في رسـالة بثـت امـام حوالى سـبعة 

الاف شـخص تجمعـوا في مدينة كراتشـي 
السـاحلية جنـوب البـلاد، «سـاعود الـى 
الثانـي/ كانـون  و30   27 بـين  باكسـتان 

يناير». 
واضاف فيما كان الجمهـور يهتف «اهلا 
وسـهلا بك»، «سـاصل الى كراتشي بالرغم 
مـن المخاطـر المختلفـة التـي تهـدد حياتي. 
اسـتطيع ان اضحـي بهـا ان كان ذلك يلبي 

حاجات الباكستانيين». 
واستغل مشرف الذي يفكر بالعودة الى 
الحكـم، المناسـبة لينتقـد حكومـة الرئيس 
اصف علي زرداري التي تتدهور شـعبيتها 
وتواجه حاليـا ضغوط المعارضـة المطالبة 

باجراء انتخابات مبكرة. 
السـاحة  علـى  معزولـون  «اننـا  وقـال 
الدولية. والارهابيون يستخدمون الاسلام 
لتبرير مجازرهم وبعض القادة السياسيين 
متواطئون معهم او يشـجعونهم. كنت على 

الدوم ضدهم واواصل التنديد بهم». 
مسـتعد  «اننـي  القـول  الـى  وخلـص 
للمعركـة امـام المحاكـم وسـاثبت ان جميع 

الشكاوى ضدي لا ترتكز الى اساس». 
الثانيـة  التوقيـف  مذكـرة  وتتعلـق 
الصادرة بحق مشـرف بمقتـل اكبر بوغتي 
وهو زعيم انفصالي في ولاية بلوشسـتان 
المضطربـة (جنـوب غـرب) قتـل فـي غارة 

للجيش في اب/اغسطس 2006. 
الداخليـة  وزيـر  صـرح  جانبـه  مـن 
الباكسـتاني رحمـان مالـك امـس الاثنـين 
بأنه سـيتم اعتقال الرئيس السـابق برفيز 
مشـرف لصلتـه بقضيـة باغتيـال رئيسـة 
الوزراء السابقة بنظير بوتو إذا ما عاد إلى 

باكستان.  
وقال مالك لوكالة الأنباء الألمانية «د ب ا، 
«لا يجب أن يشك أحد في أن الشرطة سوف 

تعتقل مشرف بمجرد عودته لباكستان».  

ووصـف مالـك أمـس مشـرف «بالمجـرم 
الواضح « وقال أن الشـرطة ملزمة باعتقال 
بمجـرد رؤيتـه .  وقال مالك امـس « موقفي 

تجاه هذه القضية هو نفسه مثل أمس «. 
باسـم  المتحـدث  تشـودري  فـواد  ورد 
أكبـر  أهميـة  يعطـى  حزبـه  بـأن  مشـرف 
للممثلة الباكستانية التي أثارات انتقادات 
المحافظـين بسـبب صورهـا العاريـة التـي 
نشـرت فـي مجلـة هنديـة أكثـر مـن قضية 

تهديدات وزير الداخلية . 
وقال لـ «د.ب.ا»، «إذا كان هناك أي قضية 
ضـد زعيمنـا فسـوف نواجهها فـي المحكمة 
ونحن نأمل أن لا تصمـد هذه القضايا التي 
لا أسـاس لها «. وأضاف أن مشـرف سـوف 
يعود لباكسـتان فـي الفترة مـن 27 إلى 30 
كانـون ثان/ينايـر الجـاري. وقـال «إذا تم 
اعتقاله سـوف نصعد الضغـط القانوني و 

السياسي من أجل الإفراج عنه». 

وزير الداخلية يهدد باعتقاله بمجرد دخوله البلاد 
مشرف يعلن عودته الى باكستان اواخر الشهر الجاري 

اقترحـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الحكومـة البحرينية الاحـد منح المزيد 
من السـلطات لمجلس النـواب المنتخب 
والسماح باستجواب الوزراء في اطار 
اصلاحات دستورية بعد الاحتجاجات 
المطالبـة بالديمقراطية التـي اجتاحت 

البلاد العام الماضي.
ان  البحريـن  أنبـاء  وقالـت وكالـة 
الحكومة اقترحت «إعادة تنظيم العلاقة 
بين السـلطتين التنفيذية والتشريعية 
بمـا يحقـق مزيدا مـن التـوازن بينهما 
وتمثيـل الإرادة الشـعبية فـي برنامج 
عمـل الحكومة ويعزز من دور السـلطة 

التشريعية.»
وقالـت الوكالـة ان الحكومة وافقت 
مليـون   5.35 يتكلـف  برنامـج  علـى 
يسـتفيد  دولار)  مليـون   14.2) دينـار 
منـه حوالي 21 ألف عامـل بحريني في 
القطـاع الخاص يحصلون على اقل من 
250 دينارا شـهريا في المملكة التي تعد 

مركزا اقليميا للعمل المصرفي.
الاصلاحـات  ان  الحكومـة  وقالـت 
المقترحـة جـاءت نتيجـة للمحادثـات 
بين المعارضـة البحرينيـة والجماعات 
فـي  بـدأت  والتـي  للحكومـة  المواليـة 
يوليـو تمـوز واسـتهدفت رأب الصدع 
العميـق الـذي حـدث عندمـا سـحقت 
الحكومـة الاحتجاجـات التـي قادتهـا 

الأغلبية الشيعية مطلع العام الماضي.
وانسـحبت جمعية الوفاق الوطني 
الشـيعية  الكتـل  -اكبـر  الإسـلامية 

المعارضـة فـي البحرين - مـن الحوار 
مـن  غيرهـا  مـع  وشـكت  الوطنـي 
جماعـات المعارضة انها لـن تتمكن من 
إقـرار اصلاحاتهـا المقترحـة نظرا لمنح 
المعارضـة مجتمعـة 35 مقعـدا مـن بين 
300 مقعد في الحوار. واستمر ممثلون 

آخرون للمعارضة في المحادثات.
مـن  فـوري  فعـل  رد  اي  يـرد  ولـم 
الاصلاحـات  علـى  الاحـد  المعارضـة 
معارضـة  شـخصيات  لكـن  المقترحـة 
بارزة شككت في رغبة الاسرة الحاكمة 

في تقديم تنازلات حقيقية.
وقالت منظمة اطباء من اجل حقوق 
الولايـات  مـن  تتخـذ  التـي  الانسـان 
المتحـدة مقـرا لهـا ان البحرين رفضت 
المنظمـة  مـن  مسـؤول  دخـول  الاحـد 
كان يريـد حضـور محاكمـة مجموعـة 
خـلال  اعتقلـوا  الذيـن  الاطبـاء  مـن 

الاحتجاجات.
وقالت المنظمة في رسالة على تويتر 
ان مسـؤولي المطـار اعادوا ريتشـارد 
سـولوم نائـب مديـر اطبـاء مـن اجل 
حقوق الانسان على الرغم من انه كان 
يحمل تأشـيرة دخـول صالحة ودعوة 

من وزير خارجية البحرين.
البحريـن  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية عن وزارة حقوق الانسان في 
البحرين قولها ان سولوم بعث رسالة 
طلـب فيهـا الاجتمـاع مع وزيـر حقوق 
يـزور  ان  ابلاغـه  تم  ولكـن  الانسـان 
البـلاد في فبراير شـباط لعقد مثل هذا 

الاجتماع.
برلمانـي  وهـو  مطـر  مطـر  وقـال 
سـابق عـن جمعيـة الوفـاق لرويتـرز 
محاكمـة  سـيحضر  كان  سـولوم  ان 
مجموعة مؤلفـة من 32 طبيبا وممرضا 
وجهـت لهـم اتهامـات بعد ان شـاركوا 
فـي احتجاجات وعالجـوا متظاهرين. 
وكانـت منظمـة اطباء مـن اجل حقوق 
الانسان قد اصدرت تقريرا انتقدت فيه 
طريقة معاملة البحرين للاطقم الطبية 

خلال الاحتجاجات.
ودعت جماعات المعارضة التقليدية 
مثـل الوفـاق إلـى نظـام برلمانـي اكثر 
تمثيلا ومنح مزيد من السلطات لمجلس 
النـواب المنتخب الذي تفوق سـلطاته 
فـي الوقـت الحالـي مجلس الشـورى 

الذي يعينه الملك.
وخـرج آلاف البحرينيـين وأغلبهـم 
مـن الشـيعة إلى الشـوارع فـي فبراير 
شـباط ومـارس آذار مطالبـين بالحـد 
من سـلطات اسـرة آل خليفـة الحاكمة 
وانهاء ما يعتبرونه تمييزا على اساس 

طائفي.
المطالبـة  الحركـة  واخمـدت 
مـن  عسـكري  بدعـم  بالديمقراطيـة 

السعودية والامارات.
وقتل 35 شخصا على الاقل من بينهم 
خمسة من افراد الامن في الاضطرابات 
حسـب ما قالت لجنـة عينتها البحرين 
للتحقيق في الاحتجاجـات والاحداث 
اللجنـة  وتوصلـت  اعقبتهـا.  التـي 

إلـى وجـود أدلـة علـى وقـوع تعذيب 
وانتهاكات منهجية لحقوق الانسان.

ووعدت البحريـن بتنفيذ توصيات 
اللجنة التي ربط الكونجرس الامريكي 
بينهـا وبين الموافقـة على بيع اسـلحة 

بقيمة 53 مليون دولار إلى المنامة.
الـى ذلـك نقضـت محكمـة التمييـز 
الأحـكام  الاثنـين  امـس  البحرينيـة 
الصـادرة بحق 7 متهمين في قضية قتل 
شرطيين والتي حكم فيها بالإعدام على 
متهمـين اثنـين وبالمؤبد على الخمسـة 

الباقين.
«الوسـط»  صحيفـة  وذكـرت 
البحرينيـة أن محكمـة التمييز نقضت 
الأحـكام وقـررت إرجـاع القضيـة إلى 

محكمة الاستئناف العليا.
وتأتـي هذه الخطوة بعـد توصيات 
لجنـة تقصـي الحقائـق فـي الأحـداث 
التـي شـهدتها البحريـن بـين شـباط/

فبراير وآذار/مـارس 2011، إثر اندلاع 
تظاهـرات قادتهـا الغالبيـة الشـيعية 
سياسـية  بإصلاحـات  للمطالبـة 

واجتماعية.
وكانـت محكمـة السـلامة الوطنيـة 
الاسـتئنافية أصدرت حكمها في قضية 
مقتل الشـرطيين كاشـف أحمـد منظور 
ومحمد فاروق عبد الصمد ، وبالإجماع 
بتأييـد الحكم الصـادر بإعـدام كلٍّ من 
علي عبد الله حسـن السنكيس، و عبد 
العزيـز عبـد الرضـا إبراهيم حسـين، 
بالإضافـة إلـى تأييـد الحكـم الصـادر 

بالسـجن المؤبـد على عيسـى عبد الله 
كاظـم علي، كما قضـت المحكمة بتعديل 
الحكم الصادر بحق قاسـم حسن مطر 
أحمد، سـعيد عبد الجليل سعيد، وذلك 
السـجن  لتكـون  العقوبـة  باسـتبدال 
المؤبـد بـدلاً مـن الإعـدام، ومصـادرة 
ارتـكاب  فـي  المسـتخدمة  السـيارة 

الجريمة.
وفـي وقـت لاحق مـن صـدور حكم 
محكمة السـلامة الوطنية الاستئنافية 
قال النائب العام العسكري بأنه وعملاً 
بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 
2011، فـإن حكمي الإعـدام الصادرين 
يعتبـران مطعوناً فيهمـا بقوة القانون 

أمام محكمة التمييز المدنية.
وفـي 18 آب/أغسـطس 2011 صـدر 
المرسـوم بقانون رقم (28) للعام 2011 
بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة 
الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة 
منـه علـى أن للنيابة العامـة والمحكوم 
عليه حق الطعـن في التمييز في جميع 
الأحكام الصادرة عن محكمة السـلامة 

الوطنية الاستئنافية.
ومواقـع  الإعـلام  وسـائل  وكانـت 
الكترونيـة قـد تناقلـت مشـاهد دهس 
الشـرطيين، وقـد أعربـت العديـد مـن 
منظمات حقوق الإنسـان عن قلقها من 
حكم الإعدام الصادر خلال فترة فرض 
السـلطات  وطالبـت  الطـوارئ  حالـة 
وإجـراء  عنـه  بالتراجـع  البحرينيـة 

محاكمة عادلة للمتهمين.

محكمة التمييز بالمنامة تنقض حكم الاعدام الصادر بحق شخصين اتهما بدهس شرطيين خلال تظاهرات 

البحرين تدرس اصلاحات لدعم سلطات البرلمان
واشنطن «القدس العربي»:

منــح مجلس أمناء مؤسســة الســلام العالمــي بأمريكا 
الذى يرأســه الدكتور أسامة الشــرباصي، الأميرة بسمة 
بنت سعود بن عبد العزيز وســام سفيرة النوايا الحسنة 
للســلام، تقديــرا لجهودهــا فى تدعيم الســلام والســلم 
الأجتماعي وحقوق المرأة الســعودية والعربية على جميع 
الأصعــدة، ومطالبتهــا بوقــف كل أشــكال العنــف التى 
تمارس علــى المرأة الســعودية والعربيــة، ولتأييدها منح 
المــرأة الســعودية حق الترشــح والأنتخاب فــي المجالس 
النيابيــة والبلديــة، ولدورها الرائد فــي التنمية المجتمعية 
للقضــاء على الفقــر بالمملكة عن طريق مؤسســتها لتنمية 
قدرات المرأة الســعودية، ومطالبة المســؤولين في المملكة 
للتنميــة  قرارات شــجاعة  باتخــاذ  الســعودية  العربيــة 

والتحديث والقضاء على البطالة والفقر.

مؤسسة السلام العالمي تمنح الاميرة
بسمة بنت سعود وسام سفيرة النوايا الحسنة

محكمـة  قضـت  أ:  دب  ـ  كوالالمبـور   ■
ماليزية امس الاثنين ببراءة زعيم المعارضة 
أنور إبراهيم من تهمة المثلية، وذلك في حكم 
غيـر متوقـع فاجـأ الشـعب الماليـزي ودعم 

فرص المعارضة في الإنتخابات المقبلة. 
وقالـت المحكمـة العليـا فـي كوالالمبـور 
إنها لم تجد أدلة كافيـة لإدانة أنور إبراهيم 
بتهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السـجن 
لمدة 20 عاما.  وقال وزير الإعلام رايس يتيم 
إن الحكم يوضح أن المحاكم مستقلة وبعيدة 

عن تدخل السلطة التنفيذية. 
وقـال «إن ماليزيا تتمتع بقضاء مسـتقل 

وهـذا الحكـم يثبـت أن الحكومـة ليـس لها 
نفوذ على قرارات القضاة». 

مـن  الحاليـة  الموجـة  «إن  وأضـاف 
تقدمهـا  التـي  الديمقراطيـة  الاصلاحـات 
حكومـة رئيس الوزراء نجيب رزاق سـوف 
تسـاعد علـى مـد هـذه الشـفافية إلـى كل 

مجالات الحياة الماليزية». 
وفي حالة إدانته ، كان أنور سـيحرم من 
العمـل بالسياسـة لفتـرة تصل إلـى خمس 
سنوات حيث من المتوقع أن تتم الدعوة إلى 
الإنتخابات العامـة مبكرا في النصف الأول 

من هذا العام.  

وتلا قاضـي المحكمـة العليا محمـد زبيد 
الدين الحكم في ثلاث دقائق فحسـب بعدما 

أستغرقت إجراءات المحاكمة عامين. 
وأضاف أنـه لم يكن هناك أي دليل يدعم 
شهادة مساعد أنور السابق سيف البخاري 
أزلان.  بـدأت القضيـة في عـام 2008 عندما 
رفع مسـاعد سـابق لأنـور سـيف البخاري 
أزلان قضيـة ضـد أنـور يزعم فيهـا إجباره 
علـى ممارسـة الجنـس بالمشـاركة معه في 
ضواحي كوالالمبور.  ومن بين الأدلة المقدمة 
وملابـس  للإحتـكاك  مانـع  كـريم  أنبوبـة 

داخلية تخص سيف البخاري. 

محكمة ماليزية تحكم ببراءة انور إبراهيم من تهمة المثلية
الاميرة بسمة بنت سعود 
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تأجيل نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية إلى اليوم
محامي المدعين بالحق المدني لمبارك وباقي المتهمين: انتم لستم رجالا

أرجـأت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
جنايـات  بمحكمـة  الخامسـة  الدائـرة 
القاهرة الاثنين نظر قضية قتل متظاهري 
الثورة المصرية إلى جلسة الغد الثلاثاء 
لاستكمال الإسـتماع الى مرافعات باقي 
المدعين بالحق المدني (محامو «شـهداء» 

ومصابي الثورة المصرية).
واسـتمعت المحكمـة إلـى مرافعـة 10 
محامـين من دفـاع «الشـهداء» والمدعين 
بالحـق المدنـي، فـي القضية المتهـم فيها 
الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه 
علاء وجمـال ووزير الداخلية الأسـبق 
حبيـب العادلـي و6 من كبـار معاونيه، 
ورجـل الأعمـال حسـين سـالم الموقوف 

حالياً في أسبانيا.
وكانـت المحكمـة واصلـت الإسـتماع 
إلـى مرافعـة عـدد مـن المحامـين منهـم 
محمد الدماطي وكيل لجنة الحريات في 
نقابة المحامين، الـذي اعتبر أن «رؤوس 

المتهمين أينعت وحان وقت حصادها».
ووجـه الدماطـي حديثـه إلـى المتهم 
العادلي واصفاً إياه بأنه «أشرس وزير 
داخلية شـهدته مصر حيـث أمر بضرب 

الثوار بالرصاص الحي».
وأضاف أن العادلي كان يُنفّذ حوادث 
قتل جماعي نظمها المتهم الأول (مبارك) 
بهدف بقائه في الحكم أطول فترة ممكنة، 
مشيراً إلى أن من بين تلك الحوادث مقتل 
الشـاب خالد سـعيد، والناشط السلفي 
سـيد بلال على يد ضبـاط جهاز مباحث 

أمن الدولة (المنحل).
فـازوا  «المتهمـين  إن  الدماطـي  وقـال 
بكأس العالم في السرقة وتفشي البطالة 
والعنوسـة، وأهدروا أكثر مـن تريليون 
جنيـه فـي عمليات بيـع القطـاع العام»، 
مشـيراً إلـى أن «المتهمين الماثلـين بقفص 
الإتهام هم الفاعلون الأساسـيون وليس 
شركاء في الجرائم لأنه حين أدى الرئيس 
السـابق اليمين الدسـتوري فـي مجلس 
الشـعب، أقسم على رعاية مصالح وطنه 
والحفاظ على أمنه، وهذا إلتزام قانوني 

للمتهم تجاه أرواح الشعب».
وكان المستشـار أحمـد فهمـي رفعـت 
رئيـس الدائـرة الخامسـة فـي محكمـة 
ر، عصر اليوم، رفع  جنايات القاهرة قـرَّ
جلسـة قضيـة قتـل متظاهـري الثـورة 
المصرية للإسـتراحة للمـرة الثانية بعد 
فترة الإسـتراحة الأولى سبقتها مرافعة 

عدد آخر من المدعين بالحق المدني.
وقال عثمـان الحفنـاوي أحد المدعين 
قبـل  مرافعتـه  فـي  المدنـي،  بالحـق 
الإستراحة، إن «هؤلاء المتهمين أسكنونا 

القبور وسكنوا هم القصور».
ه الحفناوي كلامـه إلى المتهمين  ووجَّ
خلـف قفـص الإتهـام سـائلاً إياهم «هل 

أنتم مصريون؟».
وكان سـامح عاشـور نقيب المحامين 
عين بالحق  المصريـين ورئيس هيئـة المدَّ
المدني (محامو أسـر «شهداء» ومصابي 
الثورة المصرية)، قال فـي مرافعته أمام 
هيئة المحكمة إن «قضية قتل المتظاهرين 
ولكنهـا  القتـل،  فـي  شـروعاً  ليسـت 
اغتصاب وطن بأكمله»، واصفاً المتهمين 

بأنهم «ليسوا بالرجال».
عمـل  البائـد  «النظـام  أن  وأضـاف 
جاهـداً بـكل قوتـه علـى توريـث جمال 
مبارك الحُكم، وفي سبيل هذا قدم المتهم 
الأول (الرئيس المصري السابق حسني 
مبـارك) تنـازلات لا حصـر لهـا لأميـركا 

وإسـرائيل، وسـمح بقتل الفسـلطينين 
الحـدود،  علـى  المصريـين  والجنـود 
السياسـة  ذات  دول  أمـام  وانبطـح 

المعادية».
أحـد  الشـرقاوي  هانـي  وقـال 
المدعـين بالحـق المدنـي ليونايتـد برس 
إنترناشـونال عبـر الهاتـف، فـي وقـت 
م لهيئـة المحكمة  سـابق، إن «عاشـور قدَّ
عرضـاً للأدلـة علـى تـورط المتهمين في 
إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين 

السلميين».
قطـع  أن  أكـد  «عاشـور  أن  وأضـاف 
ينايـر   25 ثـورة  أثنـاء  الإتصـالات 
يُعـد دليـلاً قاطعـاً علـى تـورط الجناة 
جريمتهـم  معالـم  إخفـاء  ومحاولـة 
وتعمدهم قطع جميع وسائل الاتصالات 
بـين المتظاهريـن، والنيـة المبيتـة علـى 

فـض  فـي  والقتـل  العنـف  اسـتخدام 
المظاهرات».

إلـى مسـألة مسـح  وأشـار عاشـور 
التسـجيلات «أحـراز القضيـة»، قائـلاً 
إن «هـذه منـاورة أخرى لطمـس معالم 
الجريمـة ومحاولـة العبـث فـي الأدلـة 
الدامغـة علـى صـدور أوامـر بالتعامـل 
السـلمية»،  التظاهـرات  مـع  بالعنـف 
مطالبـاً بـ»تحريـك الدعـوى الجنائيـة 
رفضـت  التـي  الامنيـة  الأجهـزة  ضـد 
مسـاعدة النيابة العامة في جمع الأدلة، 
«برغـم أنه لا يُشـترط توفـر دليل مادي 

لإدانة المتهمين».
وقال إن الأسلحة التى ذكرتها النيابة 
فى تحقيقاتها (الخرطوش والآلى) أكبر 
المتظاهريـن  أرواح  إزهـاق  علـى  دليـل 

السلميين. 

القاهـرة  جنايـات  محكمـة  وكانـت 
إستأنفت، في وقت سابق اليوم، في مقر 
أكاديميـة الشـرطة في ضاحيـة التجمع 
الخامـس فـي القاهـرة الجديـدة، نظـر 
قضية قتـل متظاهـري الثـورة المصرية 
والتربـح والإسـتيلاء علـى المـال العام 
المتهـم فيهـا الرئيـس المصـري السـابق 

حسني مبارك وآخرين.
الخامسـة  الدائـرة  هيئـة  لت  وسـجَّ
بالمحكمة برئاسة المستشـار أحمد فهمي 
رفعت، حضـور المتهمين وهـم بالإضافة 
إلى مبـارك، كل من نجليـه علاء وجمال 
ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 
و6 مـن كبـار معاونيـه ورجـل الأعمـال 
حسين سالم الموقوف حالياً في أسبانيا. 
وبدأت هيئة المحكمة الاسـتماع إلى دفاع 
عـين بالحـق المدنـي (محامـو أسـر «  المدَّ

شهداء» ومصابي الثورة المصرية).
وكانـت هيئـة المحكمـة وافقـت خلال 
جلسـة عقدتهـا الثلاثـاء الفائـت علـى 
الفصل بين قضية قتـل المتظاهرين وبين 
قضيـة الفسـاد المالـي، بحيـث يواجـه 
تهمـاً  ومعاونيـه  والعادلـي  مبـارك، 
بالقتـل العمـد والتحريـض علـى القتل 
وإصـدار أوامـر بقتـل المتظاهرين خلال 
أحداث الثورة، فيما يواجه مبارك أيضاً 
ونجـلاه عـلاء وجمـال ورجـل الأعمال 
حسين سـالم تهماً تتعلق بالفساد المالي 

والتربح.
يُشـار إلى أن الإحصائيات الرسـمية 
تتحـدث عن مقتل 846 متظاهراً وإصابة 
نحو 3 آلاف آخرين خلال أحداث الثورة 
و11  الثانـي  يناير/كانـون   25 بـين  مـا 

شباط/فبراير 2011.

صنعاء  ـ «القدس العربي»  
 ـ من خالد الحمادي:

البـوادر  مـن  العديـد  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  كشـفت 
السياسـية للرئيـس اليمنـي المنتهية ولايته علـي عبد الله 
صالـح ولحزب المؤتمر الشـعبي العام الذي يرأسـه، تتجه 
نحـو إفشـال الانتخابـات الرئاسـية وإجهـاض المبـادرة 
الخليجيـة بِرمّتهـا ومحاولـة إضاعة الوقت أمـام الراغبين 
فـي تنفيـذ المبـادرة الخليجيـة التـي وضعت حـدا للحرب 
الأهلية التي كانت مؤشـراتها تلوح في الأفق خلال الشهور 

الماضية. 
وشـهدت جلسـة مجلس النـواب اليمنـي المنعقدة أمس 
نقاشـا حادا بين كتلة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح وبين 
كتل الأحـزاب الأخرى بشـأن الوضع السياسـي في البلاد 
وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية وقانون الحصانة الذي 
أقرته حكومة التوافق الوطني أمس الأول وأحالته للبرلمان 

لاستكمال الاجراءات الدستورية.
وكشف مصدر برلماني لـ»القدس العربي» أن كتلة حزب 

المؤتمر انسـحبت من جلسـة أمس قبل أن تنتهي الجلسـة، 
إثـر طرح بعض البرلمانيين موضوع ترشـيح القائم بأعمال 
رئيـس الجمهورية عبدربه منصور هادي كمرشـح توافقي 
للانتخابات الرئاسـية المقبلة المزمع إجراءها في 21 الشهر 
المقبل، وفقا للمبادرة الخليجية بشـأن اليمن الموقعة في 23 

تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم.
وأوضـح أن رئيـس الكتلـة البرلمانيـة لحـزب المؤتمـر 
سلطان البركاني اعترض على ذلك وطالب بإجازة برلمانية 
حتى الشـهر القادم ومناقشـة قضية المرشـح التوافقي بعد 
الاجـازة التوافقيـة، وهـي مسـألة كشـفت حجـم الخلاف 
المحتدم بـين الرئيس صالح ونائبه القائـم بأعماله، والتي 
انتقلـت لبقية قيـادات حزب المؤتمر التي تحـاول (الابتزاز 
السياسـي) لنائـب الرئيـس عبـد ربـه منصور هـادي من 
خـلال الضغط عليـه وإعاقة اتخاذه للقـرارات الرامية إلى 

استكمال متطلبات المبادرة الخليجية.
وكانـت الحكومة قدمت أمس مشـروع قانـون الحصانة 
إلـى مجلـس النـواب بعـد أن أقرتـه أمـس الأول، غيـر أن 
حـدة الخلافات بـين الكتـل البرلمانية حالت دون الشـروع 
فـي مناقشـة هـذا المشـروع القانوني الـذي يعطـي صالح 

ومـن عملوا معه خلال فترة حكمـه الحصانة من الملاحقات 
القضائية مستقبلا.

واشـتط البركانـي غضبـا مـن مسـألة مناقشـة قضيـة 
المرشـح الرئاسـي التوافقـي عبـر تفجير مسـألة الحصانة 
القضائيـة للرئيس صالح وقـال «علي صالح لا ينتظر منكم 
إقرار قانون الحصانة وليس بحاجة إليه» ثم انسـحب من 
الجلسـة البرلمانيـة وانسـحب وراءه بقيـة أعضـاء الكتلة 
البرلمانيـة لحزبـه، في محاولـة منه لإرباك الجلسـة بذلك، 

على حد تعبير المصدر البرلماني. 
 وكان رئيـس مجلـس النـواب يحيـى الراعـي دعا إلى 
«ترميم الماضـي والعمل بفاعلية في الميدان وحشـد التأييد 
الشعبي للمرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية القادمة»، 
غيـر أن تصرفـات البركانـي فـي الجلسـة كشـفت (بـوادر 
سياسـية) مبكـرة لإعاقـة الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة 
وإجهـاض المبـادرة الخليجية، وهـذا ما عززتـه الخلافات 
المتصاعـدة بين الرئيس صالـح ونائبه هـادي، والتي هدد 
بسـببها هادي قبل أيام بمغادرة صنعاء في حال اسـتمرت 

تدخلات صالح في عملهه وأعاقه من ممارسة صلاحياته.
وتواكب إقرار قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه 

فـي مجلـس الـوزراء بـردود أفعـال واسـعة فـي الشـارع 
اليمني وبالذات في أوسـاط شـباب الثـورة، حيث خرجت 
أمس العديد من المسـيرات الاحتجاجيـة في صنعاء والمدن 
اليمنية الأخرى للمطالبـة بوقف إقرار هذا القانون برلمانيا 
والتشـديد علـى ضـرورة إحالـة صالـح وأفـراد عائلتـه 
وأعوانه من المتهمين بارتكاب جرائم ضد شباب الثورة إلى 

المحاكم الجنائية للمحاكمة.
وأحرجت مواقف الشارع اليمني حكومة الوفاق الوطني 
وبالذات أحزاب اللقاء المشـترك المشاركة في هذه الحكومة 
والتي تتزعم قيادة الثورة الشـعبية والتي قامت بالتوقيع 

على المبادرة الخليجية نيابة عن شباب الثورة.  
وكان تكتـل أحزاب اللقاء المشـترك اتهـم صالح وحزب 
المؤتمـر بـ»التهرب من التزاماتهم تجـاه المبادرة الخليجية 
وفـي مقدمتهـا الانتخابـات الرئاسـية التوافقيـة». ودعـا 
المجلس من أسـماهم (الشـرفاء) في المؤتمر الشـعبي العام 
والتاريخيـة  الوطنيـة  مسـؤولياتهم  يتحملـوا  «أن  إلـى 
والأخلاقيـة للعمل معا لتفادي خطر الانزلاق نحو الانهيار، 

والعبور إلى مستقبل أكثر عدلا وكرامة ومساواة.
وبرر تكتل أحزاب المشـترك قبولـه بالمبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية والمشـاركة في حكومـة الوفاق الوطني 
بالقول إن ذلك «جاء اسـتجابة حقيقية لمسـؤولية وطنية 
فـي تحمل أعبـاء ثقيلة في هذه المرحلـة كحالة اضطرارية 
لوقـف نزيف الـدم اليمني وتدهـور الخدمات الأساسـية 

والحفاظ على وحدة امن واستقرار اليمن والمنطقة».
وقـال ان «الصيغة العملية والمناسـبة تتمثل في البحث 
عـن صيغة مقبولـة لقانون الضمانات ولابـد ان تنطلق من 
المبـادة الخليجيـة وآليتهـا التنفيذية وقـرار مجلس الأمن 
رقم 2014 في إطار مفهـوم  المصالحة الوطنية المرتكزة على 
مفهـوم العدالـة الانتقالية كحالة ملحـة وضرورية لمعالجة 

الوضع في اليمن».
وكان مشـروع قانـون الحصانة القضائيـة نصّ على أن 
«يمنح علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل 
معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 
والأمنيـة خلال فترة حكمه حصانة مـن الملاحقة القانونية 
والقضائيـة.» واحتوى نصّه كذلك على مادة غير مسـبوقة 
قانونيـا تقول «يعتبر هـذا القانون من أعمال السـيادة ولا 
يجـوز إلغـاؤه أو الطعن فيـه» وهي مـا أثـارت العديد من 

الانتقادات وردود الأفعال السياسية.

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من ريما شري : 
إضافة لإندلاع الثورات العربية التي أهدت 

الشعب العربي ربيعاً من الحرية 
والكرامة إستطاع أن يتباهى به أمام العالم 

ويسجل صورة إيجابية جديدة للشعب 
العربي وكفاحه، تميزعام 2011 بتقدير فعالية 

المرأة العربية في الحياة السياسية، وهذا 
الفضل يعود إلى المناضلة اليمنية توكل كرمان 
التي حازت على جائزة نوبل للسلام وهي أول 

إمرأة عربية تنال هذه الجائزة. 
وكانت توكل كرمان من بين ثلاثة نساء 

حصلن على جائزة نوبل للسلام لعام 2011. 
فقد فزن معها رئيسة ليبيريا إيلين جونسون ـ 
سيرليف ومواطنتها ليما غبووي لدفاعهن عن 

حقوق المرأة.
 وعرفت كرمان بمحاربتها انتهاكات حقوق 
الإنسان والفساد المالي والإداري في اليمن 

ومطالبتها المستمرة بالإصلاحات السياسية 
فيه. كما كانت من أوائل المطالبين بإسقاط 

نظام الرئيس علي عبدالله صالح حتى 
قبل إندلاع الثورة اليمنية. ونالت كرمان 

العديد من الجوائز والألقاب الأخرى مثل 
فوزها بجائزة الشجاعة من السفارة الأميركية 

وحصولها على المرتبة الثالثة عشر في قائمة 
أكثر مائة شخصية مؤثرة في العالم لعام 

2011 وتصنيفها ضمن أقوى 500 شخصية 
على مستوى العالم. كما اختيرت كرمان من 
قبل منظمة مراسلون بلا حدود، كأحد سبع 

نساء أحدثن تغييرا في العالم، وكرمت من 
قبل العديد من مؤسسات ومنظمات المجتمع 

المدني ووزارة الثقافة اليمنية.
وفي لندن أجرت «القدس العربي» مع توكل 

كرمان الحوار التالي:

■ ما كان شــعورك حين تلقيت خبر فوزك بجائزة 

نوبــل خاصة أنــك أول إمــرأة عربية تنال هــذا اللقب، 
وماذا تعني لك هذه الجائزة؟ 

■ الجائـزة تعنـي الكثيـر جـدا .. تعنـي اقـرار 
بسـلمية الثورة وعدالة مطالبهـا وتعني لي اننا في 
الجانـب الصحيح مـن التاريـخ، مثلما عنـت اقرارا 
بانتصـار ثورتنـا السـلمية، وأخيـرا عنـت لـي أن 
الإسـلام لم يعـد متهماً بأنـه ضـد الديمقراطية وأنه 
مصدر للعنـف والإرهاب، الجائزة عنـت لي كل ذلك 

ولذلك فقد شعرت بحالة ارتياح غير مسبوقة. 
■ٍ كيــف ستســتغلين هــذه الجائزة لخدمــة اليمن 

ومستقبله؟ 
■ أعطتنـي قدرة كبيرة علـى التحرك والوصول 
الـى أكبـر قـدر ممكـن مـن الجمهـور ومراكـز القرار 
والتأثيـر العالمية، وسـوف أمضي فـي توظيفها أولاً 
لتحقيـق أهـم أهـداف الثـورة المتمثل في الاسـقاط 
نلـت  التـي  المجـالات  فـي  وثانيـا  للنظـام  الكامـل 
استحقاق الجائزة بسببها وهي الدفاع عن الحقوق 
والحريـات ومكافحة الفسـاد، وسـوف أسـاهم في 
إشاعة قيم السلام والتعايش في اليمن، حشد ابناء 
الوطن فـي الداخل والخـارج للعمل سـويا من اجل 
بناء اليمن الديمقراطي القوي والآمن والمسـتقر كما 
سـأعمل على كفالة مشـاركة عادلـة ومنصفة للمرأة 

في الحياة السياسية. 
■ نعــرف الكثير عن نشــاطك السياســي ولكن ما 
الــذي دفعك للبدء في حركــة المعارضة ومحاربة نظام 

صالح؟ 
 ■ الأزمـات مـن حولنا، البلـد كان ينهـار في كل 
اتجـاه أمنياً اقتصاديا سياسـيا حقوقيـا اجتماعياً، 
صنفـت اليمن ضمن البلدان الفاشـلة .. ولا يمكن أن 
نبقـى متفرجين علـى بلدنا هكـذا يتسـاقط أمامنا .. 
فقررنـا أن نكون جزءا من الحل وليس من المشـكلة، 
وبحكـم نشـاطي الحقوقـي وفـي مكافحـة الفسـاد 
قبل سـنوات من الثـورة والتي قضيتها مع نشـطاء 
المجتمع المدني نطالب النظام باتخاذ اجراءات فاعلة 
لمكافحة الفسـاد ووضع حد لحالات اساءة استغلال 
السـلطة، وبذلنا جهودا ونضالات طويلة لتحسـين 
هامـش الحقـوق والحريـات لكننـا علـى الرغم من 
النضال لسنوات في هذا المجال وباستخدام مختلف 
وسـائل الضغـط وأهمهـا الاعتصامات الأسـبوعية 
كل ثلاثـاء التـي كنا ننظمها أمام مجلـس الوزراء لم 
نحقق أي شـئ .. بل كان الوضع يزداد تدهوراً، كان 
نظام صالح مسـتعصيا على أي اصـلاح وغير قابل 

لتحقيـق أي مـن مطالبنـا الحقوقيـة أو بالاصـلاح 
السياسـي، وصلت إلى قناعة شـخصية أن لا فائدة 
مـن مطالبة النظام بأي نوع مـن أنواع الإصلاح، لذا 
كنا قبل الثورة بأشـهر نجوب صنعـاء، ونردد صح 
النـوم صـح النـوم ياصنعـاء صـح النوم، وننشـد 
بلادي إلى المجد هيا اصعدي وثوري بعزم الشـباب 
الأبي، ولحسـن حظنا أننـا وجدنا الحل في ما أهداه 
لنـا الأحبة فـي تونس الذين رفعوا شـعار الشـعب 
يريـد اسـقاط النظام. لم نتردد فـي المضي على ذات 
الطريق وخرجنا في اليوم التالي لسـقوط بن علي، 
نجوب شـوارع صنعـاء نطالب بإسـقاط نظام علي 

عبدالله صالح ولم نتوقف منذ ذلك التاريخ 
■ كيــف تصفــين دور المرأة في الحياة السياســية 

في اليمن؟ وهل تغير هذا الدور بعد الثورة؟ 
■ نعم تغير كثيرا وبصورة تثير الإعجاب، المرأة 
الآن قائـدة للثورة في كل السـاحات والميادين وهي 
شـريكة حقيقيـة في الميـدان ثائرة تطالب بإسـقاط 
النظـام وتضحـي مـن اجـل الاصـلاح الديمقراطي، 
الآلاف  عشـرات  الفضائيـات  عبـر  يشـاهد  العالـم 
ومئـات الآلاف مـن النسـاء اليمنيات فـي تظاهرات 
مسـتمرة فـي كل المحافظات برغـم كل حالات الخطر 
والقمـع الـذي تواجهـه المسـيرات، يمكن القـول ان 
الثورة اليمنية شـهدت انخراط واسـع للمرأة فيها، 
ولا اعتقـد بـل أثق بـأن جـذوة الحماس لـدى المرأة 
بعد الثـورة لن تخبو، وأنها سـتكون أكثر مشـاركة 

ونضالاً. 
■ كيــف تنظرين إلى الوضع فــي اليمن بعد رحيل 
صالح وما هي المطالب التي يريدها الشــعب كي تنجح 

الثورة؟ 
 ■ اتوقـع يمنا ديمقراطيا قويا ومسـتقرا ننجزه 
خلال وقت قياسي، سوف يشاهد العالم يمنا مختلفا 
عـن تلـك الصـورة القاتمـة التـي قدمها نظـام علي 
عبداللـه صالح عن اليمـن للعالم كمصـدر للإرهاب 
اليمـن الجديـد بجائـزة  افتتحنـا  لقـد  والتسـول، 
نوبل للسـلام ونحن لانزال في مخيمات الاعتصام، 
وجميع اليمنيين متلهفون للمساهمة في بناء وطنهم 
ونحـن شـعب يمتلـك الكثير مـن امكانـات وعوامل 
البناء، شعب يتوزع ابناءه في ارجاء الأرض رجال 
اعمـال صالحين وناجحين وعمـال ماهرين وجميهم 
جاهزيـن لخدمة بلدهم فضلا عن امكانات الشـراكة 
الاقليميـة والعالمية التي سـتتيحها حكومـة الثورة 

ومؤسساتها بعد نظام علي عبدالله صالح. 

■ إلى أي مدى تعتبر المبادرة أو الوساطة الخليجية 
مخرجاً لتجاوز الأزمة في اليمن؟ 

■ لـو أنهـا أزمـة فسـوف تمثـل مخرجـا ممتـازا 
مكتملـة  ثـورة  هـي  أزمـة  ليسـت  لكنهـا  ومشـرفا 
الأوصـاف والشـروط، المبـادرة الخليجية تمت بين 
الأحزاب السياسـية وتجاهلـت الشـباب الثائر في 
كل سـاحات ومياديـن التغيير ولذلك مـن الطبيعي 
فـي  ماضـون  هـم  الذيـن  الشـباب  يتجاهلهـا  أن 
اسـتكمال ثورتهم واسـقاط بقايا النظام وشـبكات 
الأمنيـة  أجهزتـه  مسـؤولي  وتغييـر  محسـوبياته 
والعسـكرية والمدنيـة الفاسـدين والفاشـلين وهـو 
مايفعلـه الثوار هـذه الأيام وهم يخوضـون مرحلة 
انتفاضة المؤسسـات على فاسديها في كل محافظات 
ومديريات الوطن الكبير بعد ان تسـنى لهم اسـقاط 

علي عبدالله صالح. 
■ أنت تنتمين إلى حــزب التجمع اليمني للإصلاح 
وهو حزب تقليدي معارض مستوحى من فكر الإخوان 

المسلمين مع أنك لبيرالية، كيف توفقين بين الإثنين؟ 
■ قبـل الثـورة كنـت ناشـطة مدنيـة تدافـع عن 
حقـوق الانسـان وتناهـض الانتهـاكات وتدعو الى 
كفالـة الحقـوق المدنيـة والسياسـية للمواطنين كما 
هي في العهـود والمواثيق الدولية. هذه هي عقيدتي 
المدنية والسياسية، وهذا الأمر لا يتناقض مع كوني 
عضـوة في الاصلاح وناشـطة فيه، بل سـعيت ومع 
قطاع واسـع مـن زملائي الى اشـاعة هـذه القيم في 
الحـزب والذي أصبـح يدافـع عنها مع شـركاءه في 
اللقاء المشـترك الذي يضم احزاب يسـارية وقومية 

اخرى. 
هـذا قبـل الثورة، أمـا الآن فأنـا ثائرة وناشـطة 
في الثورة السـلمية الداعية لإسـقاط النظام جذريا 
واقامـة النظـام الديمقراطـي المدنـي علـى أنقاضه، 
أنتمـي إلـى الثـورة السـلمية وأهدافهـا فقـط، هذه 
الانتماء يجعلني أجد نفسـي جزء مـن كل مكوناتها 
الحزبيـة والاجتماعية والمناطقيـة وغيرها، لذا فأنا 
لا أريد ان أصنف حزبيا حيث تسـتهويني تصنيفات 
أخـرى كداعية للحقوق المدنية وثائرة مدافعه عنها، 
فـي الوقـت الـذي أكن فيـه تقدير للإصـلاح وجميع 

شركاءه 
■برأيــك ماأهميــة الــدور الــذي لعبتــه الأحــزاب 

الإسلامية في الربيع العربي؟
الاسـلاميون في الربيع العربي جزء اصيل ومهم 
من الثورة، وأعتقد أن التيارات والأحزاب الاسلامية 

سـاهمت بنصيب وافر في الثورة بالقياس إلى بقية 
الأحزاب والتيـارات الأخرى، لكـن أصحاب الفضل 
فـي الثـورة هـم الشـباب الذين هـم مسـتقلون في 
الغالـب او قليلـو الانتمـاء الحزبي والذيـن امتلكوا 
الحلم ومعه القدرة على التضحية فمضوا في اسقاط 
النظام في شـجاعة اخلاقية نادرة كانت تفتقر اليها 

الاحزاب والتيارات بمختلف اتجاهاتها.
■ مــا موقفك من التحــرك التي تشــهده بعض من 
دول الخليج والســعودية خصوصــاً؟ لقد تحدثت في 
مقابلة ســابقة أن تلك الدول يجــب أن تعلم أن الرهان 

على الأنظمة المستبدة رهان خاسر.. ما المقصود؟ 
■ انـا ومعـي قطـاع واسـع مـن شـباب الثـورة 
رفضنا التدخل الخليجي الذي أصر على التعامل مع 
الثورة كأزمة بالرغم من عشرات الالاف من الشهداء 
والجرحى الذين قضوا في الساحات والميادين وهم 
يطالبون بإسقاط النظام وأسقطوه بالفعل وافقدوه 
السـيطرة في كافة محافظات البلاد عدى أجزاء من 
العاصمـة ومع ذلك أصر الأشـقاء علـى الإبقاء عليه 
بما يمتلكونه من وسائل ضغط ومراكز نفوذ داخلية 
وخارجيـة، وحقيقـة أننـا لم نسـتطع أن نفهـم لماذا 
يراهنـون على الشـراكة مع نظام علـي صالح حتى 
وإن فقد قدرته على البقاء والاستمرار ولا يراهنون 
بالشراكة مع الشـباب الثائر الذين يشكلون غالبية 
الشـعب وقوته الحيـة! لازلت لا أجد تفسـيرا لذلك. 
وأدعوا الأشقاء إلى أن يثقوا بالشباب اليمني الثائر 
في أنه سيكون عامل استقرار لهم وسوف يدافع عن 

امن المنطقة ومصالحها.
■ لقد عبرت عن اســتيائك جراء تسليم ملف اليمن 
إلى دولــة دكتاتورية كالســعودية وطالبت بإجراءات 
فورية لتصحيح هذا القرار، لماذا يشــكل إرســال ملف 

اليمن إلى السعودية هذه الخطورة برأيك؟ 
■ إذا كان هناك عتب حقيقي على أحد فسـأعتب 
علـى الـدول الديمقراطية التـي تعاملت مـع الثورة 
اليمنية كأزمة بين أطراف سياسـية ولـم تتعامل مع 
الثـورة اليمنية كما تعاملت مـع ثورة تونس ومصر 
وليبيا وسـوريا، ومع ذلك حقيقة أننـا في الثورة لا 
نلتفـت كثيرا إلـى المؤامرات التي تحـاك ضد الثورة 
سـواء مـن أطـراف داخليـة أو خارجيـة، مايهمنـا 
فعـلاً هو مـا يجب علينا فعله كي نرغـم الجميع على 
الانصياع لخيـارات الثورة والثـوار، وهذا مايفعله 
الثـوار فـي جميع السـاحات منـذ مايقارب السـنة، 
مؤخـرا  للجميـع  توصلـه  ان  مااسـتطاعت  وهـذا 

مسـيرة الحيـاة الراجلة التـي قطعت أكثـر من 300 
كلـم إلى صنعاء، و ثورة المؤسسـات التي يخوضها 
الموظفون اليوم بكل شـجاعة وإصـرار على تنظيف 
البلد من رموز الفساد.وبالنسـبة للسـعودية دائما 
ماأقول أن عليها أن تفهم أن الشـعب اليمني وشباب 
الثـورة يتطلعـون إلى شـراكة حقيقية معهـا مبنية 
على حسـن الجـوار والمصالح المتبادلـة .. وأن ليس 
من مصلحتها أبدا دعم أي من بقايا نظام صالح، لأن 
صالح ونظامه سـابقاً وبقايا نظامه حالياً هم سبب 
زعزعـة أمن اليمـن والسـعودية والإقليـم والعالم، 
وقـد تسـببوا بمشـاكل كبيـرة جـداً لها هـي تعلمها 
جيدا. على السـعودية أن تعلـم أن من مصلحتها أن 
تنجح الثورة، عليها أن تعلم كذلك أن قوة اليمن هو 
قـوة لها، وضعـف اليمن ضعف لهـا، وليس كما كان 

يتردد من قبل !!  
■ كيف ترين مستقبل القاعدة في اليمن بعد رحيل 

صالح؟ 
 ■ القاعـدة في اليمن صنيعة علي صالح ..، وإذا 
رحل صالح .. رحلت معه القاعدة، بل وسيرحل معه 

كل العنف الذي كان يغذي به حكمه طيلة 33 عاماً. 
■ إهــل فتحت توكل كرمان صفحــة جديدة حيال 
السياســة الأمريكية وهــل برأيك لم تعــد أمريكا تهدد 

أمن ومستقبل اليمن؟ 
علـي  لنظـام  المواربـة  الامريكيـة  السياسـة   ■
عبداللـه صالح تهدد الثـورة وتنتقـص منها لكنني 
افهـم ذلـك في اطـار سـوء التقديـر وفشـل صانعي 
اليمـن، وقـد فهمـت  السياسـات الامريكيـة حيـال 
الإدارة الأمريكية مؤخرا هذا الأمر جيداً هم يعلمون 
الآن كم أن نظام صالح خـادع ومحتال ومضر، وهم 
الآن مسـتاءين منه كثيراً .. لكن على استياءهم هذا 
أن يترجـم إلى أفعال أكثر من أن يكون إعلان التذمر 

منه وفقط . 
■ مــا هــي برأيك الأخطاء التــي ارتكبتهــا أمريكا 
فــي اليمن قبل الثــورة وكيف يمكــن أن  تلعب دور في 

تصحيحها بعض الثورة؟ 
بأسـاليب  الارهـاب  مكافحـة  فـي  الشـراكة   ■ 
ووسـائل غير اخلاقية وغير شفافة داست على قيم 
حقوق الانسان وعلى قيم العدالة والنزاهة والرشد 
في الادارة، أنشـأت اجهزة عسـكرية وامنية عائلية 
وزودتهـا بالأسـلحة والعتـاد واقامـة معها شـراكة 
مشـبوهة لمحاربـة الإرهـاب الـذي لـم يقتـل سـوى 
الأبرياء من النساء والأطفال والشباب حتى اليوم. 

■ لقد طلبت أيضاً دعم الــدول الغربية للانتفاضة 
اليمنيــة، ما هو برأيك الدور الذي يمكن أن يلعبه الغرب 

في اليمن؟ 
■ كذلـك حـددت الـدور المطلـوب مـن المجتمـع 
الدولي، العمل على تجميد أرصدة الحكام المستبدين 
وعوائلهـم وأركان نظامهم وفي مقدمتهم علي صالح 
وبشـار الأسـد، وإحالـة ملفاتهـم إلـى التحقيق في 
محكمـة الجنايـات الدوليـة وكذلك القضـاء المحلي 
فـي تلك الدول فور تعرض الثورات للقمع والاعتداء 

منهم. 
■ أخيــراً مــا هــي رســالتك إلــى العالــم العربــي 

خصوصاً والغربي عموماً؟ 
 ■ إلى العالـم أجمع .. ثورات الربيع العربي هي 
ثـورات حتمية وأخلاقيـة وضروريـة، وهي جاءت 
تلبية لاحتياجات الشـباب للحيـاة الحرة والكريمة 
وأقـول أنهم يتطلعـون لشـراكة حقيقية مـع العالم 
قائمـة على المصالـح المشـتركة ومتطلعـة لتحقيق ا 
لاسـتقرار المحلي والإقليمـي والعالمي وأدعوا إلى أن 
يتـم التعامل مع الثورات العربية على هذا الأسـاس 

بدون مشاعر التوجس أو القلق من أي انحراف. 

اول عربية تفوز بجائزة نوبل للسلام في حديث خاص لـ«القدس العربي»

توكل كرمان: دول الخليج تحاول الابقاء على نظام صالح.. والمرأة اليمنية اصبحت قائدة للثورة 

أحزاب اللقاء المشترك تتهم صالح وحزبه بـ«التهرّب» من الانتخابات الرئاسية

اليمن: حزب صالح يتجه نحو إجهاض الانتخابات الرئاسية رغم اقرار الحكومة منحه الحصانة القانونية المثيرة للجدل 

جمال مبارك اثناء توجهه الى مقر المحكمة امس 

■ القاهرة - د ب أ: أحالت نيابة وسـط 
القاهـرة فـي مصـر رجـل الأعمـال القبطي 
نجيـب سـاويرس إلى محكمـة جنح بولاق 
أبوالعـلا بتهمـة ازدراء الأديان والإسـاءة 
إلـى الديـن الإسـلامي عـن طريـق رسـوم 
كاريكاتيريـة وحـددت محكمـة اسـتئناف 
كامـل  شـريف  المستشـار  دائـرة  القاهـرة 

رئيس المحكمة لنظر الدعوى. 
كان ساويرس نشر على صفحته بالموقع 
الاجتماعـي «تويتـر» رسـوما كاركاتيريـة 
تتضمـن رسـما لـ»ميكـى مـاوس»، بلحية 

وصورة أخرى ترتدى نقابا. 
كان ممـدوح إسـماعيل عضـو مجلـس 
النقابـة العامـة للمحامين تقـدم ببلاغ ضد 
للديـن  بالاسـاءة  فيـه  اتهمـه  سـاويرس 
الإسـلامى مـن خلال نشـر صورة تسـتهزأ 

بالنقاب. 
وقـررت النيابـة إحالـة سـاويرس إلى 
المحاكمة عقب التحقيقات التي أجرتها حيث 

استمعت النيابة إلى ممدوح اسماعيل. 
يقود ياويرس تحالفا سياسـيا ليبراليا 
تحـت مسـمى «الكتلـة المصريـة» لخـوض 
الانتخابات التشـريعية الجاريـة في مصر 

والتي أوشـك التيار الإسـلامي خلالها على 
الحصـول علـى الأغلبيـة فـي برلمـان مصر 

 . 2012

■ بغـداد  - ا ف ب: حذر رئيس الوزراء 
العراقي نوري المالكي الاثنين في كلمة القاها 
في الذكرى التسـعين لتأسـيس الشرطة من 
خطورة تسـييس اجهزتها، وطالب بابقائها 

بعيدا عن الخلافات السياسية.
وقال المالكي الذي يتولى مسؤولية وزارة 
الداخلية بالوكالة «نشدد على ضرورة عدم 
تسييس اجهزة الشرطة لان المقتل الحقيقي 
الـذي يصيـب قلـب العمليـة الامنيـة هو ان 

تتحول الى عملية سياسية». 
العمليـة  فـي  نختلـف  «نحـن  واضـاف 
السياسـية ولا حل للخلافـات الا بالاحتكام 
للدسـتور، ليـس هناك وسـيلة سـواه لحل 
الخلافات (....) لكن رجل الشـرطة يجب ان 

يكون بعيدا جدا عن هذه الاختلافات». 
وتابـع «كمـا اعتدنـا، السياسـيون كلما 
اختلفوا وجدوا طريقا للاتفاق وسـيتفقون 
حتما لانـه لا يسـتطيع احد ان يغـرد خارج 
سرب الوطن والدستور، ان جميع الخلافات 
ستحل وسنمضي وكلما حدثت عقبة سنجد 

حلا». 
ونبـه المالكي فـي كلمته الى خطـورة ان 

يتحول رجل الشرطة الى سياسي. 
وقال «اذا انحاز الى هذا المكون السياسي 
او ذاك او تعامـل مع جريمـة والمجرمين على 
خلفيـة الانتماء السياسـي فهذا هـو الخطر 

الحقيقي». 
ودعا المالكي المسـؤولين الى محاسبة من 

يعمل على تسييس العملية الامنية. 

ويشـهد العـراق ازمـة سياسـية حـادة 
سببها الاساسـي توجيه اتهامات الى طارق 
الهاشمي نائب رئيس الجمهورية واحد قادة 
القائمة العراقية، بدعـم الارهاب، كما طالب 
المالكـي بسـحب الثقـة عـن نائبـه لشـؤون 
الخدمات صالح المطلـك لوصفه المالكي بانه 

«ديكتاتور اسوأ من صدام». 
الـى  الشـرطة  قـوات  المالكـي  دعـا  كمـا 
«التعامل بحيادية تامة ومواجهة الجريمة». 
وقـال «نؤكـد دائمـا حينمـا نكـون امـام 
جريمـة، او خروج عـن القانـون او مخالفة 
لسـير العملية السياسـية للدولة، لا نراجع 
ولا نسـأل ولا نتسـاءل من الذي ارتكب هذه 
المخالفـة، انمـا يتحـرك القانـون، لتطيبـق 

القانون، على الذين يخالفون». 
واضـاف «يجب عليهـم ان لا ينظروا الى 
خلفية دينية او سياسـية حينمـا يتعاملون 

مع مسؤولية في الميدان». 
الضابطـين  بموقـف  المالكـي  اشـاد  كمـا 
(السـنيين) اللذين قتلا فـي ناحية البطحاء 
فـي الناصرية (370 كلم جنوب بغداد) اثناء 
محاولتهمـا منع انتحاري من تفجير نفسـه 

بالزوار الشيعة الجمعة الماضية. 
وقـال في هـذا الصدد «اشـدد على رفض 
اي شـكل او لـون من الـوان الطائفيـة التي 
سـحقناها تحـت اقدامنـا والتـي ينبغي ان 
علـى  يتعامـل  مـن  وكل  بسـحقها  نسـتمر 
اساسها، ولا نتعامل الا على اساس المواطن 

والمواطنة». 

إحالة نجيب ساويرس
للمحاكمة بتهمة الإساءة للإسلام 

المالكي يحذر من تسييس اجهزة الشرطة 
ويطالب بابعادها عن الخلافات السياسية

نجيب ساويرس

علي صالح

توكل كرمان
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنــت حركــة الجهــاد الاســلامي يــوم امــس 
ان الاردن رفــض دخــول احــد قياداتهــا لحضــور 
اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، 

التي نصت عليها اتفاقية المصالحة الفلسطينية.
الوطنــي  المجلــس  رئيــس  ان  الحركــة  وقالــت 
الفلسطيني سليم الزعنون، ابلغ ممثل حركة الجهاد 
الاسلامي في لبنان ابو عماد الرفاعي برسالة رفض 
السلطات الاردنية مشاركة حركة الجهاد الاسلامي 
في اجتماعات لجنة متابعــة تفعيل منظمة التحرير 

في عمان.
وكانــت الفصائل الفلســطينية التــي عقدت في 
القاهــرة اجتماعا برئاســة الرئيــس محمود عباس 
وبحضــور ممثلــين عــن حركتي حمــاس والجهاد، 
اللتــين دخلتا في الاطــار القيادي لمنظمــة التحرير، 
اتفقــت علــى ان تعقــد لجنة مشــكلة مــن الفصائل 
اجتماعا في عمان منتصف هذا الشهر لبحث ترتيب 

اوضاع المنظمة.
للجهــاد  تابعــة  مواقــع  نشــرت  مــا  وبحســب 
الاسلامي عن نص الرســالة التي بعث بها الزعنون 
للرفاعــي فقــد جاء فيهــا «عطفــا على المراســلات 
المتعلقــة باجتماعــات لجنــة متابعة تفعيــل منظمة 
التحرير الفلسطينية المنوي عقدها في عمان بتاريخ 
اعطــاء  بعــدم  ابلاغكــم  يؤســفني   ،2012-1-15
تأشــيرات لكم ولمرافقكم لحضور هذا الاجتماع من 
قبل الجهــات الاردنية المختصة، لذلك اعرب لكم عن 

اسفي وسنتدبر الامر في اللقاءات القادمة».
وكانــت حركة الجهــاد الاســلامي انتدبــت ابو 
عمــاد الرفاعــي ممثلهــا فــي لبنــان لحضــور هذه 

الاجتماعات.
ونقل عــن مصدر في الجهاد الاســلامي قوله ان 
الخطــوة الاردنية «غير مبررة وغيــر مقبولة في ظل 
الجهــود المبذولة للوصــول الى وحــدة ومصالحة 

فلسطينية».
وطالــب الاردن بالعــودة عن قرارها، والســماح 
لوفد الحركة بالدخول والمشــاركة فــي اجتماعات 

لجنة منظمة التحرير.

الاردن يرفض دخول ممثل الجهاد الاسلامي 
لحضور اجتماعات منظمة التحرير

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تباينت التبريـرات التي قدمتها دوائر وأطراف 
حـول  الفلسـطينية  السـلطة  قيـادة  فـي  وازنـة 
السبب الأساسـي الذي يقف وراء اعتذار الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس عن تلبية دعوة نظيره 
التونسـي المنصـف المرزوقـي لحضـور احتفالات 
انتصار الثورة التي أسقطت نظام بن علي، خاصة 
وأن الاعتـذار جاء بعد الاسـتقبال الرسـمي الذي 
قدمتـه تونس لإسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومة 

التي تديرها حركة حماس.
التونسـي  الرئيـس  ان  مطلعـون  ويقـول 
المنصـف المرزوقي بعث على عجل بدعوة رسـمية 
للرئيس محمود عباس عبر سـفيره لدى السـلطة 
الفلسـطينية، لحضـور احتفالات الذكـرى الأولى 
لثورة بلاده التي أسـقطت نظام الرئيس السـابق 
زيـن العابديـن بـن علـي، جـاءت بعـد وصولـه 
معلومات تفيد بأن القيادة الفلسطينية لم يرق لها 
طريقة «الاستقبال الرسـمي» التي حظي بها هنية 
خـلال جولتـه التي انتهـت أمس فـي تونس، على 
اعتبـار أنها تمت لشـخص يحظى بصفـة «رئيس 
دولـة»، وعلى اعتبار أن الاسـتقبال من شـأنه أن 

يعزز الانقسام الفلسطيني.
وتفيد المعلومات بأن أوساطا دبلوماسية رفيعة 
في السلطة تحدثت مع نظراء تونسيين عن القرار 
الـذي اتخذته جامعة الدول العربية بعد سـيطرة 
حركـة حمـاس على غـزة، والـذي يؤكـد اعترافها 
فقط بسـلطة فلسـطينية واحـدة يمثلهـا الرئيس 

عباس أو من يختاره هو لحضور فعالياتها.
ويقول مسؤول في السلطة لـ «القدس العربي» 
ان جولـة هنيـة التـي شـملت مصـر والسـودان 
وتركيـا قبل تونس لـم تقلق القيادة فـي رام الله، 
علـى اعتبـار أنـه جـرى التعامل مـع الرجـل على 
أنـه «شـخصية قيادية رفيعـة في حركـة حماس، 
ورئيـس وزراء أسـبق»، لكـن هـذا المسـؤول قال 
ان هنيـة تحقـق ما كان يطمح له عنـد وصوله إلى 
تونس، وهـو أمر يخالـف الأعراف الدبلوماسـية 

المعمول بها.
وكان هنية الذي وصل لتونس قبل خمسة أيام 
جرى اسـتقباله بشـكل رسـمي فـي المطـار، حيث 
عزف السلامان الوطنيان الفلسطيني والتونسي، 
قبـل أن يسـتعرض حـرس الشـرف، وهـو تقليـد 

دبلوماسي عادة ما يقدم لرؤساء الدول.
وشـكل فوز حـزب النهضـة الإسـلامي بغالبية 
مقاعد مجلس الشعب التونسي، وتشكيله حكومة 
من رئاسـته، إضافـة إلى مسـاندته لرئيس البلاد 
المنصـف المرزوقـي، كان أهم الأسـباب التي وقفت 
وراء الاستقبال الرسمي لهنية الذي يعد أحد قادة 

حركة حماس.
وتشـعر الحركـة الآن أن جملـة المتغيـرات فـي 
السـاحة العربية والتي جاءت بأحزاب إسـلامية 
إلـى سـدة الحكـم كمـا حدث فـي تونـس والمغرب 

ومصر تصب في صالحها.
ونقـل تصريـح صدر عـن مكتـب هنيـة وتلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه عن راشد الغنوشي 
رئيـس حـزب النهضـة قولـه لهنيـة «أنـت زعيـم 
فلسـطين، وحكومتك شرعية ومنتخبة من شعبك، 
وإن كان هناك أي طريقة يراها العالم لشـرعنة أي 

حكومة فليخبرونا بها».
كذلك ذكـر التصريح أن هنية  الـذي غادر أمس 
تونـس، كان فـي وداعـه رئيـس الـوزراء حامـد 

الجبالي.
وفي خطوة فسـرت على أنها الهـدف منها بيان 
أن القيادة الفلسـطينية ومقر تواجدها في الضفة 
الغربيـة هـي التـي لم تـزل تمسـك بزمـام الأمور، 
وتحظـى بالاعتراف العربـي إضافة إلـى الدولي، 
نشـرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، 
نص رسالة المرزوقي الموجهة إلى الرئيس عباس، 
والتـي سـلمها السـفير التونسـي إلـى أمـين عـام 
الرئاسـة الطيب عبد الرحيم، حيـث يرى البعض 

أنها جاءت للتخفف من حالة غضب السلطة.
وجـاء فـي رسـالة المرزوقـي للرئيـس عبـاس 
بأصـدق  فخامتكـم  إلـى  أتوجـه  أن  «يسـعدني 
المـودة  مشـاعر  وبأخلـص  الأخويـة  التحيـات 
والتقديـر راجيـا مـن اللـه سـبحانه وتعالـى أن 
متمنيـا  والسـعادة،  الصحـة  بموفـور  يمتعكـم 
لدولة فلسطين وشعبها الشـقيق مزيدا من التقدم 

والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة».
وجاء أيضـاً «تقديرا منـا لدعمكم ومسـاندتكم 
الشخصية لتونس وشعبها خلال الثورة وبعدها، 
يسـعدني أن أوجه إليكم الدعوة لمشـاركة الشعب 
واعتـزاز  نخـوة  بـكل  يحتفـل  الـذي  التونسـي 

بالذكرى الأولى لثورة 14 يناير المجيدة».
وقـال المرزوقـي انـه يتطلـع لأن تكـون زيـارة 
الرئيس عباس إن تمت «مناسبة سانحة لاستكمال 
وإثراء مشاوراتنا بشـأن توطيد علاقات التعاون 
الـذي نعمـل على توسـيع مجالاتـه والارتقـاء به 
إلى أفضل المراتب، ومواصلة التشـاور والتنسيق 

بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية».
وفهمت دعوة المرزوقي على أنها جاءت لتخفيف 
حجم التوتر، لكن أوساطا قيادية في السلطة قالت 
ان مؤسسـة الرئاسـة اعتذرت بشـكل دبلوماسي 
وهادئ عن الزيارة، وأبلغت السـفير التونسي أن 
وزير الخارجية رياض المالكي هو من سـينوب عن 

الرئيس عباس لحضور هذه المناسبة.
وقال مسؤول فلسطيني ان هذا لا يعني أن الأمر 
سـيحدث أي خلل في العلاقة مستقبلاً بين القيادة 
الفلسطينية وتونس، مشيراً إلى أن القيادة تتطلع 
لتطوير علاقاتها مع الدول العربية بشكل يعزز من 

صمودها خاصة في ظل الربيع العربي. 
ورغم إشارات بعض المسؤولين في السلطة بأن 
الاعتذار جاء بسبب عدم رضا القيادة الفلسطينية 
عن طريقة الاستقبال الرسمي، إلا أن هناك من برر 
بالقـول أن الاعتذار جاء بسـبب ارتبـاط الرئيس 
عباس بجولة خارجية منسـقة مسـبقاَ تتزامن مع 

موعد الدعوة وتشمل عدة بلدان غربية.
وكان الرئيـس عبـاس زار تونـس مرتين عقب 
نجـاح الثـورة وسـقوط نظـام الرئيس بـن علي، 
وعقـد خلال زيارتـه لقاءات مع المسـؤولين هناك، 
وأرسـل برقيـات تهنئـة إلـى الرئيـس التونسـي 
وكذلـك إلـى الغنوشـي رئيس حـزب النهضة بعد 

إجراء الانتخابات التشريعية هناك.
الرئيـس عبـاس جولـة  أن يبـدأ  المقـرر  ومـن 
خارجية تشـمل لندن وبرلين وموسكو في الثالث 
عشـر من الشـهر الجاري، ووصف ريـاض المالكي 
هـذه الجولـة بالهامـة، مشـيراً إلى لقاء سـيجمع 
عباس بالرئيس الروسـي ديمتري ميدفيديف في 

الحادي والعشرين الجاري.

زيارة هنية خلطت الأوراق بعد أن خاطبه الغنوشي بالقول «أنت زعيم فلسطين وحكومتك شرعية ومنتخبة»

الرئاسة الفلسطينية تبلغ تونس بشكل هادئ تعذر تلبية 
الرئيس عباس لدعوة المرزوقي لحضور احتفالات الثورة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مشاركته احتفالات اقدم الثورات الافريقية في جنوب افريقيا

■ القـدس ـ غـزة ـ رويتـرز ـ د ب ا: رفـض وزيـر 
الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاثنين تجدد 
الاتصالات الدبلوماسية مع الفلسطينيين متهما إياهم 

بعدم الإخلاص في طلب السلام.
وردا على ذلك قال الفلسـطينيون في حين يسـتعد 
مبعوثـون مـن الجانبين لجولـة ثانية مـن محادثات 
استكشـافية في وقت لاحق اليوم إن اسرائيل خاطئة 

لإحكامها السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.
وقـال ليبرمان وهو شـريك متشـدد فـي الائتلاف 
الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
كثيرا ما يجري تهميشـه في صنع السياسـة لأعضاء 
الكنيست في القدس إن الفلسطينيين لم يوافقوا على 
اسـتئناف الاتصالات الأسبوع الماضي إلا بعد «دفعهم 

ضد رغبتهم» إلى عمان.
وكان اجتمـاع الأردن الاول منـذ تعثـر المحادثـات 
المباشـرة أواخـر عـام 2010 عندمـا طالـب الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عباس بوقف البناء الاستيطاني 
الاسـرائيلي قبل اجراء المزيد مـن المفاوضات. وكانت 

اسرائيل قد فرضت سابقا حظرا جزئيا على البناء.
وقـال ليبرمـان طبقا لنص مكتوب رسـمي للإفادة 
البرلمانية «إنهم يعدون للتذرع بحجج لنقل المسؤولية 

في فشل المحادثات إلى اسرائيل».
وحضـرت اللجنـة الرباعيـة للسـلام في الشـرق 
الأوسـط التي تتكون من الولايـات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـي وروسـيا والأمم المتحـدة الاجتمـاع الـذي 
اسـتضافه الأردن. وكانت اللجنـة الرباعية قد أمهلت 
الجانبـين يـوم 26 اكتوبر تشـرين الاول ثلاثة أشـهر 

لتقديم الاقتراحات بشأن الأراضي والامن.
البنـاء  فـي  التوسـيع  الفلسـطينيون  ويعتبـر 
الاسـتيطاني بالضفـة بالغربية المحتلـة عقبة لا يمكن 

التغلب عليها.
غيـر  المسـتوطنات  هـذه  الـدول  أغلـب  وتعتبـر 
مشـروعة. وتجـادل اسـرائيل فـي ذلـك وتقـول إنها 
أي  بموجـب  بعينهـا  اسـتيطانية  بكتـل  سـتحتفظ 
اتفـاق سـلام بمـا يتوافـق مـع تفاهمـات تم التوصل 
إليها عـام 2004 مع الرئيس الأمريكـي في ذلك الوقت 
جـورج بوش. وقال ياسـر عبـد ربه أمين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية «حتى الان 
جميـع الاطـراف فـي الرباعيـة والاشـقاء الاردنيـين 
يـرون امامهـم جديـة كاملة مـن الجانب الفلسـطيني 
ومحاولة اسـرائيلية لتحويل هـذه المفاوضات لمجرد 
ملهاة وإضاعة للوقت مع تكثيف الحملة الاستيطانية 

على الارض».
وفـي عمـان وصف مصدر دبلوماسـي مـن المنطقة 
الجولة الثانية من المحادثات التي أجريت في جلسـة 
مغلقـة بانهـا فرصـة لتقييم احتمـالات النجـاح على 

المدى الاطول.
واضـاف «هـذا اكثـر اهميـة» حتـى مـن الاجتماع 
الاول». واضـاف «يجـب ان نـرى المتابعـة ومـا ينتج 

الآن».
تحـدوا  الذيـن  الفلسـطينيين  إن  ليبرمـان  وقـال 
الرفـض الاسـرائيلي والامريكي العـام الماضي عندما 
تقدموا بطلب لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة 
يعتزمـون اسـتئناف حملة «التدويل» بعـد 26 كانون 
الثانـي (يناير) وهو الموعد المسـتهدف الـذي حددته 

اللجنة الرباعية.
وقـال طبقـا لمـا ورد فـي النـص المكتـوب «أي أحد 

يتحـدث عن (انفراجـة) مع الفلسـطينيين ليس لديه 
فكرة عن أي شيء... المفتاح هو كلمة (ادارة) الصراع 

مع الفلسطينيين».
وقـال عبد ربـه متحدثا إلى رويترز فـي مدينة رام 
اللـه بالضفـة الغربيـة «نحن سـنتوجه الـى المجتمع 
الدولي والى مجلس الامـن في كل الاحوال ليس فقط 
لادانة الاستيطان وانما لطلب تدخل دولي مباشر من 
اجل حماية حـل الدولتين الذي دمره تحالف نتنياهو 
ليبرمـان مـن خـلال المخطـط الاسـتيطاني الجـاري 

تنفيذه حاليا».
ولـم يتسـن لمتحـدث باسـم نتنياهـو علـى الفور 

التعقيب على تصريحات ليبرمان.
وكان نتنياهـو نفسـه قد انتقد عباس لسـعيه إلى 
المصالحـة مـع حركـة المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) 
التي تسيطر على قطاع غزة ومحاولة تشكيل حكومة 

يجري فيها تقاسم السلطة بين الحركتين.
لطلـب  الاسـتجابة  عـن  أحجـم  عبـاس  أن  كمـا 

اسرائيلي بأن يعترف بها كدولة يهودية بالتحديد.
والجهـاد  حمـاس  حركتـا  طالبـت  جهتهـا  ومـن 
الإسلامي الفلسطينيتان الاثنين السلطة الفلسطينية 
وذلـك  اسـرائيل  مـع  تفاوضيـة  لقـاءات  أي  بوقـف 
بالتزامـن مـع عقـد جولـة ثانيـة مـن المحادثـات بين 

الجانبين في العاصمة الأردنية عمان. 
واعتبـر المتحـدث باسـم حركـة «حمـاس» فوزي 
برهـوم ، فـي بيـان صحافـي مكتـوب ، أن «إصـرار 
السـلطة علي الاستمرار في المفاوضات مع العدو رغم 
التوافق الوطني علي رفضها سـيكون أكبر خطر علي 

القضية الفلسطينية». 
وقال إن هذا الأمر «يعد استجابة واضحة للابتزاز 
والضغط الإسرائيلي والأمريكي على حساب مصالح 
شـعبنا وضربـة موجهه لجهـود المصالحـة والتوافق 

الوطني». 
وطالب برهوم بوقف هذه اللقاءات فوراً والإسراع 
في انجاز المصالحة وإيجاد أكبر حالة إسـناد للقضية 
الفلسـطينية علـى المسـتوي الجماهيـري والرسـمي 

«بدلا من تنفيس التعاطف الكبير الحاصل معها». 
وحث المتحدث باسم حماس الفصائل الفلسطينية 
علـى «تشـكيل أكبـر قـوة رافضة لهـذا التفـاوض مع 
العـدو والعمل علي فضحه وإفشـاله لمـا فيه من خطر 

علي حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني». 
وفي السـياق اعتبرت حركة الجهاد الإسـلامي في 
فلسـطين أن العودة إلى المفاوضـات هو «تنكر واضح 
للإجمـاع الوطنـي، ويشـكل ضربـة لجهـود تحقيـق 

المصالحة ووحدة الموقف الفلسطيني». 
وقالـت الحركـة فـي بيـان صحافـي لهـا إن هـذه 
الخطوة «هي اسـتمرار للسياسـات العقيمـة المرتهنة 
للاحتـلال وللأجنـدة الأمريكيـة التي كانت سـنوات 

الانقسام المرة إحدى نتائجها». 
وحـذرت الحركـة من «اسـتمرار مسلسـل المقامرة 
بالحقوق الوطنية عبر مواصلة اعتماد نهج التسـوية 
للتعامـل مـع الاحتـلال الـذي يمضـي فـي مخططاته 
ضـد  العدوانيـة  وجرائمـه  والتوسـعية  التهويديـة 

مقدساتنا وأرضنا وشعبنا». 
وطالبـت بالتوقـف الفـوري عـن هـذه اللقـاءات 
الوطنيـة  أولوياتنـا  «تحقيـق  إلـى  والالتفـات 
البيـت  وترتيـب  المصالحـة  إنجـاز  مقدمتهـا  وفـي 

الفلسطيني». 

سجال لفظي بين الاسرائيليين والفلسطينيين 
مع استئناف الاتصالات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد رئيس هيئة مكافحة الفسـاد الفلسـطينية رفيق 
النتشـة لـ»القدس العربي» الاثنـين بأنه لا يوجد لدى 
الهيئـة ملـف فسـاد ضـد النائـب محمد دحـلان عضو 
اللجنـة المركزية لحركـة فتح الذي تم فصله قبل اشـهر 

منها ومن الحركة بتهمة اتهامه في جرائم فساد وقتل.
وشـدد النتشـة بأنه لم يسـجل اي ملف فسـاد ضد 
دحلان بالهيئة حتى الآن، مشـيرا الى امكانية ان يقدم 
شـكوى في غضون ساعات او اسابيع او اشهر او ان لا 
يقدم، ولكنه لغاية الآن لا يوجد اية شـكاوى بالفسـاد 
الهيئـة المكلفـة بمكافحـة الفسـاد  ضـد دحـلان لـدى 

وملاحقة المتهمين به.
جـاء ذلك تعقيبا على اقدام الاردن على اجراء حجز 

تحفظي على اموال دحلان بالاردن.
واشـار النتشة الى انه تم اجتماع بينه وبين النائب 
العـام الفلسـطيني ووزيـر العـدل ووزيـر الخارجيـة 
الفلسـطيني مؤخـرا بتكليف من الرئيس الفلسـطيني 

محمـود عبـاس لاختيار الطريقة المناسـبة والوسـائل 
القانونيـة الملائمة «لاسـترداد المفقودات» مـن الاموال 
العامة الفلسـطينية والاسـتثمارات التي كان يقوم بها 
اشـخاص لصالـح منظمـة التحريـر الفلسـطينية ولم 
تتابـع من احـد اضافة لملاحقة المطلوبين الفلسـطينيين 
المتهمـين بالفسـاد، مشـددا علـى ان الامـر يتعلـق بكل 
مـن عليه شـيء ولا يتعلق بشـخص بعينه في اشـارة 

لدحلان.
ونوه النتشـة الى ان اقدام الاردن على حجز اموال 
دحـلان «هـي ثمرة مـن ثمـارات» الخطة الفلسـطينية 
التي تم وضعها بتعليمات من عباس لاسترداد الاموال 

الفلسطينية المختلسة. 
واشـار النتشـة الـى ان النائـب العام الفلسـطيني 
بالتعـاون مع وزارتي العدل والخارجية هم من تقدموا 
بالطلب من الاردن بحجز امـوال دحلان المنقولة وغير 

المنقولة في الاردن بحجة ملاحقته بتهم فساد.
واضاف النتشـة «النائب العام ووزير العدل طلبوا 
من الحكومة الاردنية وتم تنفيذ طلبهم»، مضيفا «نحن 
فـي هيئـة مكافحـة الفسـاد لا يوجـد عندنا حتـى هذه 

اللحظة ملف لمحمد دحلان «.

وحظي نبأ اقدام السـلطات الاردنية الاثنين باجراء 
حجـز على امـوال دحـلان المنقولـة وغيـر المنقولة في 
الاردن بحجة ملاحقته بتهم فسـاد على اهتمام واسـع 

في الاراضي الفلسطينية.
وابـدت وسـائل الاعـلام الرسـمية وغير الرسـمية 
اهتمامـا كبيرا بالنبأ حيث تم نشـره على معظم المواقع 
الاعلاميـة المحليـة فـي حـين اذيـع عبـر اثيـر الاذاعـة 

الفلسطينية الرسمية التابعة للسلطة.
وكانـت صحيفة «الرأي» الأردنيـة الصادرة الاثنين 
ذكـرت ان حجزا تحفظيا قضائيا صـدر يوم الاحد على 
الامـوال المنقولة وغير المنقولة للقيـادي في حركة فتح 

محمد دحلان.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر فـي البنـك المركـزي 
الاردنـي قولـه «ان رئيـس دائـرة ادعـاء عـام عمـان 
القاضي محمد الصوراني قرر ـ الاحد - بكتاب رسـمي 
ايقـاع الحجـز التحفظي علـى الامـوال المنقولـة وغير 
المنقولـة للقيادي السـابق في حركة فتح الفلسـطينية 

محمد دحلان وشقيقه وشخص آخر».
وبحسب الصحيفة فإن قرار الحجز جاء على خلفية 
قضايا فسـاد مالي يواجهها دحلان في نطاق السـلطة 

الفلسطينية. 
 وكانـت اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح قـررت قبـل 
اشـهر فصل دحلان الذي كان عضوا فيها وتحويله إلى 

النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل».
وكان النتشـة كشـف إن هنـاك اتصـالات مع بعض 
الدول العربية فـي قضية الأراضي والأموال والأسـهم 
التـي تعود ملكيتها لمنظمة التحرير والسـلطة الوطنية 
لاسـترجاعها وتقـديم المخالفين بعـد ثبـوت مخالفتهم 
للعدالة بتهمة سـرقة المال العام والتصرف فيه بشـكل 

شخصي.
وأضـاف: أن رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمود 
عبـاس يبذل جهـودا كبيرة مـن أجل اسـترداد أموالنا 
من الخارج سـواء كانت على مستوى أشخاص أو على 
مسـتوى أملاك يجري اسـتثمارها والتى اديرت بشكل 

غير قانوني.
ونبـه النتشـة ان هنـاك من جـرى تكليفهـم بتنفيذ 
مشاريع استثمارية في الخارج لصالح منظمة التحرير 
فـي العديد مـن البلـدان العربية وحتـى الأجنبية لكن 
المشـكلة ان هؤلاء لم يراجعهم أحد او حتى ان يسألهم 

أحد عن هذه الأموال التي هي من حق الشعب.

اهتمام فلسطيني باقدام الاردن على اجراء حجز تحفظي على امواله بتهم فساد:

النتشة لـ«القدس العربي»: نحن في هيئة مكافحة الفساد
 لا يوجد عندنا حتى هذه اللحظة ملف لمحمد دحلان

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:

تراجعت الآمال المعقودة على تشكيل حكومة 
توافق فلسـطينية نهاية الشهر الجاري بحسب 
اتفاق مسبق بين الفصائل الفلسطينية، وأعلنت 
حركـة فتح أنهـا «تقيم» المصالحـة، وأنها أبلغت 
حركة حماس بأن هنـاك «جيوبا» تتبع للأخيرة 
في غـزة لا تريد إنهاء الانقسـام، وهـو أمر نفته 
حمـاس، فـي ظـل تصاعـد حمـلات «التراشـق 

الإعلامي».
وقـال محمود العالول عضـو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح لــ «القـدس العربـي» ان حركتـه 
شـرعت في «تقييم كل أفعال حركة حماس تجاه 
المصالحـة»، لافتاً إلى أن هـذا الأمر تجلى بعد أن 
منعـت قوات الأمن في غزة التابعة لحماس وفدا 
رفيعا من حركة فتح قدم من رام الله لزيارة غزة 

الجمعة الماضية.
وقـال «نحـن نريـد أن نقيـم ان كانـت هنـاك 

نتيجة للجهود المبذولة لإتمام المصالحة أم لا».
وتحدث المسـؤول الرفيع فـي فتح عن وجود 
«تيـار داخل حماس» قال انـه لا يريد المصالحة، 
مشـيراً إلـى أن هـذا التيـار «هو مـن يحكم على 
الأرض فـي غزة»، في إشـارة لوجود خلاف بين 

القيادات الميدانية والسياسية في الخارج.

ويرجـع العالـول وهـو عضـو فـي وفـد فتح 
تنفيـذ  أن  كـون  ذلـك  فـي  السـبب  للمصالحـة 

المصالحة «يهدد مصالحهم الشخصية».
وجـدد تأكيد حركة فتح على رغبتها في إتمام 
عملية المصالحة وإنهاء الانقسـام في أقرب وقت 
ممكن، معبراً عن أمله في أن لا تؤثر هذه الأحداث 
على تشكيل حكومة توافق نهاية الشهر بحسب 

ما اتفق عليه في القاهرة.
يـوم  الحركتـين  بـين  كبيـر  خـلاف  ونشـب 
الجمعة الماضية، حـين قالت حركة فتح ان قوات 
أمنيـة تتبع حكومة حماس في غـزة أوقفت وفداً 
رفيعاً يضم مسـؤولين في السلطة وفي الحركة، 
حين وصل إلى قطاع غزة من معبر «إيريز» قادماً 

من رام الله.
وقالت فتح ان الوفد عومل بطريقة غير لائقة 
من قبل الأمن، ما دفعه على اتخاذ قرار بالعودة، 
وهـو أمر نفتـه حماس، وهـو ما أدى إلـى تأزيم 

الموقف بين الطرفين، تلاه تراشق إعلامي.
وطالبـت حركة فتح حركة حمـاس بالاعتذار 
عـن منع وفدها من الدخول لغزة وهو ما رفضته 
الأخيـرة، حيث اتهمت أحد قيادات حركة فتح بـ 

«سب الذات الإلهية».
ويخشى مسؤولون من الفصائل الفلسطينية 
الأخرى المشـاركة في لجان المصالحة التي بدأت 
المصالحـة  اجتماعـات  تؤثرعلـى  أن  أعمالهـا 
القادمـة، وعلى خطوات حسـن النوايا المتوقعة 
من الطرفين والمتمثلة في إطلاق سـراح المعتقلين 

السياسيين قبل منتصف الشهر الجاري، وكذلك 
على تشـكيل حكومة التوافق التي جرى الاتفاق 

على أن تشكل نهاية الشهر الجاري.
إلـى ذلـك، قـال الدكتـور نبيـل شـعث عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتـح ان عددا من قيادات 
حركـة حمـاس أكـدت لـه خـلال اجتماعهـا معه 
مؤخـرا أنه «ما زالت هنـاك جيوب داخل حماس 

في غزة لا تريد للوحدة الوطنية أن تتحقق».
أن  بعـد  هـذه  شـعث  تصريحـات  وجـاءت 
أنهى زيـارة على قطاع غزة اسـتمرت أسـبوعاً، 
عقـد خلالهـا لقـاءات مـع مسـؤولي الفصائـل 

والمؤسسات الأهلية وقيادات من حماس.
وكان زيارة شعث سبقت الخلاف الذي نشب 
بسـبب عودة وفد حركة فتح بأيام، وكانت أبرز 
لقاءاته في غزة مع الدكتور محمود الزهار عضو 

المكتب السياسي لحماس.
لكن حركة حماس سـارعت عقب تصريحات 
شـعث إلى نفيهـا، ووصفتهـا بأنهـا تصريحات 

«غير مسؤولة».
وقـال الدكتـور سـامي أبـو زهـري، الناطـق 
باسم حماس في تصريح صحافي تلقت «القدس 
صحـة  حمـاس  «تنفـي  منـه  نسـخة  العربـي» 
تصريحـات شـعث وتعتبرهـا تصريحـات غير 
مسـؤولة ولا أسـاس لها من الصحـة، وتؤكد أن 
هذه التصريحات هي مثال للدور الذي تمارسـه 
وفـود حركة فتح الزائرة لغـزة في تعكير أجواء 

المصالحة».

وأشـار في ذات السياق إلى أن حركة حماس 
اسـتقبلت شـعث في غزة «رغم علمها المسبق أن 
زيارتـه تنظيميـة وأنه ليس لـه أي علاقة بملف 

المصالحة لا من قريب ولا من بعيد».
وأكد أبو زهري أن حماس لن تلتفت لمثل هذه 
التصريحـات «وسـتبقى ماضيـة في مشـروعها 

لتحقيق المصالحة».
وسـبق وأن اتهم الدكتور الزهـار حركة فتح 
بتصعيـد الخلاف مع حركته، وقـال أن هذا الأمر 

«مفتعل ويضر بعملية المصالحة الفلسطينية».
وقـال فـي تصريحـات صحافيـة أن التوتـر 
الحاصـل «يضـر بتطبيق ملفـات المصالحة التي 
اتفـق عليهـا خـلال لقـاءات القاهـرة»، مشـيراً 
إلـى أنه لا يمكن إقناع الشـعب الفلسـطيني بأن 
هنـاك مصالحة جـادة في ظل هـذه الأجواء غير 

الملائمة.
وجـاء التوتر في العلاقات بين الحركتين بعد 
أن شـهدت الأيـام السـابقة سلسـلة اجتماعات 
للجـان المصالحـة التـي شـكلتها الفصائل خلال 
اجتماعهـا لأخيـر في القاهرة يوم 20 من الشـهر 
المجتمعيـة  المصالحـة  لجـان  وعقـدت  الماضـي. 
والحريـات العامـة عـدة اجتماعات فـي الضفة 
الغربيـة قطـاع غـزة، وبحسـب التوافـق الذي 
جرى في تلـك اللقاءات فإنه كان مـن المتوقع أن 
تشرع الحركتان بتنفيذ سلسلة إجراءات لإثبات 
حسن النية، قبل منتصف الشهر الجاري، تتمثل 

في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وفي مبـادرة قدمت لطي صفحة الخلاف هذه 
دعا النائب جميل المجدلاوي عن الجبهة الشعبية 
بـأن تعلن حركـة حماس صراحـة أن ما وقع من 
أفراد الأمن «خطأ ميداني سيحرصون على عدم 
تكـراره، وأنهم يرحبون بالإخـوة أعضاء قيادة 

فتح في أي وقت يقررون فيه دخول القطاع».
وقـال المجـدلاوي انـه كان ينتظـر مـن قيادة 
حمـاس «الإعلان الجـريء الواضـح والصريح 
بأن ما حدث على معبر بيت حانون كان سـلوكاً 
واجتهـاداً خاطئاً مـن الذين أقدمـوا على تأخير 

قادة فتح، والتأكيد على أن غزة مفتوحة لهم».
كذلـك دعـا إلـى «وقـف التراشـق الإعلامـي 
السـلبي»، وأن يحـال الأمـر برمتـه إلـى لجنـة 
الحريـات والمصالحـة المنبثقـة عـن اجتماعـات 
القاهـرة، لمعالجـة الأمـر بـكل تداعياتـه، وقـال 
«ليـس مـن اللائق بنـا أن نظل نشـغل الأشـقاء 
المصريـين أو غيرهـم بل إنني أقـول أن هذا عيب 

يطالنا جميعاً».
وحملت المبادرة دعوة لعودة وفد حركة فتح 
إلى غزة «بـكل الترحيب والتكـريم الذي يطوي 
هذه الصفحة بـكل تداعياتها»، وأن تبادر قيادة 
حماس على ترتيـب دخول لائق بهم وبمواقعهم 
القيادية فـي فتح والحركة والمؤسسـة الوطنية 
الفلسـطينية «بـدلاً ممـا قرأناه وسـمعناه منهم 
حتـى الآن»، كذلك دعا إلـى أن تواصل كل لجان 
والأجنـدة  للبرنامـج  وفقـاً  أعمالهـا  المصالحـة 

الزمنية التي تم التوافق عليها.

أزمة الثقة بين الحركتين تتصاعد وتهدد عمل اللجان وتنذر بفشل جهود تشكيل حكومة توافق نهاية الشهر
فتح تتهم «تيار حماس الحاكم في غزة» بعرقلة المصالحة والأخيرة تنفي

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصادر حقوقيـة الاثنين تصاعد وتيـرة الانتهاكات 
الاسـرائيلية بحـق المقدسـات ودور العبـادة فـي الاراضـي 

الفلسطينية.
وأشـار تقرير صادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق 
الإنسان الاحد إلى تصاعد تلك الانتهاكات واستمرار اسرائيل 
في سياسـتها بحق أماكن العبادة الإسلامية وانتهاكها بشكل 

صارخ للحقوق الإسلامية في فلسطين.
ورصدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان جملة 
من الانتهاكات الإسـرائيلية بحق المقدسـات الإسلامية خلال 
العام المنتهي وصلت إلى اكثر من (23) انتهاكاً بحق المسـاجد 
فـي الأراضـي الفلسـطينية، وقـد تنوعـت هـذه الانتهـاكات 
والاعتداءات مـا بين اقتحام للمسـاجد وتكسـير لموجوداتها 
واعتـراض لمرتاديهـا واعتقـال للمصلين من داخلهـا وإضرام 
للنيـران بالعديـد منهـا وكتابـة شـعارات معاديـة للإسـلام 
والمسـلمين والعرب على جدرانها وتحويـل بعضها إلى أماكن 

تراثية وأثار يهودية وغيرها من الانتهاكات.
الاحتـلال  قـوات  اقتحـام  الانتهـاكات  هـذه  ابـرز  ومـن 
الإسـرائيلي بتاريـخ 2011/3/19 مسـجد أبـو بكـر الصديـق 
فيـه،  بالمصلـين  والتنكيـل  لحـم  بيـت  قـرب  حوسـان  فـي 
وفـي 2011/3/22 أقـدم الجيـش الإسـرائيلي علـى اقتحـام 

مسـجد عورتـا القـديم وقـام بتفتيشـه وعـاث فيـه فسـاداَ، 
وفـي 2011/4/18 قـررت القـوات الإسـرائيلية إغـلاق الحرم 
الإبراهيمـي الشـريف لمدة يومـين في وجه المصلين المسـلمين 

بادعاء دخول الأعياد اليهودية.
كما أقدم عشـرات المسـتوطنين اليهود علـى إحراق مصلى 
تابـع لمدرسـة بلـدة حـواره جنـوب مدينـة نابلـس بتاريـخ 
2011/5/3، وفـي مدينة القدس أقدمت قوات الاحتلال بتاريخ 
2011/5/5 علـى مداهمة مسـجد ابـن قدامه المقدسـي في حي 
وادي الجـوز واعتقلـت اثنـين مـن المصلـين ممـن تواجـدوا 
للصـلاة وأعادوا كرتهم عليه بعد أسـبوعين واعتقلوا مصلين 
آخرين من داخله وحطموا أبوابه وصادروا مكبرات الصوت 
الخاصـة بالمسـجد، وبتاريـخ 2011/6/7 أقدمـت مجموعـات 
يهودية متطرفة على إحراق مسجد المغيير الكبير شمال شرق 
رام الله مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة وجسـيمة بالمسجد، 
أمـا بتاريـخ 2011/6/14 أصدرت قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
أمراً عسـكرياً بهدم مسـجد المعصرة وذلك بذريعة البناء غير 

المرخص.
وبعد اقل من شهر من هذا الاعتداء وفي تاريخ 2011/6/21 
دعت جماعات يهودية متطرفة إلى هدم مسـجد رأس العامود 
والـذي يقع علـى رأس منطقة مطلة على القـدس، وفي مدينة 
القدس أيضا أغلقت شرطة الاحتلال مسجد ابن قدامه الكائن 
في شـارع إخـوان الصفـا في حـي واد الجـوز شـمال البلدة 
القديمـة وذلـك بتاريـخ 2011/7/7، أما في مدينـة الخليل فقد 
عمدت قوات الاحتلال الإسـرائيلي على تركيب بوابة تفتيش 

على مدخل الحرم الإبراهيمي الجنوبي بتاريخ 2011/8/9.

وخلال شـهر رمضان المبارك وبتاريـخ 2011/8/21 أقدمت 
قـوات الاحتلال على إغلاق المسـجد الأقصى المبـارك على من 
فيه مـن المصلـين المعتكفـين بدعوى قيـام احد الفلسـطينيين 
بطعـن ضابط إسـرائيلي فـي المنطقـة وبحجة البحـث عنه، 
وفـي اخر الاعتداءات غير المنتهيـة وبتاريخ 2011/9/5 أضرم 
مسـتوطنون إسـرائيليون متطرفون النار بمسـجد النورين 
فـي محافظـة نابلـس بعـد أن حطمـوا محتوياتـه وكسـروا 
نوافذه وأشعلوا إطارات داخله مما أدى إلى احتراقه وخطوا 
شـعارات مناوئـة للعرب علـى جدرانه، وبتاريـخ 2011/9/8 
أقدمت مجموعه من المسـتوطنين على كتابة شـعارات معادية 
للمسـلمين والعـرب على جـدران مسـجد يتما جنـوب مدينة 

نابلس.
وفـي بيرزيت اقتحم عدد من المسـتوطنين البلـدة بتاريخ 
2011/9/9 وكتبوا على جدران المسجد الكبير شعارات تسيء 
للإسـلام والرسـول محمد صلى الله عليه وسـلم، وكعادتها 
خـلال الأعيـاد اليهوديـة قررت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي 
وبتاريخ 2011/9/27 إغلاق المسـجد الإبراهيمي الشريف في 
وجه المصلين المسـلمين لمدة يومين وذلك مـن جملة الاغلاقات 
المتكررة التي يتعرض لها الحـرم خلال العام وبذريعة تمكين 
دخـول اليهود والمسـتوطنين مـن إقامـة شـعائرهم بداخله، 
وفـي تاريخ 2011/10/3 قام متطرفـون يهود بإضرام النيران 
بمسـجد «النـور» فـي قرية طوبـا زنغريـة في الجليـل داخل 
الأراضي الفلسـطينية المحتلة عام 48، وقاموا بكتابة عبارات 
بتاريـخ  أمـا  للمسـلمين،  وتهديـدات  وانتقاميـة  عنصريـة 
2011/11/21 فقـد اقتحم مغتصب يهودي مسـجد حسـن بيك 

فـي مدينـة يافـا (داخـل الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة عام 
1948) مما أحدث حالة اسـتنفار بين المصلين الذين تصدوا له 

ونجحوا في إخراجه منه.
وبتاريخ 2011/11/25 أقدمت قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
علـى هدم جزء من مسـجد فـي بلدة يطـا قـرب الخليل تصل 
مساحته إلى 50 مترا مربعا إضافة إلى غرفة تابعه له تستعمل 
لتوليد الكهربائي للمسـجد، وفي سلفيت أقدمت مجموعه من 
المسـتوطنين على إضـرام النار في بوابة مسـجد علي بن أبي 
طالب في قرية بروقين في المحافظة وذلك بتاريخ 2011/12/7، 
إلـى ذلك وفي تكـرار للاعتداءات وعمليات الحرق للمسـاجد 
أقدمت مجموعة من المسـتوطنين على إضرام النار في مسجد 
عكاشـة في القـدس الغربية وذلـك بتاريـخ 2011/12/14 مما 

أدى إلى اللحاق إضرار داخل المسجد.
أما فـي 2011/12/15 فقد أقدمت مجموعه من المسـتوطنين 
على إحراق مسـجد النور في قرية برقه قرب رام الله وكتبت 
شـعارات مناوئة للعرب والمسـلمين على جدرانـه، وفي قرية 
بنـي نعيم قضاء الخليل وبتاريخ 2011/12/19 خطت مجموع 
من المستوطنين عبارات مسيئة للإسلام والعرب على جدران 
مسـجد قريـة بنـي نعيـم والحقـوا اضـرارا فيـه، وبتاريـخ 
2011/12/27 وفي مدينة بئر السـبع حولت بلدية بئر السـبع 
المسـجد الكبيـر إلى متحف يهـودي متجاهلة وجـود أكثر من 
60 ألف مسـلم في المدينة، وفي بلدة سلوان في مدينة القدس 
أقدمـت قوات الاحتـلال على إغلاق المسـجد الكبير التاريخي 
مسجد العين في حي سـلوان وذلك إلى إشعار أخر وكان ذلك 

بتاريخ 2011/12/27 أيضا.

تصاعد وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية بحق المقدسات والمساجد في فلسطين



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7019 Tuesday 10 January 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7019 الثلاثاء 10 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 16 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ دمشـق ـ د ب أ: اعتبر السـفير يوسف أحمد 
سـفير سـورية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الدول العربية أن تصريحات الشيخ حمد 
بن جاسـم رئيـس وزراء قطر ووزيـر خارجيتها 
عكسـت موقفا مسـبقا ومنحازا لبلاده من الأزمة 
كرئيـس  موقعهـا  مـع  يتناسـق  لا  سـورية  فـي 
الوزاريـة  العربـي وللجنـة  الـوزاري  للمجلـس 
العربية المعنية بالأوضاع في سـورية، في الوقت 
الذي وجهت الصحافة السورية انتقادات شديدة 
اللهجة لوزير الخارجية القطري واتهمته بالسعي 

«لاعاقة» مهمة المراقبين العرب في سورية.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ذكرتـه  لمـا  ووفقـا 
الرسـمية (سـانا) فقد رأى السـفير السـوري أن 
الشيخ حمد «وضع نفسه وبلاده في موقف حرج 
حـين حاول أن يتحدث باسـم الشـعب السـوري 

رغم أنه يعلم تمام العلم موقف الأغلبية الساحقة 
من الشـعب السـوري الرافض للتدخل الخارجي 
فـي شـؤون سـورية والرافـض للـدور السـلبي 
وغيـر البناء الذي يلعبه الشـيخ حمد بن جاسـم 
شـخصيا ورسـميا باسـم دولـة قطـر فـي الأزمة 
التي تشهدها سورية من خلال ممارسة التصعيد 
السياسـي والإعلامي ضدها والتناغم مع مواقف 
بعض الأطراف التي تسعى إلى استدعاء التدخل 
الخارجي في الشـأن السـوري بـأي ثمن حتى لو 
كان على حساب الدم السوري، إضافة إلى ذهابه 
بعيدا فـي مسـألة فـرض العقوبـات الاقتصادية 
العربية على سـورية وهـي العقوبات التي تركت 
أثرا سـلبيا مباشـرا علـى حياة ومعيشـة وغذاء 
ودواء الشـعب السـوري الذي يحاول بن جاسم 

الحديث باسمه اليوم». 

وكتبت صحيفة «تشرين الرسمية السورية ان 
ما قاله الشـيخ حمد «امس اعلاميا وما مارسه من 
ضغـوط في اجتمـاع اللجنة الوزاريـة، يخرجان 
مـن خانـة التدخل في الشـؤون الداخليـة لدولة 
كسورية، ليدخل في دائرة إعلان الحرب الشاملة 

على مختلف فئات وشرائح الشعب السوري». 
وفـي افتتاحيـة حملت عنـوان «مواقـف حمد 
المخزية»، هاجمت الصحيفة الشيخ حمد قائلة ان 
«سورية ورغم محاولات حمد وغيره اعاقة الدور 
العربـي فـي حـل ازمتهـا، سـتبقى حريصـة على 
تقـديم كل مـا يلزم من تسـهيلات وتعـاون لبعثة 
المراقبـين العـرب بغيـة إنجـاح مهمتها فـي تقديم 
ورصد حقيقة ما يجـري على الأرض، منطلقة من 
مبادئ أساسـية تقوم علـى النزاهة والموضوعية 
والحياديـة، وهـذا ما ينتظره الشـعب السـوري 

كاملا منها». 
مـن جهتها كتبـت صحيفة «الثورة» الرسـمية 
ان «سـورية التـي تعاونت مع المراقبـين في المبدأ 
كانت جادة وسـتبقى كذلك ما دامت بعثتهم تقوم 
بدورهـا الحيـادي وموضوعيتهـا ونزاهتها التي 
تخدم سـورية والعرب وما دام رئيسها يلتزم بما 

هو وارد في البروتوكول ويحكم ضميره». 
المكلفـة  العربيـة  الوزاريـة  اللجنـة  وكانـت 
الملف السـوري اعتبرت في ختـام اجتماع لها في 
القاهرة مساء الاحد، ان الحكومة السورية نفذت 
«جزئيـا» التزاماتها للجامعة العربيـة، ورات ان 
اسـتمرار عمـل بعثـة المراقبـين العـرب «مرهـون 

بتنفيذ الحكومة السورية الفوري» لتعهداتها. 
وبعـد ذلـك اعلـن وزيـر خارجية قطر الشـيخ 
حمد بن جاسـم بـن جبر آل ثانـي، رئيس اللجنة 

العربية، في مؤتمر صحافي ان «اجتماعا سـيعقد 
للجنة العربية ومجلـس وزراء الخارجية العرب 
لمناقشـة تقريـر المراقبـين يـوم 19 أو 20 كانـون 

الثاني (يناير)». 
وتابـع «لن نعطي مزيـدا من المهـل، أول تقرير 
يأتـي إلينـا ولـم يحـدث موقـف سـيكون لدينـا 
موقـف». واضاف الشـيخ حمـد «ما زلنـا نأمل أن 
تتمكن البعثة العربية من أن توفق في عملها، وهذا 
يتوقـف على الحكومة السـورية مـن خلال وقف 
القتل وسحب الأليات من المدن والسماح للاعلام 

بالعمل والدخول الى الاراضي السورية». 
وقال «أنـادي الحكومة السـورية بوقف القتل 
يكـون  ان  «نرجـو  مضيفـا  الاعتقـال»،  ووقـف 
للقيادة السـورية قـرار تاريخي تلبيـة لتطلعات 

الشعب السوري». 

الصحافة السورية تهاجم وزير الخارجية القطري ودبلوماسي سوري ينتقد موقفه من أزمة بلاده

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلنـت مجموعـات 
بعثيـة مـا قالـت انـه «بيانها رقـم واحد 
أكـدت فيـه انقلابهـا علـى حـزب البعث 
العربـي الاشـتراكي الحاكم في سـورية 
والانضمام إلى الشـعب فـي حراكه ضد 

السلطات الحالية» . 
وذكر البيان الذي تلقت وكالة الأنباء 
الألمانية في لندن نسـخة منه، أن «حزب 
البعـث الجديد يعلن عن تشـكيل قيادته 
القطرية الجديدة في سورية والانضمام 
إلـى الانتفاضـة الشـعبية التـي دخلـت 
شهرها العاشر في مواجهة الاستبداد من 
أجل إقامة الدولة التعددية الديمقراطية 

المدنية» على حد وصفهم. 
وقـال البيان «أيها الشـعب السـوري 
الأبـي، أيهـا الرفـاق البعثيـون.. أصبح 
انتفاضـة  تتأخـر  أن  المسـتحيل  مـن 
حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي أكثر 
مـن ذلـك.. فبعد أكثر من عشـرين سـنة 
بقـي فيها الحـزب موضوعا علـى الرف، 
وبعد أكثر من سـت سـنوات جمدت فيها 
مقررات المؤتمر القطري العاشـر للحزب 
والتحديـث،  والتطويـر  الإصـلاح  فـي 
وبعد حوالي عشـرة أشـهر من انتفاضة 
جماهير شعبنا على الاستبداد والتخلف 

والفسـاد والتي أزهقت فيها أرواح آلاف 
الشـهداء، وزج بعشرات آلاف المواطنين 
في السجون، وارتفعت معدلات الجريمة 
فـي المجتمـع إلـى درجـة أصبحـت ذات 
نسـيجه  لحمـة  علـى  كبيـرة  خطـورة 
المواطنـون  أصبـح  كمـا  الاجتماعـي، 
مسـتوى  تدنـي  مـن  الأمريـن  يعانـون 
المعيشـة واتسـاع دائرة الفقـر، وتوقف 
عجلة التعليـم والتنمية والإنتاج، وبعد 
أن أصبحـت مقـدرات الوطـن في سـوق 
التداول الدولي وسمعة النظام السوري 
الحضيـض،  فـي  السـوري  والمجتمـع 
بعـد كل ذلك لا يجـوز لمـن كان عضوا أو 
نصيـرا أو مؤيـداً لحزب البعـث العربي 
الاشـتراكي إلا أن ينتفـض علـى القيادة 
التي أوصلت سـورية والحـزب إلى هذا 

الوضع». وفق البيان . 
وأضـاف البيـان الـذي حمـل تاريـخ 
الاثنـين: «لقـد أعلنت هذه القيـادة بأنها 
سـوف تعقـد المؤتمـر القطـري الحـادي 
عشـر للحـزب فـي مطلـع شـهر شـباط 
تكـررت  وعـود  بعـد  المقبـل  (فبرايـر) 
عـدة مرات، ووفـق توجيهاتها سـتكون 
بنيـة المؤتمر مـن أعضاء القيادة نفسـها 
والأعضـاء الذيـن يتـم اختيارهـم مـن 

قبلهـا، الأمر الذي يسـتحيل معه إصلاح 
شـئون البـلاد، ففاقد الشـيء لا يعطيه، 
وهذه الحالة المأسـاوية بررت قيام عدد 
قيـادة  بتشـكيل  البعثيـين  الرفـاق  مـن 
قطرية مؤقتة، ستدعو إلى مؤتمر قطري 

عما قريب». 
وتابع البيان: «سـيناقش هذا المؤتمر 
مـا نفـذ مـن مقـررات المؤتمـر القطـري 
العاشر في العام2005، وما رفعته كوادر 
الحزب مـن مقترحات خلال هذه الفترة، 
وبصـورة خاصـة منـذ قيـام الانتفاضة 
الشـعبية الجماهيريـة في سـورية، كما 
سـيقوم برسـم رؤيـة الحـزب الجديدة 
لأهدافه وسياسته الداخلية والخارجية 
المدنيـة  الدولـة  إقامـة  فـي  ودوره 
الحـق  دولـة  التعدديـة،  الديمقراطيـة 
والقانون والعدالة التي تعتمد صناديق 
الاقتـراع أساسـا للتفويض السياسـي، 
وتقوم على مبدأ المواطنة والمسـاواة في 
جميع الفرص لكل السوريين. ومثل هذه 
الدولة يفتـرض أن تصبح القدوة والمثل 
للـدول العربيـة والإقليمية فـي المنطقة» 

على حد تعبير البيان. 
القطريـة  القيـادة  «وسـتضع  وقـال 
الموقتـة أمـام المؤتمـر رؤيتهـا للتجديـد 

وأهدافـه  الحـزب  اسـم  سـيطال  الـذي 
وسياسـته وكيفيـة خروجه مـن الأزمة 

الحالية وفق مايلي». 
وحسب البيان، «سيكون اسم الحزب 
وأهدافـه،  الجديـد،  البعـث  حـزب  هـو 
والديمقراطيـة،  الوطنيـة،  الوحـدة 
والتحريـر، وتنصب سياسـته الداخلية 
على العمل على إقامة نظام حكم نيابي - 
دسـتوري، تكون فيه السلطة التنفيذية 
مسـؤولة أمام السلطة التشـريعية التي 
ينتخبهـا الشـعب مباشـرة، وتكون فيه 
السـلطة القضائيـة مصونـة ومسـتقلة 
عن أية سـلطة أخـرى، وتتمتع بحصانة 
مطلقـة، وأن يتـم تـداول السـلطة عبـر 
سـيكون  حيـث  الاقتـراع،  صناديـق 
لحزب البعث الجديد شـرف الدخول في 
منافسـة شـريفة مع باقي الأحزاب دون 

أية امتيازات».
وأشـار البيـان إلـى أن الخـروج مـن 
الأزمـة الحاليـة يتطلـب، اعتمـاد خيـار 
الحـوار  علـى  القائـم  السياسـي  الحـل 
جميـع  واعتبـار  الشـامل،  الوطنـي 
التنظيمـات والأحـزاب الموجـودة علـى 
الساحة السـورية مدعوة للمشاركة في 
هـذا الحوار على قـدم المسـاواة، إضافة 

إلـى إقـرار آلية عـودة الوضـع الداخلي 
إلـى حالته الطبيعية، بمـا في ذلك عودة 
الجيش إلى مهمته في الدفاع عن الوطن، 
فضـلا عـن إجـراء المصالحـة الوطنيـة، 
ووضـع وثيقـة مبـادئ عامـة لدسـتور 
جديـد، وتأليـف حكومة وحـدة وطنية، 
وإقرار قانون الانتخاب لمجلس الشـعب 
وتحديـد موعد للانتخابات التشـريعية 

ولانتخاب رئيس الجمهورية. 
وتابع البيان: «أيها الرفاق البعثيون، 
لقد أساء العديد من الكتاب والصحافيين 
إلـى التاريـخ النضالـي للحـزب، الـذي 
حقق خـلال المرحلة التاريخيـة الماضية 
العديد من الإنجـازات، دون أن يقوم أي 
مـن أعضاء القيادة بالدفـاع عنه، كما تم 
تسـليط الضوء على السلبيات فقط تلك 
التـي جـاءت نتيجة خـروج القيادة عن 

أهداف الحزب وأديباته وسلوكياته.
بالمسـؤولية  القيـادة  هـذه  وألقـت 
علـى قواعد الحـزب وهي التـي اعتمدت 
وعـدم  القواعـد  هـذه  تجهيـل  سياسـة 
إسـناد أية مهام لها وبصورة خاصة منذ 
انطلاقة الانتفاضة الشعبية وحتى الآن 
لشـعورها أن مطالـب هـذه القواعد هي 
مطالـب الانتفاضة نفسـها، وبنـاء على 

ذلك فإن القيـادة القطرية المؤقتة لحزب 
البعـث الجديـد تطلب من جميـع الرفاق 
الحزبيـين الذيـن كانـوا قـد انتظموا في 
حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي منـذ 
 1963 عـام  (مـارس)  آذار  مـن  الثامـن 

مايلي». 
وتابع: «الانسـحاب مـن حزب البعث 
القديم (حزب البعث العربي الاشتراكي)، 
وتقديم طلبات انتسابهم إلى حزب البعث 
الجديـد، والمبادرة إلـى تكوين الحلقات 
لانعقـاد  اسـتعدادا  الحزبيـة  والفـرق 
مؤتمـره القطـري فـي القريـب العاجل، 
والانضمام إلـى التظاهرات الجماهيرية 
السـلمية التي تسـتهدف تغيير النظام، 
وحتى القيام بتظاهرات مسـتقلة، ورفع 
شـعارات وأهداف حـزب البعث الجديد 
في هـذه التظاهرات (الوحـدة الوطنية 
ـ الديمقراطيـة - التحريـر) إلـى أن يتم 

الخروج من هذه الأزمة الحالية». 
وتبلـغ قواعـد «حزب البعـث العربي 
الاشـتراكي» الحاكـم فـي سـورية منـذ 
نحو نصف قرن حوالي مليونين ونصف 
المليـون إلا أن قسـما كبيرا منهم يشـارك 
فـي الانتفاضـة السـورية منـذ بدايتهـا 

حتى اليوم. 

البعثيون الجدد في سورية يعلنون الانقلاب على البعث الحاكم والانضمام للشعب 

■ دمشق ـ ا ف ب: وجهت المعارضة السورية 
انتقـادات حادة الى عمل بعثـة المراقبين العرب 
في سـورية واتهمتهـا بـ»التغطيـة على جرائم 
النظـام السـوري»، وذلـك غـداة قـرار اللجنة 
الوزارية العربية مواصلة مهمة المراقبين وطلب 
تقديم الدعم لها واعطائها الوقت الكافي لانجاز 

مهامها.
ودعـت تركيـا التـي طالبـت مـرارا برحيـل 
المعارضـة  الاسـد،  بشـار  السـوري  الرئيـس 
النظـام  مقاومتهـا  مواصلـة  الـى  السـورية 
«بوسـائل سـلمية» وذلك بعد لقـاء مع المجلس 

الوطني السوري، ابرز مجموعة معارضة. 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  المصـدر  وقـال 
بالديمقراطيـة،  تطالـب  السـورية  «المعارضـة 
وقلنـا لهـم خـلال لقـاء (الاحـد) انـه ينبغـي 
القيام بذلك بالسـبل السـلمية»، مشيرا الى ان 
برهـان غليون رئيس المجلـس الوطني كان من 
بين اعضـاء الوفد العشـرة الذين شـاركوا في 

الاجتماع. 
الاول  تشـرين  منـذ  الثالـث  اللقـاء  وهـو 
(اكتوبـر) بـين داود اوغلـو والمجلـس الوطني 
السـوري الذي يضم غالبية تيـارات المعارضة 
في سـورية، كما اعلن المتحدث الذي اضاف ان 

المجلس الوطني افتتح مكتبا في اسطنبول. 
وانضمـت تركيـا التـي كانـت علـى علاقـة 
جيدة في الماضي مع النظام السـوري برئاسـة 
الرئيـس بشـار الاسـد، الـى الجامعـة العربية 
لفرض عقوبـات على نظام دمشـق المتهم بقمع 
حركـة الاحتجاجـات المناهضـة للنظـام بقوة.  
وجمدت انقـرة المبادلات التجارية مع سـورية 

حليفتها السابقة. 
من جانبه، دعا البابا بنديكتوس السـادس 
سـورية  فـي  مثمـر»  «حـوار  فتـح  الـى  عشـر 
«يشـجعه وجـود مراقبـين مسـتقلين». وكـرر 
دعوته الى «وقف سـريع لاراقة الدماء» في هذا 
البلد حيث اوقعت اعمال القمع اكثر من خمسـة 

الاف قتيـل منذ 15 اذار (مارس) بحسـب الامم 
المتحدة. 

وقالـت جماعة الاخـوان المسـلمين في بيان 
يحمـل عنـوان «بعثتهـم لم تعـد تعنينـا»، انه 
«غـدا واضحا سـعي بعثة المراقبـين العرب الى 
التغطية على جرائم النظام السـوري، ومنحه 
المزيـد من الوقت والفرص لقتل شـعبنا وكسـر 
ارادتـه»، متهمة البعثـة بـ»حماية هـذا النظام 

من أي موقف جاد للمجتمع الدولي». 
زهيـر  توقيـع  يحمـل  الـذي  البيـان  ونـدد 
سـالم الناطق الرسـمي باسـم جماعة الاخوان 
المسلمين بـ»استرسال الأمانة العربية للجامعة 
العربيـة في اسـترضاء النظام السـوري حتى 
قبل اسـتقبال بعثـة المراقبـين العـرب»، مذكرا 
ب»شـرط وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
الـذي جاهر بـه في مؤتمر صحافي تحت سـمع 
الجامعة العربية وبصرهـا (قائلا) ان توقيعنا 
علـى البروتوكـول لا يعنـي قبولنـا بالمبـادرة 

العربية». 
وتابع انه بعد ذلك «لم يعد غريبا ولا مفاجئا 
أن تخـرج علينا بعثة المراقبين العرب بتقريرها 
الذي خلا من اي اشـارة الى مسـؤولية النظام 
عـن قتـل آلاف السـوريين، بمـن فيهـم مئـات 
الأطفـال، وبما في ذلك مسـؤولية ذلـك النظام 
عن عجز أولياء الأمور عن دفن جثث قتلاهم». 
بانهـا  العـرب  المراقبـين  بعثـة  اتهـم  كمـا 
«تسـوي بـين الضحيـة والجلاد، وتـوازي بين 
آلـة القتل الرسـمية بيـد الوحدات العسـكرية 
النظامية وغير النظاميـة بدباباتها ومدفعيتها 
للدفـاع  فرديـة  عمليـات  وبـين  وصواريخهـا، 
عـن النفـس، أقرتهـا قوانـين الأرض وشـرائع 

السماء». 
وتابـع البيـان «اننـا فـي جماعـة الاخـوان 
العـام  للـرأي  نؤكـد  سـورية،  فـي  المسـلمين 
الوطني، وللجامعـة العربية، وفي ضوء تقرير 
بعثتهـا المنحاز للنظـام القاتل المسـتبد: ان أمر 

بعثتكم هذه لم يعد يعنينا». 
وتعهـد الاخـوان المسـلمون «المضـي علـى 
طريق تحرير بلدنا وشـعبنا، حتى نظفر بوعد 

الله وكرامته ونصره». 
وكان المراقبون بـدأوا مهمتهم في 26 كانون 
الاول (ديسمبر) الماضي في دمشق بينما وصل 
آخـر وفـود المراقبين السـبت قادما مـن الاردن 
لمراقبـة تطبيـق الخطـة العربيـة للخـروج من 

الازمة التي تنص على وقف العنف. 
واعتبرت اللجنـة الوزاريـة العربية المكلفة 
الملف السوري في ختام اجتماع لها في القاهرة 
مسـاء الاحـد، ان الحكومـة السـورية نفـذت 
«جزئيـا» التزاماتهـا للجامعة العربيـة، ورات 
ان استمرار عمل بعثة المراقبين العرب «مرهون 
بتنفيذ الحكومة السورية الفوري» لتعهداتها. 

مـن جهتهـا وجهـت الهيئـة العامـة للثورة 
للجامعـة  العـام  الامـين  الـى  نـداء  السـورية 
العربيـة نبيـل العربـي والـى الـوزراء العرب 
«نعت» فيه مبادرة الجامعة العربية لحل الازمة 
في سورية ودعت الى احالة الملف السوري الى 

مجلس الامن. 
وجاء في هذا النـداء «اننا في الهيئة العامة 
للثـورة السـورية اذ لـم نلاحـظ انخفاضا في 
اعداد شهدائنا ولا في مستوى عنف النظام منذ 
زيارة لجنتكم لسورية فاننا ننعي لكم وللعالم 
أجمـع مبـادرة الجامعة العربيـة بعدما عجزت 
لجنتها عن وضع الامور في نصابها وتسـميتها 

بمسمياتها الحقيقية». 
واضـاف النـداء «نذكركـم بـأن اي مبـادرة 
تدعو للحوار مع نظام الاجرام والارهاب القابع 
على صدور الشعب السوري والموغل في دمائه 
ولا تتضمـن الاعتراف الصريح بعدم شـرعيته 
وسـقوطه هي مبادرة لا تحقق مطالب الشـعب 

السوري ولا تنصفه». 
الجامعـة  اخيـرا  العامـة  الهيئـة  وطالبـت 
العربيـة  المبـادرة  فشـل»  بـ»اعـلان  العربيـة 

و»تحويـل الملـف السـوري الـى مجلـس الامن 
القانـون الدولـي مجـراه فـي حمايـة  لياخـذ 

المدنيين». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  مديـر  واعتبـر 
تصريـح  فـي  الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان 
لفرانـس بـرس ان «وجـود المراقبـين بالشـكل 
والطريقـة الموجوديـن فيهـا حاليـا هـو خدمة 

للنظام السوري». 
وكان المراقبون بـدأوا مهمتهم في 26 كانون 
الاول/ديسـمبر الماضي في دمشـق بينما وصل 
آخـر وفـود المراقبين السـبت قادما مـن الاردن 
لمراقبـة تطبيـق الخطـة العربيـة للخـروج من 

الازمة التي تنص على وقف العنف. 
واعتبرت اللجنـة الوزاريـة العربية المكلفة 
الملف السوري في ختام اجتماع لها في القاهرة 
مسـاء الاحـد، ان الحكومـة السـورية نفـذت 
«جزئيـا» التزاماتهـا للجامعة العربيـة، ورات 
ان استمرار عمل بعثة المراقبين العرب «مرهون 
بتنفيذ الحكومة السورية الفوري» لتعهداتها. 

وكان مصـدر دبلوماسـي عربـي اطلـع على 
التقريـر الـذي قدمـه الفريق السـوداني محمد 
احمـد مصطفـى الدابي رئيـس بعثـة المراقبين 
العرب الى اللجنة العربية، افاد ان هذا التقرير 
يدعـو الـى مواصلة عمـل البعثـة ويشـير الى 
«مضايقات» حصلت من قبل النظام والمعارضة 

على حد سواء. 
وجـاء في التقرير حسـب المصدر نفسـه ان 
مراقبـي البعثـة «تجولـوا فـي معظـم المناطـق 
السـورية وان هناك مضايقات تعرضوا لها من 
قبل الحكومة السـورية ومن قبل المعارضة وان 
كل طـرف يريـد ان يقنـع البعثة بانـه على حق 

وان هناك انتهاكات من الطرف الاخر». 
الا ان التقريـر اشـار ايضـا الـى «ان هنـاك 
صـورا لآليـات عسـكرية علـى اطـراف المـدن 
ولتظاهـرات يطلق فيها الرصـاص، اضافة الى 
صـور لقتلـى وانتهـاكات مسـتمرة فـى مجـال 

انقرة تدعوها لمواصلة تحركاتها «بالسبل السلمية».. والبابا يدعو لـ«حوار» بحضور مراقبين «مستقلين»

المعارضة السورية توجه انتقادات حادة الى بعثة المراقبين العرب
والاخوان المسلمون يتهمونها بالتغطية على جرائم النظام السوري

المراقبون العرب في سورية يشاركون في قداس في كنيسة الارثوذكس على ارواح القتلى الذين راحوا ضحية لقمع النظام
 ومن بينهم ابن مفتي سورية احمد بدرالدين حسون

حقوق الانسان». 
ميدانيـا، اسـفرت اعمـال القمـع الاثنين عـن مقتل 
ثلاثة مدنيـين برصاص قوات الامن السـورية، واحد 
فـي حماه (وسـط) وواحـد قرب دمشـق وامـرأة في 
ادلب في شـمال غرب البلاد، كما افاد المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
وقـال المرصـد ايضـا ان الدبابات «لا تزال تنتشـر 

في ريف حماة الشـمالي على الحواجـز بين الحواش 
وقريـة قسـطون التي يتواجـد فيها 12 دبابـة وناقلة 
جنـد مدرعـة والمطلـوب مـن لجنـة المراقبـين العـرب 
التوجه الى المنطقة فورا من اجل تسجيل هذا الانتهاك 

لبروتوكول الجامعة العربية». 
وتوجـه رئيس بعثـة المراقبين العرب في سـورية 
الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفي الدابي الاثنين 

إلى دمشق بعد زيارة لمصر استغرقت يومين. 
قام الدابـي، خلال زيارته بتقديم تقرير أولي حول 
عمل البعثـة خلال الأسـبوعين الماضيين أمـام اللجنة 

الوزارية العربية بشأن الأوضاع في سورية. 
في نفس السـياق اسـتقبل مطار القاهرة عددا من 
المراقبين العرب تمهيدا لسفرهم إلي دمشق للانضمام 

لبعثة المراقبين العرب الموجودة حاليا في سورية. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشفت لائحة الاتهام التي قدمت، يوم أمس 
، ضد خمسة من عناصر اليمين المتطرف، الذين 
يســكنون في البؤر الاســتيطانية العشوائية 
فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، كشــفت عــن 
الطرق المنهجية التي يتبعهــا هؤلاء العناصر 
وخاصة المســتوطنين في جمع المعلومات عن 
اســتعدادات الجيش الإســرائيلي والشرطة 

لإخلاء بؤر استيطانية.
 وتبين من لائحة الاتهام ضد الخمسة، وهم 
من المستوطنين المتطرفين والمتزمتين جدًا، أن 
هناك العشــرات من مصادر المعلومات، بينها 
رئيــس الائتــلاف الحكومــي في الكنيســت، 
النائب زئيف ألكين، وهو مســتوطن بنفســه، 
وعــدد لا بأس بها من الضبــاط والجنود في 
الجيش، التي تصل إلى ناشطي اليمين الذين 
يركزون أعمال العنف ضد الفلســطينيين في 
الضفة الغربية، وضد إخلاء بؤر استيطانية، 

إضافــة إلــى مــا يســمى بعمليــات (جبايــة 
الثمــن)، التي تشــمل في ما تشــمل الاعتداء 
على الفلسطينيين وإضرام النار في المساجد 
وقطــع أشــجار الزيتــون والاســتيلاء بقوة 
الســلاح على الأراضي التابعة للفلســطينيين 

في الضفة.
وفي هــذا الســياق، قال المحلل للشــؤون 
العســكرية فــي صحيفة «هآرتــس» العبرية، 
عامــوس هارئيــل، إن تحقيقات جهــاز الأمن 
الإســرائيلية  والشــرطة  (الشــاباك)  العــام 
أشــارت إلــى أن رئيــس الائتــلاف وعضــو 
الكنيســت زئيف الكــين، من حــزب الليكود، 
بزعامــة رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، هو أحد مصادر المعلومات. علمًا أنه 
يشــغل أيضا منصب عضو لجنــة الخارجية 
والأمن، وبحكم عضويته في اللجنة المذكورة 
فإنــه يســتمع إلــى الاســتعراضات الأمنيــة 
التــي يُقدمهــا رؤســاء الأجهــزة الأمنية في 
الدولة العبريــة وأيضًا القائــد العام للجيش 
الإســرائيلي، كما أن اللجنة لا تضم أي نائب 
عربي بســبب ما تسميه المصادر في تل أبيب 

حساســية المواضيع التي تُطرح، وجلساتها 
تُعقــد تحــت طائــل الســرية التامــة، وتُعتبر 
أحــد أهم اللجــان في الكنيســت، علاوة على 
ذلــك فإن رئيــس الائتلاف الحكومي بشــغل 
منصب رئيــس ما يســمى باللجنــة الثانوية 
لشــؤون الضفــة الغربيــة. وبحســب لائحة 
الاتهام التــي قدمت فإن المتهمــين عملوا على 
عرقلة إخلاء بؤر اســتيطانية، بالاعتماد على 
نحــو 30 مصــدر معلومــات، بضعهــم جنود 
نظاميون في الجيش قاموا بتقديم معلومات 
دقيقة عن تحرك القــوات والجداول الزمنية. 
وتبين أنه كان بحوزتهم صور جوية ســرية، 
تشــتمل على رموز ومســح جغرافــي لمناطق 
وبؤر اســتيطانية وخطط عملانية لإخلائها، 
وأشــار المحلــل الإســرائيلي إلــى أن النيابــة 
العامة لم تُوجه للمتهمين تهم إضرام النار في 
المساجد، ولكن الشــاباك يعتقد أن من بينهم 
خرج منْ أحرق المســاجد من طرفي ما يُسمى 
بالخــط الأخضــر، وزاد هارئيل قائــلاً إن ما 
يُقلــق في الموضوع هو أن اللائحة التي قُدمت 
للمحكمة مع الاتهام تُبين مدى تغلغل عناصر 

اليمــين المتطــرف فــي الســلطة التشــريعية، 
الكنيســت، وفي الجيش والشرطة، لافتًا إلى 
أنه بالإضافة إلى رئيس الائتلاف الحكومي، 
فقــد شــملت اللائحــة محادثة تم تســجيلها 
بــين ســكان البــؤرة الاســتيطانية وبين أحد 
الــوزراء المهمين فــي الكابينيت الإســرائيلي، 
كما أشــار إلــى أنهم حصلوا علــى المعلومات 
الدقيقة عــن تحركات الجيش والشــرطة من 
عناصر فــي الجهازين المذكوريــن، بمن فيهم 
الضبــاط الكبــار الذيــن كانــوا يطلعــون علة 
مجريــات الأمــور. وأشــار نقلاً عــن مصادر 
أمنيــة وصفها بأنها رفيعة المســتوى، أشــار 
إلى أن الجيش بات مستباحًا من قبل عناصر 
اليمين المتطرف، بحيث يحصل النشطاء على 
المعلومات الحساسة، لافتًا إلى أنه في السنة 
الماضيــة عندمــا قامت جندية بتقــديم وثائق 
لمراسل صحيفة «هآرتس»، أوري بلاو، أقمت 
إســرائيل الدنيا ولم تُقعدها، ربما لأنها فعلت 
ذلك من منطلقات إنســانية يسارية، على حد 
تعبيره، فــي حين أنه فــي القضيــة الحالية، 
يســود الاعتقاد بأن الأمور ستســتمر على ما 

كانــت عليــه. وقــال أيضًــا إن التحقيق الذي 
أجرتــه الشــرطة العســكرية التابعــة لجيش 
الاحتلال حول هوية الجنود والضباط الذين 
يقومون بتســريب المعلومات فشــلت فشــلاً 
كبيرا، ولم تتمكن الســلطات من اعتقال حتى 

مشبوه واحد.
كمــا كشــف المحلــل هارئيــل عــن أن أربعة 
من المتهمين الخمســة، تم إبعادهم في الســنة 
الماضية مــن الضفة الغربية المحتلة للاشــتباه 
بتورطهــم فــي أعمــال مخلــة بالنظــام العام، 
وأوضــح أن لائحــة الاتهــام قُدمــت مــن قبل 
النيابة بفعل الضغط الجماهيري الإســرائيلي 
بعــد أنْ قــام عناصــر مــن اليمــين المتطــرف 
باقتحام قاعدة عســكرية فــي الضفة الغربية، 
وشــدد المحلل علــى أن الحكومة الإســرائيلية 
استفاقت من ســباتها العميق في وقت متأخر 
للغايــة وأمرت الســلطات ذات الصلــة بالعمل 
على كشــف المتورطين في الأعمــال الإرهابية، 
ولكنه عبر عن شكوكه في أنْ تواصل الحكومة 
اليمينية برئاســة نتنياهو في اتخاذ سياســة 

قاسية بحق المستوطنين، على حد وصفه.

«هآرتس» تشكك في نية الحكومة مواصلة التحقيق مع المستوطنين وتكشف عن تغلغلهم المقلق في المستويين السياسي والأمني
رئيس الائتلاف الحكومي من حزب الليكود برئاسة نتنياهو عمل مخبرا 

لدى المتطرفين في البؤر الاستيطانية وزودهم بمعلومات حساسة جدا

وزير الدفاع السوري يزور 
الاسطول الروسي في طرطوس 

على الساحل السوري 
■ بيــروت ـ رويترز: قالت وكالة الانباء الســورية (ســانا) الاثنين ان 
وزير الدفاع السوري العماد داود راجحة زار الاسطول الحربي الروسي 

الذي وصل الى قاعدة طرطوس البحرية الاحد.
وقالــت الوكالــة ان العماد راجحه نــوه في كلمة له «بمواقف روســيا 
المشــرفة إلى جانب ســورية فــي هذه المرحلــة مؤكدا ثقتــه بصلابة هذه 

المواقف في وجه المؤامرة التي تتعرض لها سورية».
وأضافــت ان راجحــة زار الاحــد «الطراد الروســي حاملــة الطائرات 
كوزنتســوف واطلع على أقســام البارجة واســتمع إلى شرح مفصل عن 

طبيعة المهام التي تنفذها ونوعية السلاح الذي تحمله».
وأكــد راجحة فــي كلمته علــى «التاريخ العريق للأســطول الروســي 
والعلاقات التاريخية الروســية السورية القائمة على التعاون والاحترام 
المتبــادل ودور هــذه العلاقات في خدمة الســلم والأمــن وتعزيزهما في 

المنطقة».
وبدوره أكد عظمة الله كول محمدوف الســفير الروســي بدمشــق أن 
«زيارة حاملة الطائرات الروســية إلى ســورية دليل علــى عمق الصداقة 
والتعــاون الذي يربط بــين البلدين وتأكيد على الرغبة المشــتركة لتطوير 

التعاون المثمر بينهما في المجالات كافة».
اضــاف «إن هــذه الزيــارة دليــل آخر علــى اهتمام روســيا بما يجري 
فــي ســورية فالاتحاد الروســي يهتم جدا بــأن تعود الأجــواء الطبيعية 
إلــى ســورية من خــلال تحقيــق تطلعات الشــعب الســوري فيما يخص 
الديمقراطيــة والحياة الأفضل. والاتحاد الروســي يؤيد هــذه التطلعات 
ويــرى ضــرورة تحقيقهــا من خــلال الحوار الشــامل وتحقيــق برنامج 
الإصلاحات الشــاملة الذي تقدمت به القيادة السورية وكذلك من خلال 

وقف العنف من أي طرف كان بعيدا عن أي تدخل خارجي».
وتقف روسيا الى جانب سورية حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) 
فــي اكتوبر تشــرين الاول الماضي ضد مشــروع قرار فــي مجلس الامن 
يقضــي بفرض حظر على الاســلحة الى دمشــق كما انهــا رفضت احالة 
ســورية الى المحكمة الجنائية الدولية ووصفت الانتقاد الغربي لسلوكها 

في مجلس الامن بانه «غير اخلاقي.» 

فرنسا تجدد دعوتها لتعزيز مهمة 
المراقبين العرب وتدين تفجير دمشق

■ باريــس ـ يو بي آي: جددت فرنســا الإثنين دعوتها إلى تعزيز مهمة 
المراقبين العرب في ســورية من حيث عدد أعضائهــا وقدرتها على تقييم 
تنفيذ المبادرة العربية من دون أن يتمكّن النظام السوري من عرقلة عملها، 

كما أدانت التفجير الذي وقع في دمشق الجمعة الماضي. 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي انه 
«فيما يتعلق بشروط ممارسة مهمة المراقبة ومصداقيتها، تواصل فرنسا 
دعــم مبادرة الجامعة العربية، ولكن من الواضح الآن أن هذه المهمة يجب 
تعزيزها بشــكل كبير من حيث عدد أعضائهــا وقدرتها على تقييم كامل 
لتنفيذ (دمشق) البنود الأربعة لمبادرة جامعة الدول العربية، من دون أن 

يتمكن النظام من عرقلة عملها أو التلاعب».
ورأى المتحــدث ان الأيام الفاصلة بين اليوم و19 كانون الثاني (يناير) 

الجاري موعد صدور تقرير المراقبين يجب أن تكون حاسمة. 
ونــدد بمواصلة النظام الســوري عمليــات القمع وأعرب عــن قلقه من 
اســتمرار الاعتقالات لا سيما اعتقال الفنان جلال الطويل، على الرغم من 

إعلان الإفراج عن العديد من المعتقلين.
وقــال المتحدث الفرنســي ان «على النظــام الســوري أن يوقف القمع 
والتلاعب وأن ينفذ فوراً التزاماته بحســب ما دعــت اليه اللجنة الوزارية 

العربية في 8 كانون الثاني (يناير)». 
وعبّر في الوقت نفســه عن إدانة فرنسا للهجوم الذي وقع في دمشق 
يوم 6 كانون الثاني (يناير) وتعازيها لأسر الضحايا، وقال ان «مثل هذه 

الأعمال ضد السكان المدنيين أمر غير مقبول، أياً كان المسؤولون عنها». 
وجدد مطالبة النظام السوري بتنفيذ مبادرة الجامعة ببنودها الأربعة 
وهي إيقــاف عمليات القمع، تحرير الســجناء السياســيين، عودة قوات 
الأمــن إلى ثكناتها وحرية دخول وســائل الإعلام الدوليــة إلى الأراضي 

السورية.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

 هنـاك قلق كبيـر في أوسـاط الجيش 
المقاومـة  حركـة  أن  مـن  الإسـرائيلي 
الإسـلامية (حمـاس) تعمـل في سـيناء 
دون مراقبـة يرى محللون إسـرائيليون 
وخبـراء فـي الشـؤون العربيـة ومراكز 
أبحاث مختصـة في الدولـة العبرية، أن 
إسرائيل مقبلة على سنة جديدة مجهولة 
المعالـم مليئـة بالتحديـات والتحـولات 
الاسـتعداد  تسـتدعي  الإسـتراتيجية، 
مجلـس  دعـا  حـين  فـي  مغايـر،  بشـكل 
الأمـن القومـي الإسـرائيلي التكيـف مع 
المسـتجدات في العالم العربي ومحاولة 
احتـواء الحركات الإسـلامية بمسـاعدة 
الولايـات  الإسـتراتيجية،  الحليفـة 
المتحـدة، والتركيـز بـذكاء علـى خـلاف 

إيران الشيعية مع الإخوان السنة.
وفـي هذا السـياق، كتب أمـس المؤرخ 
تأثيـرا  والأكثـر  الرسـمي  الإسـرائيلي 
علـى صنـاع القـرار في تـل أبيـب، أوري 
ميلشـتاين، إنـه بعد انتهاء حـرب 1973 
قـال لـه الجنـرال يسـرائيل طـال، الذي 
شـغل منصب نائب رئيـس هيئة الأركان 
ومن ثم شـغل منصـب المستشـار الأمني 
لعـدد مـن وزراء الأمـن إن جميـع القادة 
الكبـار فـي الجيش فشـلوا فـي الحرب، 
وكان يتحتـم علـى المسـتوى السياسـي 
الاسـتعانة  وعـدم  بالجملـة،  إقالتهـم 
بهـم حتـى فـي جيـش الاحتيـاط، وزاد 
الجنرال الإسـرائيلي إن المشكلة لا تكمن 
فـي القادة، إنمـا فـي الطريقـة، الطريقة 
التـي أدت إلـى تخريـب هـؤلاء القـادة، 
الذيـن أوصلوا الدولة العبرية من فشـل 
إلى فشـل، وعليه يجب تغييـر الطريقة، 
ولكن المشـكلة تكمن في أن قادة إسرائيل 
السياسـيين يخافـون، وإذا بـرز أحدهم 
بأنه شـجاع فإنـه يتحول إلـى نملة أمام 

الجيش، على حد قوله.
«يديعـوت  صحيفـة  وحسـب 
أحرونوت» تسود حالة من القلق الشديد 
لدى الأوسـاط الأمنيـة والسياسـية في 
إسرائيل من فشل الجدار الأمني الفاصل 

الذي يتم إنشـاؤه حالياً في مدينة إيلات 
على الحدود المصرية في صد أي هجمات 
مسـلحة ضد إسـرائيل أو ضبط عمليات 

الأمن الجارية في تلك المنطقة.
 وتابعـت الصحيفـة نقلاً عـن مصادر 
أمنية في تل أبيب أن المخاوف الإسرائيلية 
تتركز في أن يقتصر عنصر التحكم الأمني 
في المنطقة على الجدار الالكتروني الذكي 
والوسـائل التكنولوجيـة المتقدمـة التي 
مـن  التهريـب  عمليـات  برصـد  سـتقوم 
الحـدود المصريـة إلـى الحـدود الأردنية 
مـن جهة، ومـن جهة أخرى قيـام القبائل 
سـتتضرر  التـي  سـيناء  فـي  البدويـة 
اقتصاديـاً مـن الجـدار الأمنـي، بسـرقة 
أجهـزة ومعـدات من القواعد العسـكرية 
للجيـش الإسـرائيلي فـي تلـك المناطق، 

على حد زعمها.
عـلاوة علـى ذلـك، أشـارت المصـادر 
عينها إلـى أن عملية بناء الجـدار الأمني 
فـي ايـلات على الحـدود المصرية تسـير 
بسـرعة كبيرة حيـث انه حتـى اليوم تم 
الانتهـاء مـن بنـاء 80 كـم من أصـل 220 
كـم مـن الجـدار. وأوضحـت الصحيفـة 
العبرية أنه بالرغم من ذلك الانجاز إلا أن 
هنـاك مخاوف قائمة لـدى النظام الأمني 
الإسـرائيلي من عدم فاعليـة هذا الجدار 
فـي أداء الـدور الأمنـي على الحـدود مع 

مصر.
وذكـرت المصادر عينهـا أن التحديات 
أمـام الجيـش الإسـرائيلي خـلال العـام 
ـ  المصريـة  الحـدود  هـو   2012 المقبـل 
الإسـرائيلية، وأن هنـاك قلقـا كبيـرا في 
أوساط الجيش الإسرائيلي من أن حركة 
المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) تعمل في 
سـيناء دون مراقبـة، علـى حـد زعمهم، 
وسـاقت قائلةً إنه في المقابل، لذلك تعمل 
الحـدود  علـى  الإسـرائيلية  الجرافـات 
المصريـة على مدار 24 سـاعة طـوال أيام 
الأسـبوع من اجل تطهير المنطقة من تلال 
الرمـل لتكون قـادرة على وضـع جدران 
الأسـمنت وإقامـة الجـدار الأمنـي بطول 

ستة أمتار.
وأوضحـت أنـه فـي حـين كان الهدف 
مواجهـة  هـو  الجـدار  مـن  الرئيسـي 
المتسـللين الأفارقة عبر الحدود بحثا عن 

عمل، أصبحـت المهمة الأساسـية للجدار 
هو وقف الهجمات المسلحة ضد الأهداف 
الإسرائيلية التي تنطلق من سيناء وكان 
آخرها في شهر أب (أغسطس) التي أدت 
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آخرين. 
وفى السـياق نفسـه، قالـت الصحف 
الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعتقد 
أن حماس ليسـت مهتمة في هذه المرحلة 
بخـوض معركـة كبيـرة لعـدة أسـباب، 
أهمهـا أن الحركـة بـدأت ترسـم علاقات 
دبلوماسـية وعلاقات دوليـة تتجلى في 
جولة إسماعيل هنية الخارجية، مشيرة 
إلى أنه ليـس الوحيد من قيادات حماس 
الذي يسـافر هـذه الأيـام للقاهرة، حيث 
إن رئيس أركان حمـاس أحمد الجعبري 

يقضى هو الآخر عدة أيام في مصر.
وأضافت أن السـبب الثانـي هو رغبة 
حمـاس فـي تقويـة وتثبيـت حكمهـا في 
قطاع غـزة، ولذلك فإنها تتجه إلى فرض 
الهـدوء وتبحث عن المصالحـة مع حركة 
فتـح رغـم أن التقديـرات ترجـح أن هذه 
المصالحة لن تستمر طويلا، على حد زعم 
المصـادر  وزادت  الإسـرائيلية،  المصـادر 
قائلـةً إنـه علـى الرغـم مـن أن تقييمات 
الجيش الإسـرائيلي بأن حماس ليسـت 
مهتمـة بخـوض صـراع كبيـر فـي هـذه 
المرحلة، وأن قلقها الرئيسـي هو الحفاظ 
على حكمهـا في قطاع غـزة إلا أن مصادر 
أمنية إسرائيلية تؤكد أن الحركة تواصل 
تسـلحها واسـتعدادها لاحتمالات تفجر 

الأوضاع.
وبحسـب المصادر ذاتهـا، فإن حماس 
الآن بين المطرقة والسندان، فهي من جهة 
لا تنخـرط في هجمات ضد إسـرائيل لمنع 
رد فعل إسـرائيلي عنيـف، ولكنها تغض 
الطـرف عـن الهجمـات التـي تنطلق من 
سـيناء، أو على طـول الحدود مـع قطاع 
غـزة ضـد أهـداف عسـكرية إسـرائيلية 
حتـى لا تكـون متهمـة بأنهـا تخلـت عن 

المقاومة المسلحة، على قولها. 
وأوضحـت المصادر نفسـها إنه طرأت 
زيـادة بنسـبة 15 إلى 20 بالمئـة في كمية 
الأسـلحة المهربـة إلـى قطاع غـزة خلال 
السـابق  العـام  مـع  مقارنـة   2011 عـام 

نتيجة للثورات العربية في مصر وليبيا. 
وبحسـب المصـادر فـإن هـذه الأسـلحة 
تتضمـن تشـكيلة واسـعة، ولكـن القلق 
المقـام الأول مـن نوعـين الأول هـو  فـي 
الصواريـخ المتطـورة المضـادة للـدروع 
روسـية الصنع مثـل (الكورنيت) الموجه 
بالليـزر، والثاني هـو صورايخ كتف جو 
مطـورة التـي اختفت مـن المسـتودعات 

الليبية.
علاوة على مـا ذُكر أنفًا، قالت المصادر 
الإسـرائيلية إن جيش الاحتلال يخشـى 
من وقـوع عمليـة اختطاف لجنـدي آخر 
ولاسـيما بسـبب الحافزيـة العاليـة بعد 
أن تم الانتهـاء من صفقة تبادل الأسـرى 
مقابـل الجنـدى غلعـاد شـليط ويجـرى 
حفـر الأنفاق إلى داخل السـياج الفاصل 

حسـب  الغـرض،  لهـذا  إسـرائيل  مـع 
المزاعم الإسـرائيلية، وفي هذا السـياق، 
نقلـت القنـاة العاشـرة فـي التلفزيـون 
السياسـي  المجلـس  أن  الإسـرائيلي 
والأمني المُصغر في الحكومة الإسرائيلية 
اتخـذ قـرارا بموجبـه إذا قامـت المقاومة 
الفلسطينية باختطاف جندي إسرائيلي 
فإن الدولة العبرية ستشـن الحرب فورا 

وبدون تأجيل
وقال مصدر عسـكري إسرائيلي رفيع 
للتلفزيـون إن الجيـش يواصـل الحفاظ 
على مسـتوى عالٍ مـن التأهب على طول 
الحدود مـع كلا من مصر وغـزة، وأنه قد 
درب قواتـه لمعرفة ما يجـب القيام به فى 
حـال تعرضهـم لهجـوم وخطـف واحـد 
منهـم وأتوقـع إطـلاق النار على سـيارة 

المختطفـين حتـى لـو أدى ذلك إلـى مقتل 
زميلهم، على حد تعبيره.

الجيـش  أن  إلـى  المصـادر  ولفتـت 
الإسرائيلي يعلم أنه عندما يقرر الدخول 
إلى غزة سيواجه خصما مختلفا عن ذاك 
الـذي تجنـب المواجهة مع الجيـش مرارا 
وتكرارا خلال الهجـوم البرى في كانون 

الثاني (يناير) 2009.

تل أبيب: ارتفاع بنسبة 20 بالمئة في كمية الأسلحة المهربة للقطاع خلال 2011 نتيجة للثورات في مصر وليبيا 

تحديات الجيش الإسرائيلي خلال العام 2012 هي الحدود مع مصر والمستوى الأمني
يخشى من أن حماس تعمل سويةً مع الجهاد العالمي في سيناء بدون رقيب أو حسيب

جنود اسرائيليون يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين في قرية النبي صالح

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
فجـأة وبـدون مقدمـات إسـتخدمت جهـة ما في السـلطة 
الأردنيـة نفـس الإسـطوانة المشـروخة التـي تربـط الحراك 
السياسـي وألشـعبي بأجنـدة غامضـة للأخـوان المسـلمين  
قوامها السـعي لتسـلم السـلطة عبـر إنتخابات عامـة متفق 
عليهـا مع رئيـس الوزراء عـون الخصاونـة لتكريس الوطن 

البديل.
وتم تشـغيل زر هـذه الإسـطوانة بكفـاءة خـلال اليومين 
الماضيين إما من قبل نشـطاء في صف المتقاعدين العسـكريين 
أو مثقفين يساريين قفزوا لسطح الحدث مقترحين على القصر 
الملكـي التصرف بسـرعة وإقالـة وزارة الرئيـس الخصاونة 

لإنها تخطط لهذه النتيجة.
وعلى نحو واضح نجحت تكتيكات أمنية رسمت لإضعاف 
الحـراك خصوصا في أوسـاط العشـائر الحليفـة للنظام في 
تجـاوز هدفها إلى إتجـاه جديد فـي الحياة السياسـية يتهم 
الخصاونـة ومعـه تنظيـم الأخـوان ألمسـلمين بتهيئـة البلاد 
للتوطين السياسي والتجنيس بشراكة مع الحركة الإسلامية 
التي إسـتذكر خصومها اليوم أنها تعـارض قرار فك الإرتباط 

مع الضفة الغربية.
ووسط تنامي هذا الضجيج الإتهامي لا أحد يريد الإستماع 
للقائد العسكري البارز الجنرال محمد الرعود وزير الداخلية 

الذي عاد أمس وفي صحيفة «الرأي» الحكومية لنشر صرخة 
ضد تزييف الحقائق قائلا بأن حكومته لم تمنح الجنسية ولا 

لشخص واحد منذ تشكلت.
رغـم ذلـك إختـرع البعـض وهمـا إسـمه تجنيـس أعـداد 
كبيـرة مـن فلسـطينيي الضفة الغربيـة وبرز اليـوم بأن هذا 
الإختراع كما يلاحظ النشـط ألسياسـي محمـد خلف الحديد 
لـه هدف تكتيكي مرحلي واضح ومباشـر وهو ضرب الحراك 
الإجتماعي وتحديدا مراكزالثقل العشائرية في عمقه الشعبي 
لإن الطريقـة المثلـى لتحريـض العشـائر وتعبئـة الوطنيـين 
تتمثل في إقناعهم بأن الحكومة والأخوان يتحالفان لتكريس 
الوطن البديل. وقد عبر مسـؤول رسـمي بارز إلتقته «القدس 
العربي» مؤخرا عن قناعته بأن النقطة الحرجة في النسـخة 
الأردنية من الربيع العربي تتمثل في أن من يخرج للشارع في 
الواقع هم نخبة شـبان يمثلون عشـائر وأوسـاط كانت دوما 
النـواة الصلبـة للنظام . هـؤلاء - يقول المسـؤول - أولادنا 
وأهلنـا وكان لابـد مـن الإسـتجابة لمطالبهم والتعامـل معهم 

بعيدا عن اللغة الخشنة.
لكـن هذا المنطق لا يغطي ما حصـل مؤخرا - يقول الحديد 
- ويعبرعن الإستياء من مؤشرات التلاعب الرسمية وأحيانا 
الأمنيـة بملـف الوحـدة الوطنية لتحقيـق أغـراض تكتيكية 

بإسم إضعاف الحراك.
هذه اللعبة وجدت من يعزف عليها ويتقنها من شخصيات 

يسـارية مخاصمة للحركة الإسـلامية تاريخيا بـدأت مجددا 
بتسـويق مفاهيم الحراك السياسي القائم على إصلاح يطال 

نصف الشعب ويستثني النصف الاخر.
لذلـك وتحت وطـأة هذه التغيـرات في ملامـح التحالفات 
الميدانية على الأرض تغيرت معطيات فحراك ذيبان الناشـط 
إنقسـم إلى إثنين وحراك الكرك إلى أربعة ولجنة 36 الشهيرة 
التي جالسـت مشـايخ الأخوان المسـلمين عدة مـرات إنقلبت 
عليهـم وتعبئـة  الصـف العشـائري علـى الأخوان المسـلمين 
إنتهـت بطفـو الدعـوات المتشـددة داخـل الأخوان المسـلمين 
والتي يتبناها تحديدا اليوم أبناء العشائر من قادة الأخوان 
الذين كانـوا دوما معتدلـين فحولتهم خطة العبـث بالوحدة 
الوطنيـة إلى دعاة تصعيـد ضد النظام في الشـارع.  كل ذلك 
حصـل لان البعض لا يسـتطيع إحتمال الثقافـة التي يتبناها 
رئيـس الـوزراء وهـو يقـول «يـا أخـوان لا أسـتطيع تخيـل 
كيف ينـام المواطن أردنيا ويسـتيقظ في اليـوم التالي  ليس 

أردنيا».
ورغـم أن خطاب الحكومة لم يغير شـيئا في واقع سـحب 
الجنسـيات والتعليمـات السـرية لفـك الإرتبـاط كما يلاحظ 
النائـب محمد الحجوج وجد صناع الفتنة الوهمية من يعتلي 
المنابر ليتهم الحكومة بتجنيس أعداد كبيرة من الفلسطينيين 
فـي جزئيـة نفاها الوزيـر الرعود حتى الآن ثـلاث مرات على 

الأقل.

حراك ذيبان إنقسم لإثنين والكرك لأربعة وأبناء العشائر يقودون التصعيد 

الأردن: عودة إسطوانة موقف الأخوان المسلمين
من «فك الإرتباط» والأجندات الغامضة والوطن البديل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
باتـوا  الإسـرائيليين  السـياح  أن  سـرا  ليـس 
معروفـين جدًا في جميع أرجاء العالم بسـبب صلفهم 
ووقاحتهـم وميلهم إلـى البخل، واسـتغلال الفنادق 
التـي يزورونهـا، كما قالـت أمس صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» العبريـة، فبعـد أن باتـوا غيـر مرغوبين 
فـي تركيا، التي درجوا على سـرقة حنفيـات الفنادق 
منها، وبعد أنْ قام سـائح إسرائيلي بإضرام النار في 
عشـرات آلاف الدونمات، كشـفت الصحيفـة العبرية 
النقـاب أيضـا عـن أن وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
أصـدرت أمس تحذيـرا أمنيا رسـميا لجميع السـياح 
الذيـن يتوجهـون إلـى المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، 
لزيارة مدينة البتراء السـياحية بعـدم إحضار الأكل 
والشـرب معهم مـن الدولـة العبريـة وذلك مـن أجل 

أمنهم.
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً إن التحذيـر الأمنـي لا 
علاقـة له بالأمن، إنما بتصرفات السـياح في الأردن، 
وأن المخابرات الأردنية لا تخشـى بالمـرة من أنْ يقوم 

الإسـرائيليون بنقل الأسـلحة معهم إلى داخل حدود 
المملكـة. فقد تبـين من الفحـص الذي أجرتـه المصادر 
ذات الصلة، قالت الصحيفة العبرية، أن السـياح من 
إسرائيل يصلون إلى الأردن عبر معبر الشيخ حسين، 
وهـم يحملـون معهـم المأكـولات التـي جهزوهـا فـي 
البيت، كما أنهم يشـترون الميـاه المعدنية من الجانب 
الإسـرائيلي ويدخلـون إلـى الأردن لزيـارة تسـتمر 
يومًا واحدًا فقط، وخـلال تواجدهم هناك لا يدخلون 
المطاعم أو المقاصف المنتشـرة في المكان السـياحي، لا 
بـل أكثر من ذلـك، فالعديد منهم، كمـا قالت الصحيفة 
العبرية، يدخلون مع المأكل والمشـرب الذي بحوزتهم 
الأردنيـين  أن  وبمـا  هنـاك،  ويأكلـون  المطاعـم  إلـى 
يريـدون المحافظة على السـياحة التـي تعتبر مصدر 
رزق جيـد للكثيريـن، فإنهـم يمتنعون عـن التعرض 

لهم، ولا يقومون بطردهم من المكان.
وسـاقت الصحيفة قائلـةً إن القضيـة وصلت إلى 
كبار صناع القرار في المملكة الهاشمية، ذلك أن العديد 
من أصحاب المطاعم والمقاصف رفعوا الشكاوى حول 
تصرفات السـياح الإسـرائيليين، وعـدم صرفهم ولو 
حتـى دينـارًا واحـدًا خـلال رحلتهـم السـياحية إلى 
مدينـة البتـراء الأردنيـة، ومؤخرًا اتخـذت الحكومة 
الأردنية قرارا غريبا بعض الشيء، كما قالت المصادر 

فـي تل أبيب، حيـث جاء فيـه إن السـلطات الأردنية 
تمنـع منعا باتا من القادمـين إليها من جهة الغرب، أي 
من جهة إسـرائيل، بإدخال المأكـولات معهم، كما جاء 
فـي القـرار أن إدخـال المياه عـن طريق معبر الشـيخ 
حسـين، وهو المعبـر المخصـص للإسـرائيليين، يُمنع 
منعًـا باتًـا، لأنه لم يعبر فحصًا للبحـث في ما إذا كان 

يحمل جراثيم أو أمورا أخرى تضر بصحة الإنسان.
وبحسـب المصادر عينها، فإن الأردنيين لم يكتفوا 
بذلك، بل قرروا أيضا رفع أسعار الدخول إلى المناطق 
السـياحية في مدينـة البتـراء لإجبار الإسـرائيليين 
علـى دفـع الثمـن، وسـيدخل رفـع الأسـعار الجديـد 
إلى حيـز التنفيـذ في الفاتح مـن شـهر آذار (مارس) 
المقبـل، الأمـر الـذي سـيرفع سـعر الرحلة لعشـرات 
آلاف الإسـرائيليين الذيـن يقومـون بزيـارة المملكـة 
الأردنية في السـنة، وأردفـت الصحيفة قائلةً إن عدد 
الإسـرائيليين الذيـن يـزورون المملكـة سـنويا يصل 

حسب الإحصائيات الرسمية إلى مئة ألف.
في نفس السـياق، فـإن القار الأردني يعود سـلبا 
علـى آلاف الطـلاب العرب مـن مناطق الــ48، الذين 
يدرسـون في الجامعات الأردنية، إذ أن السلطات في 
المملكة الهاشـمية باتـت تمنعهم من إدخـال المأكولات 

التي تحضرها الأمهات في البيوت.

100 ألف إسرائيلي يزورون الأردن سنويا ولا يصرفون شيئا

الأردن يمنع الإسرائيليين من إدخال المأكولات والمياه
إلى المملكة لإجبارهم على الانفاق خلال زيارتهم للبتراء

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:
قـال مسـؤول مغربـي ان حكومـة عبد 
الالـه بـن كيران سـتطلق فـور نيلهـا ثقة 
البرلمـان حزمة مـن الاجراءات الملموسـة 

التي تهم الحياة اليومية للمواطن.
وقال مصطفى الخلفـي، وزير الاتصال 
الناطق الرسـمي باسم الحكومة المغربية، 
«إن الحكومة ستعمل، فور تنصيبها، على 
إطـلاق حزمـة مـن الإجـراءات الملموسـة 
والاسـتعجالية والجريئة فـي القطاعات 
الاجتماعيـة بمـا يسـتجيب للحـد الأدنى 

لانتظارات المواطنين».
وأوضـح الخلفي في برنامج تلفزيوني 
أن الحكومة سـتعمل، فـور تنصيبها،على 
إقـرار إجـراءات تتعلق بمواجهة الفسـاد 
العدالـة  وضمـان  والبطالـة،  والفقـر 
الاجتماعية، والنهوض بقطاعات الصحة 
والتعليم والسـكن، باعتبارها الأولويات 
الكبـرى التـي انتخـب المغاربـة الحكومة 

لمباشرة العمل عليها.
وكان الخلفـي ابلـغ «القـدس العربي» 
قبيل تشـكيل الحكومة ان هذه الاجراءات 
تعلـق بزيـادة دعـم الفئـات الاجتماعيـة 
المعـوزة وتوسـيع قائمة المسـتفيدين من 
صنـدوق التكافـل الاجتماعـي المخصـص 
لدعـم الفقراء لتصل الى اكثر من 750 الف 
مسـتفيد فـي افق الوصـول الـى 5 ملايين 
مسـتفيد قبل انتهاء الولاية الحكومية (5 

سنوات).
واشـار مصطفـى الخلفـي وهـو عضو 
الامانـة العامـة لحـزب العدالـة والتنمية 
الحزب الرئيسـي بالحكومة الى ان حزبه 
وفـي اطـار محاربته للفسـاد سـيحد من 
اقتصاد الريع خاصة فيما يتعلق بالنقل.  

ومـن المتوقـع ان يقـر مجلـس حكومي 
البرنامـج  مشـروع  الخميـس  غـد  بعـد 
الحكومـي الـذي سـيرفع لمجلـس وزاري 
لاقـراره ثـم تقديمـه للبرلمـان بمجلسـيه 

لمناقشته والمصادقة عليه.  
وقال وزير الاتصال رالناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة فـي حديثـه التلفزيوني 
أن الإجـراءات المزمـع اتخاذها سـتضمن 
تعبئـة والتفافا وطنيين حول الإصلاحات 
الهيكليـة الكبـرى التـي سـتنخرط فيهـا 
الحكومـي،  البرنامـج  وان  الحكومـة 
سيشكل خريطة طريق لتنزيل مقتضيات 
المسـتوى  علـى  الجديـد  الدسـتور 
التنظيميـة  والقوانـين  المؤسسـاتي 
والعادية والسياسـات العمومية المتعلقة 

بمجال الحقوق والحريات.
وقـال أن الحكومة «سـتنتقل من خلال 
هذا البرنامج من مستوى العمل القطاعي 
إلـى العمـل وفـق رؤيـة مندمجـة لقضية 
إجـراءات  بتضمينـه  وذلـك  الحكامـة، 
ومؤشـرات  بأهـداف  مرفوقـة  تطبيقيـة 
رقميـة، فـي إطـار تعاقـدات حـول خمس 
قضايا تشـكل المحاور الأساسية للبرنامج 
وهـي تعزيـز الهويـة المغربيـة، والتنمية 
الاجتماعيـة،  والعدالـة  الاقتصاديـة، 
وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات 

وتعزيـز  المتقدمـة،  الجهويـة  وتنزيـل 
السـيادة والدفـاع عـن الوحـدة الترابية 

وتقوية الإشعاع الخارجي للمملكة.
واضاف الخلفـي ان ما يتعلق بالشـق 
الاقتصـادي، فـإن الحكومة «سـتعمد إلى 
الماكرو-اقتصادية،  التوازنات  اسـتعادة 
والحفـاظ علـى معـدل النمو في مسـتوى 
5٪ خلال السـنة الجارية، قبـل الانتقال 
بـه فـي السـنوات المقبلـة إلـى مسـتوى 
7٪.. موضحـا أن ذلـك سـيتم فـي إطـار 
«سياسـة اقتصادية طموحة تركز على ما 
هو صناعـي، وعلى فتح أسـواق جديدة، 

إضافة إلى حل مشكلة العجز التجاري».
واثار وجود شـخصيات فـي الحكومة 
عينها القصر غير منتمية للاحزاب المكونة 
للائتـلاف الحكومـي او مـا يطلـق عليهم 
بالمغرب «وزراء السيادة» قلقا بالاوساط 
السياسية وتقليص من حرية عمل وتحرك 
رئيـس الحكومة وقال الخلفـي إن اقتراح 
هـذه التشـكيلة تم بــ «طريقـة تشـاركية 
على أسـاس إفراز عناصر تضمن الفعالية 
الاستراتيجيات  واستمرارية  والانسجام 
الأساسـية للدولة» موضحـا ان «المجلس 
الوطنـي لحـزب العدالـة والتنمية سـبق 
ووافـق علـى إمكانيـة الانفتاح علـى أطر 
غيـر حزبيـة لتولي مناصـب وزارية وفق 
معاييـر الكفـاءة والاقتـدار»، مؤكدا على 
«ضرورة تأهيـل الأحزاب، وإعـادة الثقة 
للعمـل السياسـي، بما من شـأنه أن يفتح 
الكفـاءات  مـن  المزيـد  لانخـراط  المجـال 

والأطر».
ووصـف احـد محـاوري الوزير بعض 

وهـي  برأسـين»،  بــ»وزارات  الـوزارات 
والماليـة  والداخليـة  الخارجيـة  وزارات 
التي تم تعيين وزيـر حزبي ووزير منتدب 
فيها عينـه القصـر، وقال الخلفـي إن هذا 
الأمر «أملته عدة اعتبارات، من قبيل كثرة 
الأعبـاء المرتبطـة بالسياسـة الخارجيـة 
أو  الخارجيـة  وزارة  حالـة  فـي  للدولـة 
ترتبـط  دسـتورية  اسـتحقاقات  وجـود 
بتنزيل الجهوية المتقدمة وأداء الجماعات 

المحلية في حالة وزارة الداخلية». 
واكـد الخلفي أن الوزيـر «يتحمل كامل 
المسـؤولية علـى أداء وزارتـه، والوزراء 
لـه ويعملـون وفـق  المنتدبـون تابعـون 
الهندسـة  وأن  واضحـة..»،  تراتبيـة 
الحكوميـة «بنيـت علـى أسـاس خمسـة 
سياسـي،  اقتصـادي،  وزاريـة:  أقطـاب 
سـيادي، ثقافـي واجتماعـي، تنتظـم في 
إطارها مختلف القطاعـات الوزارية التي 
سـتعمل وفـق برنامـج حكومـي يضمـن 
بـأن  الاتصـال  وزيـر  وأقـر  الانسـجام». 
حضور امـرأة واحـدة فقط فـي الحكومة 
وزيـرة  الحقـاوي  (بسـيمة  الجديـدة 
الشـؤون الاجتماعيـة والمـرأة والاسـرة 
والتضامن) «يشكل نقطة ضعف، وهو أمر 
مؤسـف» وقال انّ إرادة الحكومة تجعلها 
«تسـعى إلى تجاوز هذا الأمر في المستقبل 

بإجراءات عملية وملموسة».
واعربت منظمات وهيئات نسائية عن 
اسـتنكارها لما وصفتـه ب»تهميش» المرأة 
فـي حكومة عبـد الاله بـن كيـران وقالت 
ان ذلـك منافيـا للدسـتور الجديـد الـذي 
دعـا للمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة على 

طريـق المناصفـة فـي المناصـب والهيئات 
التشريعية والتنفيذية.  

ونفى الخلفـي أن يكون حـزب العدالة 
والتنميـة «تهـرب مـن تحمـل مسـؤولية 
القطاعـات الاجتماعيـة التي تم إسـنادها 
مـن  أخـرى  أحـزاب  مـن  وزراء  إلـى 
الأغلبية»، معتبرا بأنّ المعطى تمّ «في إطار 
الاسـتجابة لمطالـب هـذه الأحـزاب حيث 
عمـل الحكومـة مبني على ميثـاق وقواعد 
التضامـن الحكومـي التي تجعـل العدالة 
والتنميـة متحملـة أيضـا لمسـؤولية هذه 

القطاعات».
مـن جهـة اخـرى مـن المقـرر ان يلتقي 
مصطفى الرميد، وزيـر العدل والحريات، 
معتقلـي  عائـلات  تنسـيقية  عـن  وفـدا 
السـلفية الجهاديـة فـي اطـار البحث عن 
تسـوية هذا الملف الـذي يـؤرق الحكومة 
خاصة وان الرميد هـو محامي الدفاع عن 

هؤلاء المعتقلين.
وتتحدث اوسـاط حقوقية عن انفراج 
قريـب فـي هـذا الملـف بتقـديم الحكومـة 
بطلـب للملـك عفـو عـن هـؤلاء المعتقلـين 
الذيـن تقول هـذه الاوسـاط ان انتهاكات 
جسـيمة ارتكبـت بحـق هـؤلاء المعتقلين 
علـى خلفية هجمات انتحارية اسـتهدفت 

الدار البيضاء.
كمـا تتوقـع الاوسـاط نفسـها انفراجا 
رشـيد  والصحافـي  الكاتـب  ملـف  فـي 
نينـي المعتقـل منـذ نيسـان/ابريل 2011 
بيوميـة  نشـرها  مقـالات  خلفيـة  علـى 
المسـاء تحدث فيها عن فسـاد مؤسسـات 

وشخصيات عمومية.

حكومة بن كيران ستطلق حزمة من الاجراءات التي تهم حياة المواطنيين فور نيلها ثقة البرلمان
المغرب: الخارجية والداخلية والمالية «وزارات برأسين»

لندن ـ «القدس العربي :والشخصيات التي عينها القصر تثير قلقا بالاوساط السياسية

أطلقـت مجموعة مـن أصدقاء ومحبي المناضل الفلسـطيني، 
حنـا ميخائيـل، المعروف بــ (أبو عمـر)، موقعا لإحيـاء ذكراه. 
وكان أبـو عمـر قـد اختفى في ظـروف غامضة مـع مجموعة من 
رفاقـه أثناء مهمـة اضطرتهم للقيـام برحلة بحريـة من بيروت 
إلى المخيمات الفلسـطينية في شمال لبنان أثناء الحرب الاهلية 

اللبنانية في سبعينيات القرن الماضي.
وكان أبـو عمـر قد التحـق بالمقاومة الفلسـطينية عام 1969، 
تاركا عمله كأسـتاذ في جامعة واشـنطن. وكان قبلها قد مارس 
التدريـس فـي جامعـة برنسـتون. وحصـل علـى الدكتـوراه 
«السياسـة  أطروحتـه  موضـوع  وكان  هارفـارد،  جامعـة  مـن 
والوحي: الماوردي وما بعده»، نشرت لاحقا في كتاب بالعربية 
والإنجليزية، قال عنه المؤرخ الشـهير البرت حوراني إنه «أكثر 

البحوث التي قرأتها عن الفكر السياسي السني إمتاعا».
وقد شغل أبو عمر مواقع عدة في منظمة التحرير الفلسطينية 
وحركـة فتح، منها عضوية اللجنة القيادية في مركز التخطيط، 
وهيئة تحرير مجلة «شؤون فلسطينية» في مركز الأبحاث. كما 
سـاهم في تأسـيس دائرتي الإعلام والعلاقـات الخارجية وفي 
وضع اسـس للتنظيم فـي المواقع التي شـغلها فـي إقليم فتح- 
قيـادة لبنان وفي الأرض المحتلـة. وكان دوره مميزا في تثقيف 
المناضلين من خلال تبسـيط وتلخيص المـادة الـتــثـقـيـفـية.  
وعـام 1973 اصبح  أبو عمـر عضوا في لجنة المحلفين في محكمة 

راسل الثانية للسلام المتعلقة بأمريكا اللاتينية.
وجـاء فـي الإعـلان عن اطـلاق الموقـع: «نحـن مجموعة من 
محبـي وأصدقاء أبـو عمر، نعمل على التعريف بمسـيرة نضال 
مثقف ثوري متميز وبالقيم السـامية التي جسـدها وضحى من 
أجلهـا، فهـذا الإرث النضالي يجـب أن يصبح جـزءا حيويا من 
ذاكرتنا الشـعبية، لأن الاسـتمرار في بلـورة الذاكرة الجماعية 
ضـروري للتعلـم من تجارب الماضـي ومقدمـة ضرورية للوعي 

وللارتقاء بنضالنا التحرري».
ويضـم الموقـع نسـخة كاملـة مـن كتابـه باللغتـين العربية 
والإنجليزيـة، ومجموعـة مـن المقـالات التـي كتبت عنـه، منها 

مقدمة الكتاب بقلم زميله إدوارد سـعيد، والبروفسـيرة بيانكا 
ماريا سكارسيا أموروتي، المستشرقة الإيطالية. وثمة مجموعة 
من الصور الشخصية والعائلية، وصورتان قديمتان، إحداهما 
برفقة القائد الفلسـطيني ياسـر عرفات اثناء مؤتمر صحفي له 

في عمان، وأخرى مع رفاق في دورة الكادر في فيتنام.
ويأمـل مطلقـو الموقع أن يحفز هـذا الموقع في المسـتقبل على 
إنشـاء مواقع شبيهة تحيي ذكرى مثقفين آخرين قدموا حياتهم 
مـن أجل أن ينـال الشـعب الفلسـطيني حريته.  عنـوان الموقع  

/http://www. abu-omar-hanna .info

اطلاق موقع لإحياء ذكرى
المثقف الثوري الفلسطيني حنا ميخائيل «أبو عمر»

حنا ميخائيل ابو عمر
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7 شؤون عربية وعالمية

امـس  تظاهـر  وكالات:   ـ  تونـس    ■
الإثنين المئات من الصحافيين التونسـيين 
مدعومـين بنشـطاء مـن المجتمـع المدني، 
أمـام قصـر الحكومـة بالقصبـة للتنديـد 
تعرضـوا  التـي  المتكـررة  بالاعتـداءات 
لها،والاحتجـاج على تعيينـات حكومية 
الإعلاميـة  المؤسسـات  بعـض  شـملت 
العامة، فيمـا تجمع العشـرات من أنصار 

الحكومة في تظاهرة مضادة.
صحافـي،   500 نحـو  وتجمـع 
والعديـد مـن قـادة الأحـزاب والمنظمات 
والنقابية،فـي  الأهليـة  والجمعيـات 
سـاحة القصبـة رافعين شـعارات تطالب 
بحريـة الإعلام،وتنـدد بحكومـة حمادي 
حريـة  يريـد  «الشـعب  منهـا  الجبالـي، 
صحافيـة،لا  و»حريـات  الإعـلام»، 
عـودة للفاشـية»،و»يا جبالي يـا جبان، 
الصحافـة لا تُهـان»، و»إعلامنـا حـر، لا 

جزيرة ولا قطر».
وقـال كمـال العبيـدي رئيـس الهيئـة 
والاتصـال  الإعـلام  لإصـلاح  الوطنيـة 
إن  انترناشـونال»  بـرس  لـ»يونايتـد 
هـذه الوقفـة الإحتجاجيـة التـي نظمتها 
النقابة الوطنية للصحافيين التونسـيين 
تهـدف إلـى الاحتجـاج على الاعتـداءات 
التـي يتعرض لهـا الصحافيـون من حين 
لآخـر،كان آخرهـا الاعتداء الـذي تم أمام 

وزارة التعليم العالي.
وأشار إلى أن هذه الوقفة الإحتجاجية 
التحـركات  بعـض  بـروز  بعـد  تأتـي 
والمؤشـرات التـي تـدل على أن السـلطة 
الجديدة كأنهـا تميل إلى إحـكام قبضتها 
على الإعـلام،ولا تملك ما يكفي من رحابة 

الصدر لتقبل النقد.
وأضـاف أن هذه الوقفـة الإحتجاجية 

جـاءت أيضا بعد التعيينات التي شـملت 
بعض المؤسسـات الإعلاميـة التي قررتها 
الحكومـة مسـاء السـبت الماضـي وهـي 
تعيينات «جاءت لتُذكر بالأسـلوب الذي 

كان معتمدا أيام النظام السابق».
أعلنـت  التونسـية  الحكومـة  وكانـت 
فـي بيان وزعته في وقت سـابق عن قرار 
يقضـي بتعيين عـدد مـن الإعلاميين على 
رأس مؤسسات تابعة للإعلام العام،منها 
وكالة الأنباء التونسية التي تُعرف بإسم 
«وكالة تونس إفريقيا للأنباء»،ومؤسسة 
الأولـى  بقناتيهـا  التونسـي  التلفزيـون 
والثانيـة، والشـركة الجديـدة للطباعـة 
والصحافـة والنشـر التـي تصـدر يومية 
«لابرس»( la presse) باللغة الفرنسية، 

ويومية «الصحافة» باللغة العربية.
وإعتبـر العبيـدي أن الأسـلوب الذي 
أُعتمـد في هـذه التعيينـات، يُذكـر أيضا 
بالأسـلوب المعمـول به فـي الأنظمة التي 
عادة مـا تميـل إلى إحـكام قبضتهـا على 
القيـام  الصحافيـين  وتمنـع  الإعـلام، 
هـذه  أن  علـى  وشـدد  بحريـة.  بعملهـم 
الوقفـة الإحتجاجية هي رسـالة مفتوحة 
إلى الحكومة، مفادها «أن زمن السـيطرة 
رجعـة،وأن  بـدون  ولّـى  الإعـلام  علـى 
أن  يمكـن  لا  الإعـلام  علـى  السـيطرة 
يجني منها التونسـيون سـوى المزيد من 

الخسائر،والفساد والمشاكل».
غيـر أن هـذه الوقفـة الإحتجاجية لم 
تمر بهدوء،حيث تجمع أمـام الصحافيين 
العشـرات من أنصار الحكومـة، في وقفة 
إحتجاجية مضادة رفعوا خلالها شعارات 
مناهضـة للمطالبة بحريـة الإعلام،منها» 
الإعلام تسبب في تدهور الإقتصاد»،و»لا 
يمكـن أن يكون الإعـلام فـوق القانون»، 

و»نعم للإعلام المسؤول».
وتمكنت قوات الأمن المنتشـرة بكثافة 
فـي سـاحة القصبة حيـث مقـر الحكومة 
التونسـية،من الفصل بين المشـاركين في 
الوقفتين ما حال دون حصول إشـتباكات 
رغم تسـجيل بعض المناوشـات الكلامية 
العبيدي،فـإن  وبحسـب  الطرفـين.  بـين 
إعتمـاد أسـلوب التظاهـرات المضادة في 
الـرد علـى تحـركات الصحافيين،»يبعث 
علـى الإنشـغال والقلق،حيث يشـير إلى 
أن هنـاك جهات تقف وراء ذلك،ولا تتردد 
في الطلب من البعـض التظاهر للرد على 

التظاهرات الإحتجاجية».
وأضـاف العبيـدي» نحـن كصحافيين 
المجتمـع  فـي  ونشـطاء  وإعلاميـين 
المدني،لسـنا بصـدد المواجهة،ولكن أتينا 
أن  بعـد  الحكومـة  إلـى  رسـالة  لإرسـال 
رفضـت التحـاور مـع الهيئـات والجهات 
المعنيـة قبـل إتخـاذ تلـك القـرارات التي 

تتعلق بالمؤسسات الإعلامية العامة».
الى ذلك حذر مسؤولون بمنظمة العفو 
الدوليـة امس الاثنين من ان تعيين رئيس 
وزراء تونس الاسـلامي حمادي الجبالي 
لرؤسـاء تحرير فـي التلفزيون الرسـمي 
حريـة  لانتهـاك  خطيـرا  مؤشـرا  يعتبـر 

التعبير في البلاد.
وقـال لطفـي عـزوز المديـر التنفيـذي 
تونـس  فـرع  الدوليـة  العفـو  بمنظمـة 
المنظمـة  نشـرته  تقريـر  عقـب  لرويتـرز 
العربيـة»  الثـورات  مـن  «عـام  بعنـوان 
لانتهـاك  تؤشـر  الخطـوة  هـذه  مثـل  ان 
حريـة الاعلام الذي يتعـين ان يكون حرا 

ومحايدا. 
رؤسـاء  «تعيـين  لرويتـرز  وأضـاف 
تدخـل  هـو  الحكومـة  قبـل  مـن  تحريـر 

مباشـر من السـلطة التنفيذيـة في حرية 
التعبير وهو مؤشـر خطير لتراجع حرية 

الصحافة في المرحلة المقبلة.» 
وقال «في حال سـيكون الإعلام صوتا 
مـن  نخـرج  لـن  بذلـك  فإننـا  للحكومـة 

المنظومة التي سادت سابقا في تونس». 
وقـال محمـد لطفـي الباحـث بمنظمة 
ببرنامج الشـرق الاوسط وشمال افريقيا 
«المفـروض ان يكـون الاعـلام العمومـي 
لـكل  المجـال  يتيـح  وأن  للجميـع  صوتـا 
التيـارات لا ان يكـون صوتـا للحكومـة 

فقط.» 
الاعـلام  «وسـائل  لرويتـرز  وأضـاف 
الحكوميـة التي يدفع لها المواطنون جزءا 
مـن الأداءات يتعـين ان تكـون محايـدة 
محسـوبة  تكـون  ان  ينبغـي  ولا  تمامـا 
علـى اي طـرف».  وبعد عقود مـن الكبت 
الاعلامي تحرر الاعـلام المحلي من القيود 
وأصبـح يناقـش العديـد مـن القضايـا. 
ولكـن التطـرق للجيـش مـازال يتنـاول 
فـي الصحافـة المحليـة بكثيـر مـن الحذر 
والحساسـية. ومع ذلـك يقـول مراقبون 
ان القطـاع مازال يعاني مـن نقص المهنية 
وشـيوع الفوضى بسـبب الحرية المطلقة 

التي نالها الصحفيون اثر الثورة. 
الـى العديـد  ويضـاف ملـف الاعـلام 
التـي تواجـه الحكومـة  التحديـات  مـن 
الالاف  مئـات  تشـغيل  ابرزهـا  الحاليـة 
مـن حاملـي الشـهادات العليـا ومواجهة 
موجـة احتجاجـات اجتماعية انتشـرت 
في ارجـاء البلاد.  وتقـود حركة النهضة 
الاسـلامية اول حكومـة منتخبـة بشـكل 
ديمقراطـي في تاريـخ البلاد مـع حليفين 
علمانيين همـا المؤتمر من أجل الجمهورية 

والتكتل من أجل العمل والحريات. 

منظمة العفو: تدخل حكومة تونس في الاعلام مؤشر خطير 

مئات الصحافيين التونسيين يتظاهرون
إحتجاجا على إستمرار إنتهاك الحريات الإعلامية

■ تونــس ـ د ب أ: التقى وزير الخارجية الألماني 
جيــدو فيســترفيله بالرئيــس التونســي منصف 
المرزوقــي وذلــك في اليــوم الأخير مــن جولته في 

دول شمال أفريقيا. 
وتهدف زيارة فيســترفيله لتونــس بعد عام من 
بدء الثــورة هناك لتكوين صورة عــن الجهود التي 

تبذلها تونس باتجاه إرساء الديمقراطية. 

و وصف وزيــر الخارجية الألمانــي التقدم الذي 
أحرزتــه تونــس فــي هــذا الاتجــاه بأنه مشــجع 
فــإن  الديمقراطيــة  عمليــة  تعزيــز  تم  وقــال:»إذا 
باســتطاعة تونــس أن تصبح نموذجــا للتقدم في 

المنطقة». 
وتدعــم ألمانيــا تونس فــي عملية بنــاء الهياكل 
الديمقراطيــة خــلال عامــي 2012 و 2013 بنحو 32 

مليون يورو وذلك للمســاهمة على سبيل المثال في 
تنفيذ مشــاريع خاصة بالحكم الرشــيدة وتدريب 

الصحفيين وتطوير مراكز التدريب. 
وتأتي زيارة فيسترفيله قبل أيام قليلة من حلول 
الذكــرى الســنوية الأولى لهــروب الرئيس التوني 
المخلوع زين العابدين بن علي لمنفاه في الســعودية 

في الرابع عشر من كانون ثان / يناير الماضي .

فيسترفيله: تونس يمكن أن تكون نموذجا للتحول
تونسيون يتظاهرون امام مكتب رئيس الوزراء في العاصمة تونس

تونس ـ باريس ـ من أنزاجر هازه:
«سيدي الرئيس، لم أعد من الآن قادرا على ضمان أمنكم في تونس..». 
بهذه الكلمات في الرابع عشر من كانون ثان / يناير انتهت قبل عام حقبة 

طويلة لحكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. 
لـم يكـد بن علـي يسـمع تحذيـر رئيس جهـازه الأمنـي حتى اسـتقل 
سـيارة مع أسـرته إلي المطار ليسـتقل الطائـرة باتجاه السـعودية ولم 
يعد لتونس.  ولم يكد يمر شـهر من القلاقل الدموية حتى احتفلت الثورة 
التونسـية بنجاحها المفاجـئ للغاية وأحدثت حركـة ديمقراطية وثورية 

في العالم العربي كله. 
غيـر أن الأجواء الحاليـة في تونس تجعل الكثير من التونسـيين غير 
مسـتعدين نفسـيا للاحتفال بشـكل حقيقي و واسـع بأول ذكرى سنوية 
لإسـقاط زيـن العابديـن بـن علي «فسـنعيش هـذا اليـوم فـي حالة من 
السعادة والألم» حسبما قال الرئيس التونسي الجديد منصف المرزوقي 
مؤخرا في حديث مع موقع ميديا بارت الإلكتروني الفرنسـي ملمحا بذلك 

بالدرجة الأولى للضحايا الكثيرين للثورة. 
فلقـد ارتكبـت قوات الأمـن التابعة لبن علـي مذابح دمويـة عدة مرات 

خلال المظاهرات المعارضة له في الأسابيع القليلة التي سبقت رحيله. 
وزاد عدد قتلى هذه المذابح عن 200 شخص. 

وساهم الوضع الاقتصادي الصعب في تونس في مزيد من الألم حيث 
تحولـت الحريـة الجديدة جزئيا إلـى فوضى وإضرابات حـادة أدت إلى 

توقف عجلة الإنتاج لمدة أسابيع. 
ولم يجـرؤ رجال الأعمال الأجانب على الاسـتثمار بشـكل واسـع في 
تونس وارتفعت نسبة البطالة من 3ر13٪ إلى 3ر18٪ حسب البيانات 

الرسـمية وأصيب الاقتصاد التونسـي بالركود حسـب البيانات المؤقتة، 
وهـو مـا دعـا الرئيـس المرزوقـي لمناشـدة مواطنيـه نهاية كانـون أول/
ديسـمبر الماضـي لمنح بلادهـم فتـرة للتعافي، علـى الأقل خلال الأشـهر 
السـتة المقبلة، وعدم التسبب في حركات احتجاجية كبيرة، سواء كانت 

هذه الاحتجاجات اجتماعية أم سياسية. 
وفـرص هذا التعافي غير سـيئة وذلك في ضوء عودة الهدوء نسـبيا 
لتونس بعد نحو ثلاثة أشـهر ونصف مـن أول انتخابات حرة في تاريخ 
تونـس.  ويجتهـد الائتـلاف الحكومي بقيـادة حزب النهضة الإسـلامي 
المعتـدل في وضـع الاقتصـاد على طريـق النمـو. وتبين أن المخـاوف من 
وجود توجهات متشـددة تدعو لإقامة دولة إسـلامية لا مبرر لها، وهو ما 
أدى إلـى تنفس الغـرب الصعداء وذلك بعد أن أكـد رئيس وزراء حكومة 
حزب النهضة التونسي حمادي الجبالي بأنه يعتزم الاستمرار في تعزيز 
علاقـات بـلاده بالغـرب وذلك علـى الرغم مـن أن الكثير مـن الحكومات 
الغربيـة قـد كانت قـد وطنت نفسـها فـي الماضي مع مـا تراكم مـن القمع 

والمحسوبية خلال حقبة بن علي. 
واستقبل الجبالي وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه نهاية الأسبوع 

الماضي ويستقبل اليوم وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله . 
وينفـي الرئيـس المخلـوع بـن علـي مسـئوليته عـن القمـع الدمـوي 

للاضطرابات وما أسفر عنه من قتلى. 
وحسـب محامي بن علي فإن الرئيس التونسـي المخلـوع يعكف على 
كتابة وصيته السياسـية في منفاه بالسعودية. ولكن من غير المحتمل أن 
يعود من هذا المنفى حيث حوكم غيابيا وأدين بالسـجن عشرات السنين 
ولا تـزال هناك عدة دعاوى قضائية أخرى تطارده. وترفض السـعودية 

تسليمه.(د ب ا)

تونس بين السعادة والالم بعد 365 يوما بدون بن علي

ممثلـو  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الطائفـة اليهوديـة فـي تونـس الاحـد 
رفضهـم «الـزج بهـم فـي النـزاع بـين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين»، وذلك 
تعليقـا علـى اطـلاق هتافـات معاديـة 
للسامية لدى اسـتقبال رئيس حكومة 
حمـاس الفلسـطينية اسـماعيل هنيـة 

لدى وصوله الى مطار تونس.
وقـال بيريز طرابلسـي احـد ممثلي 
الطائفـة اليهوديـة التونسـية لوكالـة 
فرانـس بـرس «لا يوجـد صهاينـة في 
تونـس، ولا نريـد ادخالنا في مشـكلة 
الشرق الاوسط لان تونس هي بلدنا». 
ويعـد اليهـود في تونـس نحو الف 
نسمة في حين انهم كانوا نحو مئة الف 

خلال استقلال تونس عام 1956. 
وكان نحو الفي شخص العديد منهم 
مـن انصـار حركـة النهضة الاسـلامية 

تجمعـوا امام مطـار تونس لاسـتقبال 
هنيـة واطلـق بعضهـم هتافـات مثـل 
«قتـل اليهـود فـرض عين» اضافـة الى 
شـعارات مناهضة لاسـرائيل ومؤيدة 

للفلسطينيين. 
واضـاف طرابلسـي «لا يجوز سـب 
اتخـاذ  الحكومـة  وعلـى  تونسـي  اي 
الاجـراءات الكفيلـة بمنـع تكـرار مثل 
هذا الحادث» معتبرا ان الذين يرفعون 
شـعارات من هذا النوع «انمـا يعملون 

على تدمير تونس». 
الا ان المسـؤول فـي حركـة النهضة 
تصريـح  فـي  قـال  لوريمـي  عجمـي 
لصحيفة لوتان «ان اطلاق الشـعارات 
المناهضـة لليهـود هـو عمـل منعـزل لا 
ولا  النهضـة  حركـة  مواقـف  يعكـس 

مواقف الحكومة التونسية». 
تونـس  حاخـام  قـال  جهتـه  مـن 

الاكبـر حاييم بيتـان «اصـاب الخوف 
بعض افراد الطائفـة اليهودية اثر هذا 
الحادث، ولا بد من التفرقة بين الوضع 
فـي  والوضـع  الاوسـط  الشـرق  فـي 
تونـس» مضيفا في اشـارة الـى زيارة 
هنيـة الـى تونس «كل ضيـوف تونس 

مرحب بهم». 
بـرس  لفرانـس  سـؤال  علـى  وردا 
في شـان الشـعارات المعادية للسامية 
التي اطلقت في المطار، قال هنية «نحن 
لسـنا ضد اليهود لانهم يهود، مشكلتنا 
هـي مع مـن يحتلـون ارض فلسـطين. 
اليهود منتشـرون في كل انحاء العالم 

وحماس لا تستهدفهم». 
وكان هنيـة زار تونـس اثـر جولـة 
والسـودان  مصـر  الان  حتـى  شـملت 
قطـر  لاحقـا  يـزور  ان  علـى  وتركيـا 

والبحرين. 

اليهود التونسيون يرفضون الزج بهم
في النزاع بين الفلسطينيين والاسرائيليين

الاساتذة الاستشفائيون بالجزائر
يبدأون إضرابا لمدة ثلاثة أيام 

■ الجزائـر ـ د ب ا:شـرعت النقابـة الوطنيـة للأسـاتذة 
الاستشـفائيين الباحثـين الاحـد فـي إضـراب لمدة ثلاثـة أيام 
للمطالبـة «بالتحقيـق» فـي ارتفاع فاتـورة اسـتيراد الأدوية 

و»إعادة النظر» في النظام التعويضي. 
قـال نصر الدين جيجلـي رئيس النقابـة إن النقابة تطالب 
بتنصيـب لجنة مسـتقلة للتحقيق في ارتفاع فاتـورة الأدوية 
لأنـه « لا يعقـل تسـجيل انقطاعـات فـي الأدويـة فـي الوقـت 
الـذي بلغت فيه فاتورة الاسـتيراد 2ر5 مليار دولار خلال عام 

 .«2011
وأكد جيجلـي أن النقابة تفاوضت مـع وزارة الصحة طيلة 
ثلاث سـنوات من اجل إعادة النظر في النظام التعويضي غير 

أن الوزارة «لم تستجيب بعد لهذا المطلب». 
وذكر بان النقابة أشـعرت الـوزارة بإضرابها منذ 15 يوما، 
مشـيرا إلـى أنه سـيتم عقـد جمعيـة عموميـة الثلاثـاء المقبل 

لتدارس الموضوع. 
وكان جمال ولد عباس وزير الصحة الجزائري كشـف بأن 
تضخيـم فاتـورة اسـتيراد الأدوية بلـغ 98 مليـون دولار عام 
2011 و150 مليـون دولار بالنسـبة لتقديرات الاسـتيراد لعام 

 .2012

■ لنـدن ـ يو بي اي: حذرت منظمة العفو الدولية من اسـتمرار 
تسـميم أجـواء الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا خـلال العـام 
2012 جـراء العنـف والقمع الذي تمارسـه الدول، ما لم تسـتيقظ 
الحكومات فـي الإقليم والقـوى الدولية إلى مدى عمـق التغيرات 

المطلوبة منها للتعامل مع ما يحدث.
وقالـت المنظمـة فـي تقرير أصدرتـه امس الاثنين تحـت عنوان 
«عام الثورات: حالة حقوق الإنسـان في الشـرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا» إن الحكومات فـي مختلف أرجاء المنطقـة أبدت جاهزية 
ملفتـة للنظر فـي 2011 لأن تسـتخدم العنف المفرط في مسـاعيها 
لإخماد الدعوات غير المسـبوقة للإصلاح الجذري، غير أن حركات 
الاحتجاج في المنطقة لم تبد مؤشـرات تذكر على أنها توشـك على 

التخلي عن أهدافها الطموحة أو تقبل إصلاحات بالتجزئة».
وأضافت «على الرغم من التفاؤل العظيم الذي سـاد في شـمال 
أفريقيا عقب الإطاحة بحكام طال حكمهم في تونس ومصر وليبيا، 
إلا أن هذه المكاسـب لم تترسـخ عبر إصلاحات مؤسسـية وطيدة 

تكفل عدم تكرار الأنماط نفسها من الانتهاكات والتعسف». 
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بالوكالة في منظمة العفو الدولية «إن الحكومات، وباسـتثناءات 
قليلـة، لـم تدرك بعد أن كل شـيء غيـر تغير، فقـد برهنت حركات 
الاحتجاج في شـتى أرجاء المنطقـة، التي قادتها الأجيال الشـابة 
ولعبـت فيه النسـاء دوراً محوريـاً في بعض الحـالات، على مدى 
إصرارهـا بصورة مدهشـة في وجه أشـكال مـن القمـع تُفقد المرء 

صوابه في بعض الأحيان».
وأضاف أن الجماهير المحتجة «أظهرت أنها لن تنخدع بسـهولة 
بإصلاحات لا تغير شـيئاً يذكر في طريقة تعامل الشـرطة وقوات 
الأمن معها، وتريد رؤية تغييرات ملموسـة فـي النهج الذي تحكم 
به ومحاسـبة المسـؤولين عـن الجرائم المرتكبة ضـده في الماضي، 
غيـر أن العديد من الحكومات لا هم لها، على ما يبدو، وهي تحاول 
بعناد تقـديم تغييرات تجميلية لطي صفحة المكاسـب التي حققها 
المحتجون أو إطلاق وحش القمع ليفتك بالناس ويعيدها ببساطة 
إلى حظيرة الامتثال لإرادتها كسـابق عهدها، سـوى الحفاظ على 

بقاء الأنظمة بأي ثمن».
وقالـت المنظمة «إن حكام مصر العسـكريون في المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة، تعهـدوا مراراً وتكراراً بتلبيـة مطالب «ثورة 25 
ينايـر»، ولكن تبـين أنهم مسـؤولون، في واقع الحـال، عن طائفة 
متنوعـة من الانتهاكات بدت في بعض الأحيان أكثر انتهاكات عهد 
حسـني مبارك سوءاً»، معربة عن خشـيتها من «احتمال أن تشهد 
سـنة 2012 المزيد من المحاولات من جانب المجلس العسـكري للحد 

من قدرة المصريين على الاحتجاج والتعبير عن آرائهم بحرية».
وأضافـت أن انتفاضة تونس «أدخلت تحسـينات لهـا أهميتها 
علـى حالة حقـوق الإنسـان، ولكـن وبعد مـرور عام كامـل، يرى 
كثيرون أن وتيرة التغيير ما تزال بطيئة للغاية، بينما لا تزال أسر 
ضحايا الانتفاضة تنتظر العدالة. فعقب انتخابات تشرين الأول/
اكتوبر الماضي، تشـكلت حكومة ائتلافيـة جديدة وأصبح منصف 

المرزوقي، الناشط من أجل حقوق الإنسان وسجين الرأي السابق 
لدى منظمة العفو الدولية، رئيساً مؤقتاً للبلاد».

وشـددت المنظمة على «ضرورة أن يغتنم التونسـيون الفرصة 
المواتيـة المتمثلـة فـي صياغة دسـتور جديـد للبلاد لكـي يضمنوا 
أن يكفـل هذا الدسـتور الحماية لحقوق الإنسـان والمسـاواة أمام 

القانون».
وقالـت إن أسـئلة كثيـرة بـرزت فـي ليبيـا أيضـاً حـول قـدرة 
السـلطات الجديـدة علـى السـيطرة علـى الفـرق المسـلحة التي 
ساعدت في الإجهاز على القوات الموالية للقذافي ومنعها من تكرار 
أنماط الانتهاكات التي سـادت في ظل النظـام القديم، فعلى الرغم 
مـن دعوة المجلـس الوطنـي الانتقالي قواته إلى تجنـب الهجمات 
الانتقامية، إلا أن القوات المناهضة لحكم القذافي نادراً ما ووجهت 
بالإدانـة علـى انتهاكاتهـا الخطيـرة. واعلنـت الأمم المتحـدة فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي أن ما يقدر بنحـو 7000 معتقل ما 
زالوا محتجزين فـي مراكز مؤقتة خاضعـة للمجموعات الثورية، 
ودونمـا أدنـى فرصـة لأن يسـتفيد هؤلاء مـن إجـراءات قضائية 

سليمة».
وأضافـت منظمـة العفـو الدوليـة أن القوات المسـلحة وأجهزة 
المخابرات السورية «كانت مسـؤولة عن نمط من القتل والتعذيب 
يرقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية في محاولة غير مجدية منها 
لترهيب المحتجين والخصوم السياسـيين وإسكاتهم وإخضاعهم. 
وبحلـول نهايـة العام الماضي، تجـاوز عدد من لقـوا مصرعهم في 

الحجز 200 شـخص، أي بما يزيد 40 ضعفاً عن أعداد من توفوا في 
الحجز سنوياً في الآونة الأخيرة في سوريا».

وأشـارت إلى أن التعنت الذي أحـاط بتنحي الرئيس علي عبد 
اللـه صالح فـي اليمـن «أدى إلـى الكثير مـن المعاناة في أوسـاط 
اليمنيـين العاديـين، فقُتـل أكثـر مـن 200 شـخص علـى خلفيـة 
الاحتجاجات، بينما لقي مئات الأشخاص مصرعهم في مصادمات 
دت أعمال العنف عشرات الآلاف من اليمنيين من  مسلحة، فيما شرَّ

ديارهم متسببة بأزمة إنسانية»
وقالـت المنظمة إن الآمـال «انتعشـت في البحرين في تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي بأن يؤدي نشـر تقرير مستقل أعده خبراء 
دوليون حول الانتهاكات التي شـهدتها الاحتجاجات الجماهيرية 
إلى انفـراج وبداية جديدة في البلاد، ولكـن وبحلول نهاية العام 
الماضـي، لم تكـن الحكومـة أظهرت بعـد أي التـزام ملفـت بتنفيذ 
توصيـات اللجنـة التـي تناولـت نطاقاً واسـعاً من المشـكلات في 

البلاد».
وأضافت أن المملكة العربية السـعودية «أعلنت عن حزم إنفاق 
ضخمـة فـي 2011 فيما بدا محاولـة لمنع انتشـار الاحتجاجات في 
المملكـة، وعلى الرغم من ذلك ووضع مسـودة قانـون قمعي جديد 
لمكافحـة الإرهاب، تواصلـت تظاهرات الاحتجاج فـي نهاية العام 
ولا سـيما في المنطقة الشـرقية من البلاد، أما في إيران، التي ظلت 
سياسـاتها الداخليـة بعيـدة إلى حد كبيـر عن دائـرة الضوء في 
2011، واصلت الحكومة كتم أنفاس المعارضين وشددت القيود على 

حرية تدفق المعلومات واسـتهدفت على وجه التحديد الصحافيين 
والمدونين والنقابيين المستقلين والناشطين السياسيين».

وقالـت منظمـة العفـو الدولية فـي تقريرهـا إن طريقـة تعامل 
القـوى الدولية والهيئـات الإقليمية، كالاتحـاد الأفريقي وجامعة 
الـدول العربية والاتحاد الأوروبي، مـع التطورات في المنطقة عام 
2011 اتسـمت بعدم الثبات، وفشلت في أن تلتقط عمق التحديات 
التـي تواجهها أنظمـة الحكم القمعية المتجذرة فـي الإقليم، فجرى 
ركوب موجة حقوق الإنسان كذريعة للتدخل العسكري في ليبيا، 
بينما لم يكن مجلس الأمن قد أصدر في نهاية العام الماضي، نتيجة 
للدورين الروسي والصيني، سوى بيان ضعيف بشأن العنف في 

سوريا.
وقالـت «إن جامعة الـدول العربية تحركت على وجه السـرعة 
لتعليـق عضوية ليبيا في شـباط/فبراير ومن ثـم تعليق عضوية 
سـوريا وإرسـال فريـق مراقبـين إليهـا، لكنهـا التزمـت الصمـت 
حيال دخـول القوات السـعودية إلى البحرين لمسـاندة الحكومة 
البحرينية في جهودها لسـحق الاحتجاجات الشعبية تحت مظلة 

مجلس التعاون الخليجي».
وقـال لوثر «إن دعم القوى العالميـة للناس العاديين في المنطقة 
كان انتقائيـاً وموسـمياً بثبـات، إلا أن ما يثير الدهشـة بالنسـبة 
للسـنة الماضية هو أن التغيير قد تحقق إلـى حد كبير، رغم وجود 
بعض الاسـتثناءات، نتيجـة لتدفق الأهالي إلى الشـوارع وليس 

بتأثير من القوى الأجنبية أو مشاركتها».

منظمة العفو الدولية تحذر من استمرار الاحتجاجات والقمع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

ليبيا: لا دوافع سياسية
وراء مقتل فرنسي في طرابلس

■ عواصـم ـ وكالات: أكـدت وزارة الداخليـة الليبيـة امس الاثنين عـدم وجود أية 
دوافع سياسية وراء جريمة مقتل مواطن فرنسي في طرابلس . 

وأفـاد مصدر إعلامـي بوزارة الداخليـة امس، لوكالـة الأنباء الليبيـة، بأن أعضاء 
البحـث الجنائـي بمديريـة الأمن الوطني فـي طرابلس تمكنـوا من إلقـاء القبض على 
المدعـو محمد أنور محمد الكردي ليبي الجنسـية من مواليد سـنة 1983 ميلادية ومقيم 
في طرابلس لقيامه بقتل المواطن الفرنسي « هوج واسن « بمنطقة زاوية الدهماني ليل 

السبت/ الأحد الماضي . 
وأوضـح المصدر أنه من خلال التحقيقات الجاريـة الآن ثبت أن الجاني من متعاطي 
المخـدرات،وان ما دفعـه إلى عملية القتل هو السـرقة، ولا توجد دوافع سياسـية وراء 
الجريمـة.  وأهـاب المصـدر بالمواطنين التعـاون من أجل إتمـام عملية اسـتتباب الأمن 
والاستقرار وذلك من خلال إبلاغ مراكز الشرطة ومديرات الأمن الوطني عن أية حالات 
تخالف القانون .  وكان المواطن الفرنسي قتل يوم السبت الماضي بالرصاص في شقته 

في وسط طرابلس . 
وأكـدت فرنسـا امس الاثنـين مقتل أحـد مواطنيها فـي العاصمة الليبيـة طرابلس، 

مشددة على العمل على جلب المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً قالت فيه «نحن نؤكد مقتل أحد مواطنينا 

الفرنسيين في طرابلس بطلقة نارية يوم السبت 7 كانون الثاني/يناير».
وأضافت «تمت تعبئة سـفارتنا في طرابلس ومركز الأزمات في الوزارة بشكل كامل 

لتقديم المساعدة لعائلة الضحية».
وتابعـت «نحـن على اتصـال وثيـق بالسـلطات الليبية حتـى يتم إيضـاح ظروف 

ارتكاب هذه الجريمة وجلب المسؤول أو المسؤولين عنها أمام العدالة».

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
أعلـن حـزب الحريـة والعدالـة الجزائـري انه 
سيعقد مؤتمره التأسيسي قبل نهاية كانون ثان/

يناير الجـاري تمهيدا لإيـداع طلب اعتمـاده لدى 
وزارة الداخلية. 

وتتجـه الجزائر إلـى اعتماد أحزاب سياسـية 
أخـرى بعدما أكـد الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
أن الانتخابات التشـريعية المقررة في أيار (مايو) 

المقبل ستعرف مشاركة أحزاب جديدة. 
كشـف محمـد السـعيد رئيـس حـزب الحريـة 
والعدالـة (قيـد التأسـيس) فـي برنامـج للإذاعة 
سـيعقد  الحـزب  إن  الاثنـين  امـس  الجزائريـة 
مؤتمـره التأسيسـي أيـام 26 و27 و28 كانون ثان 
(يناير) الجاري تمهيـدا لإيداع ملف الاعتماد لدى 
وزارة الداخلية من اجل المشـاركة في الانتخابات 

التشريعية. 
وقـال « بعـد المؤتمر التأسيسـي سـنودع ملف 
علينـا  بعدهـا  الداخليـة،  وزارة  لـدى  الاعتمـاد 

الانتظـار ربمـا شـهرا للحصـول علـى الاعتمـاد، 
الانتخابـات  موعـد  مـن  شـهرين  نحـو  قبـل  أي 
التشـريعية وهي فترة نعتبرهـا غير كافية لحزب 

ناشئ مثلنا». 
وأضـاف أن»المؤتمـر التأسيسـي سـيفصل في 
نوعيـة مشـاركتنا فـي الانتخابـات التشـريعية، 
هل سـتكون مشـاركة قوية أم إنها سـتقتصر فقط 
علـى بعـض المناطق خاصـة وأننا لا نعـرف جيدا 

الأعضاء الذين سينتمون إلى الحزب». 
ولفت أن المؤتمر التأسيسـي سـيعرف حضورا 
بارزا للشباب وان ما بين 20 و 25 بالمئة من المقاعد 

ستعود للنساء. 
واسـتبعد محمـد السـعيد عقـد أي تحالـف أو 
الانضمام إلى تكتل سياسـي تحسـبا للانتخابات 
لكنـه قال انه لا يرى مانعا فـي أن يتفق مع أحزاب 

أخرى لمراقبة صناديق الاقتراع. 
كمـا انتقد فـك حركة مجتمـع السـلم لارتباطها 
بشـريكيها فـي التحالف الرئاسـي الحاكم وإبقاء 

وزرائها في الحكومة.
وأكـد محمد السـعيد ان حزبه الـذي يقوم على 
أربعـة محاور أساسـية هـي العدالـة الاجتماعية 

الاقتصاديـة  والنجاعـة  الاقتصاديـة  والحداثـة 
وإبراز مكارم الأخلاق، يرحب بانضمام أي شخص 

يلتزم بمبادئ الإسلام والوطنية والديمقراطية.
وقـال بيـان لـوزارة الداخليـة الجزائريـة أن 
الأحـزاب الجديـدة لا يمكـن أن تعقـد مؤتمراتهـا 
التأسيسـية إلا بعـد حصولهـا علـى ترخيص في 
شـكل قـرار يصـدره وزيـر الداخليـة، وهـذا فـي 
أعقاب إعلان حزبـين جديدين عن عقد مؤتمريهما 
(فبرايـر)  شـباط  شـهر  منتصـف  التأسيسـيين 

القادم.
وذكـرت الداخليـة فـي بيـان صدر عنهـا أمس 
يتطلـب  تأسيسـي  مؤتمـر  أي  عقـد  أن  الاثنـين 
الحصول على رخصة في شـكل قـرار يوقعه وزير 
الداخليـة، موضحـة بـأن هذا الإجـراء منصوص 
عليه فـي المادة 22 من قانون الأحزاب السياسـية 
الجديـد، التـي «تشـترط قبـل تنظيـم أي مؤتمـر 
تأسيسـي الحصول على رخصة في شكل قرار من 

وزير الداخلية والجماعات المحلية».
يسـلم  أن  يمكـن  لا  أنـه  الداخليـة  وشـددت 
وزيـر الداخليـة هـذه الوثيقة لمسـؤولي الأحزاب 
الجديدة، إلا بالاسـتناد إلى نص القانون الجديد، 

ولكن بعد نشـره في الجريدة الرسمية، علما وأن 
البرلمان صـادق على القانون، وهو على مسـتوى 
المجلـس الدسـتوري، ولـم يتبـق سـوى التوقيع 
عليـه مـن طـرف رئيـس الجمهورية ونشـره في 

الجريدة الرسمية.
 واستغرب بيان الداخلية إقدام بعض الأحزاب 
علـى برمجـة موعـد مؤتمراتهـا التأسيسـية فـي 
مواعيـد قريبة، وهذا دون أن تنتظر صدور قانون 

الأحزاب الجديد في الجريدة الرسمية. 
 واعتبـر عبـد المجيـد مناصـرة رئيـس حركـة 
الدعـوة والتغييـر (تحـت التأسـيس) أن حزبـه 
أبدى تحفظا على هذا الإجراء عندما كان مشـروع 
القانون مطروحـا للنقاش، على اعتبار أنه إجراء 
بيروقراطـي تمهيـدي، معترفا أن حزبـه حدد عقد 
مؤتمـره في منتصف الشـهر القـادم، إذا ما حصل 

على ترخيص وزير الداخلية.
وأضـاف في تصريـح لـ»القـدس العربـي» أن 
هـذا الإجـراء يعتبـر بمثابـة اعتماد تمهيـدي في 
انتظـار الاعتمـاد النهائـي، ولم يبـد مناصرة قلقا 
مـن احتمـال رفـض وزارة الداخليـة منـح حزبـه 
الترخيـص بعقد مؤتمره التأسيسـي، مؤكدا على 

أن الملف الذي سـلم إلى الداخلية تم قبوله، ما عدا 
بعـض التعديلات الشـكلية التي طلبـت الداخلية 

القيام بها.
جدير بالذكر أن السـلطات الجزائرية لم تعتمد 
أي حـزب منذ عـام 1999، وكانـت ترفض صراحة 
منـح الترخيـص للأحـزاب الجديدة، التـي بقيت 
ملفات أربعة أو خمسـة منها حبيسـة أدراج وزير 
الداخلية السـابق، نور الدين يزيد زرهوني الذي 
قـال صراحة أنـه لا يرى فائدة مـن اعتماد أحزاب 

جديدة.
عـن  الجزائريـة  السـلطات  أعلنـت  أن  وبعـد 
إصلاحـات سياسـية علـى خلفية الربيـع العربي 
والاحتجاجـات التي عرفتها البلاد قررت أن تفتح 
الباب أمـام أحزاب جديـدة، والتي وعـد الرئيس 
عبـد العزبـز بوتفليقـة بتمكينها من المشـاركة في 
التخـوف  القادمـة، لكـن  البرلمانيـة  الانتخابـات 
القائـم لدى هذه الأحـزاب هو تأخـر الاعتماد إلى 
آخـر لحظـة، بمـا يحـرم الأحـزاب الجديـدة مـن 
التحضيـر للانتخابـات القادمـة، بمـا قـد يجعلها 
تغيـب عـن هـذا الموعـد الانتخابي الذي سـيكون 

اختبارا للإصلاحات السياسية.

وزارة الداخلية تؤكد أنه لا يمكن للأحزاب الجديدة عقد مؤتمراتها التأسيسية إلا بقرار من الوزير

حزب الحرية والعدالة الجزائري يعقد مؤتمره التأسيسي قبل نهاية الشهر
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خشية من اغتيال غالي
 قبل كشف ثروات أسرة مبارك

ونتجـه فورا الـى زميلنا في «الأخبـار» علاء عبدالهـادي، فقد فاجأنـا هو الآخر 
امـس، بضرورة العفو عن وزير المالية الهارب خفيف الظل الدكتور يوسـف بطرس 
غالي مقابل كشـفه أسرار مبارك وأسـرته في تهريب الأموال قبل تعرضه للاغتيال.. 
قال: «لن تصيبني أي دهشـة لو قرأت عنواناً لخبر صباح غد، يكشـف عن الظروف 

الغامضة التي أحاطت بمقتل يوسف بطرس غالي في لندن!
في الأغلب سـوف يحـرص الجناة على تصويـر الحادث وكأنه انتحـار، ليلحق 

بطابور الذين «استنحروهم» هناك.
مقابـل ضمـان سـلامته، أبـدى الوزير الهـارب رغبته في الكشـف عـن «بلاوي» 
المخلـوع والعائلـة الكريمـة والبطانـة الشـريفة ،وكيـف تم تهريـب المليـارات فـي 
حسـابات سرية، وأظن أن ثمة أيادي كثيرة تسـابق الزمن للوصول إليه وتصفيته 

قبل أن يبوح بأسرار كفيلة بسجن أبطالها مئات السنين.
غالي على مدى نحو عقدين، كان مشاركاً في كل العمليات القذرة، إذا قتلوا غالي 
فـإن كل المصريين لن يسـمحوا أو يتسـامحوا مع من أهدر العرض الـذي قدمه، وإذا 
كانـت الجهات الرسـمية تتقاعس فإن اللجنة الشـعبية المعنية باسـترجاع ما نهب، 

عليها أن تتحرك سريعاً قبل فوات الأوان».

رئيس جمعية أنصار السنة
 يكذب الاتهامات بتلقي تمويلات

وبمناسـبة الأمـوال، فحتـى الآن لم تصـدر لجان التحقيـق أي اتهامـات محددة 
للجمعيـات الدينيـة خاصة جمعية أنصار السـنة المحمدية التي قالـت انها تلقت من 
قطر أكثر من مائة وثمانين مليون جنيه، وقد رد رئيسها العام الدكتور عبدالله شاكر 
على الاتهامات بقوله في حديث مع جريدة «عقيدتي» الدينية في عددها الصادر يوم 
الثلاثاء الماضي وأجراه معه زميلنا جمال سالم: «الجمعية لم تتلق مليماً واحداً منذ 
بداية شهر يناير 2011 حتى الآن وبالتالي فإن ما نشر عن تلقيها أموالاً خارجية عار 
عـن الصحة ونطالب مـن يروج لذلك بأن يقـدم لنا ما يثبت صحة مـا يدعيه، ولهذا 
تقدمـت الجمعية بشـكاوى للنائب العام ضـد كل الجرائد التي نشـرت أخباراً تتهم 
الجمعيـة بالحصول علـى تمويل أجنبي، وطالبنا بمحاسـبتهم واتخـاذ الإجراءات 

القانونية تجاههم ولقيامهم بجريمة السب العلني المنصوص عليها في القانون.
أن الحملـة الإعلاميـة على أنصار السـنة تعد جريمة تحريـض عليها ويؤدي الى 
ازدرائها، ومن أهم مصادر التمويل، الأوقاف التي أوقفت للإنفاق عليها والمشروعات 
المقامة فوق مسـاجدها من مستشـفيات ومدارس وحضانات ونشـر وطباعة الكتب 
والمجـلات والإعلانـات وتبرعـات أهل الخير المنتمـين للجماعة في مصـر، وتبرعات 
أنصار السـنة المقيمين في الخارج وأيضا من مشـروعات تشـغيل الشـباب الخاصة 

بفروع الجماعة مثل بعض المصانع الصغيرة والمحلات وغيرها.
ان الجمعيـة تخضـع باسـتمرار للتفتيش وللرقابـة المنظمة من الجهـات الأمنية 
ومن وزارة التضامن. ونفى الشـيخ أحمد يوسـف الأمين العام للجماعة الاتهام بأن 
الجماعـة تلقـت مبلغ مائـة وواحد وثمانين مليـون جنيه يوم 12 فبرايـر ومن عنده 
دليـل يقدمـه لنا لأننـا لا نتعامل مع أي جهـة خارجية إلا بموافقة مسـبقة من الدولة 
والأمـوال التـي تأتينا هي أمـوال مخصصة للإنفاق على مشـروعات للبـر، وعندما 
تـرد إلينـا أي تبرعات لا يتـم التصرف فيها إلا بعد عرض ذلك علـى وزارة التضامن 
الاجتماعي والحصول على موافقتها ولدينا مستنداتنا ودفاتر الاستلام وحساباتنا 

في بنك فيصل الإسلامي معروفة».

مطالب بإعدام مبارك واتهام المخابرات بالتقصير
والـى توالي ردود الأفعال على مرافعـة النيابة العامة، ومطالبتها بإعدام مبارك، 
واتهامهـا للمخابـرات والداخلية بعدم إمدادهـا بالمعلومات حول قتـل المتظاهرين، 
ممـا دفع زميلنا وصديقنا إبراهيـم منصور رئيس تحرير «التحريـر» لأن يقول يوم 
السـبت: «علـى الرغم من النفي الذي نشـره جهـاز الأمن القومي، مـن أنه ليس من 
اختصاصـه جمع الأدلة، بمـا معناه عدم الاسـتجابة لطلب النيابـة بالحصول على 
الأفـلام التي جـرى تصويرها لأحداث الثورة في أماكن يشـرف عليهـا الجهاز، مثل 
كاميرات التليفزيون والمتحف المصري ومجمع التحرير وغيرها، وقد يكون هذا ليس 
مـن اختصاصه فعلاً، فنحـن في ثورة قام بها الشـعب المصري كلـه بجميع طوائفه 
ضد اسـتبداد وفساد مبارك وعصابته، وسـقط في هذه الثورة اكثر من ألف شهيد، 
غيـر آلاف المصابين وعلى يد قـوى قمع النظام المخلوع، فقـد كان طبيعياً أن يتعاون 
الجميع في كشـف الجريمة التي فعلها النظام السـابق، لكي يحتفظ بكرسي الحكم، 
وحتى يكون جهاز الأمن القومي، كما قال المصدر المسـؤول في النفي الذي نشره عن 
عدم التعاون مع النيابة في جمع الأدلة «ان جهاز المخابرات العامة المصري وهيئاته 

جهاز وطني وخادم لشعب مصر وثورته، ويحافظ على أمنها وسلامتها».
أليـس في محاكمة مبارك وعصابته، الذين قتلوا شـهداء الثورة، جزء من خدمة 
الشـعب وثورتـه، والحصول علـى حقوقه وأمنه؟! أمـا وزارة الداخليـة فحدث ولا 
حـرج عـن موقفها مـن الثورة، لم يفكـر وزير من الذيـن تولـوا وزارة الداخلية بعد 
الثورة أن يجري تحقيقاً داخلياًَ عما حدث في أيام الثورة، ومن المسبب في الانفلات 
الأمنـي؟ ومن الذي أعطى الأمر بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش والمطاطي على 
المتظاهريـن السـلميين؟ ومن الذي دهـس المتظاهرين بالسـيارات ليـس في ميدان 
التحرير أو شوارع القاهرة فقط،وإنما في جميع محافظات مصر يوم جمعة الغضب 
28 ينايـر 2011؟! ومـن أطلق القناصة لقتـل المتظاهرين السـلميين؟! ومن أين كانوا 

يتلقون أوامرهم بشكل مباشر؟!».

هذا الرئيس الذي يشحذ 
تعاطف الناس من على سريره!

أمـا زميلنـا بـ»الأخبـار» والمنتمي للتيار الإسـلامي عصام حشـيش، فقـد كاد أن 
يجـن يـوم الأحد من مبـارك ونومه وقـال عنه باسـمئزاز شـديد: «أصبحت صورة 
«مبارك نائماً» من أبشـع الصـور المؤذية لعيني وقلبي وأنا أراه يتهافت على كسـب 
بعض التعاطف أو الشـفقة من الناس، وأتسـاءل كيف يقبل وهو قائد عسكري كبير 
يفترض أن يكون نبض عروقه كبرياء وعزة وشمم أن يصر على وضع نفسه في هذه 
الصـورة المهينة ظنا منه أن ذلـك قد يمنحه بعض التعاطف والإشـفاق! أتذكر جيدا 
كيـف كان مبـارك يظهر أمام الإعلام فـي المانيا وهو يناقش فريـق الأطباء المعالجين 
له بمستشـفى هايدلبـرغ وكان وقتها مريضاً بالسـرطان ومع ذلـك كان يجلس إلى 
طاولة ويستقبل مساعدين وأفراد أسرته ويسمح بتصويره وهو يرد على التليفون 
ليعطي للناس الانطباع بقوته وقدرته، فإذا به الآن يرضى بالمهانة والذل، وبدلا من 
أن يقـف على قدميه بشـجاعة ليدافع عن نفسـه يرضى بهذه الصـورة المخزية وهم 
«يجرجـروه» في تمثيلية سـخيفة يفرضها علينا إلى جلسـات محاكمتـه وهو راقد 
على فراش منذ عشـرة أشهر ليعطي الانطباع بمرضه! لقد شوهد مبارك جالساً على 
مقعـد في قاعة الاسـتراحة قبل انعقاد الجلسـة وما أن أعلمـوه بوقت المحاكمة حتى 
وقف ثم نام على سـريره وأغمض عينيه في تخاذل مؤلم، لقد صفقت بحرارة لممثل 
النيابة العامة وهو يصف حسـني مبارك بأنه فرعون مستبد غاشم، ولكنه نسي أن 

يقول عن نومته مغمض العينين في القفص إنه أيضاً محتال كبير!».

وصف حال مبارك ونجليه في جلسة المحكمة
أمـا زميلنا خفيف الظل وكاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي، فقد أعطى 
لنـا وصفـاً مختلفـاً لمبارك في الجلسـة، هـو وابنه علاء، قـال: «كان المخلـوع يدخل 
المحكمـة وهو نايم على السـرير كعادته، بـس المرة دي لابس نضـارة غامقة جابتها 
له الحاجة أم جمال من العتبة، عشـان عينيه لا مؤاخذة شـغالة زي المراجيح طالعة 
نازلة، وكان البهوات -  المفروض أنهم متهمون -  يدخلون وهم يرتدون ملابس في 
منتهى الشـياكة ليس لها علاقة بالسـجن غير اللون فقط، ويبـدو أنهم مهربينها من 
بورسـعيد، بل إن علاء أفندي مبارك، دخل وهو ماسك كرسي بلاستيك أحمر عشان 
بيقـرف يقعـد على الدكة لا مؤاخذة، السـت أم جمال قالتله منظـرك عرة وأنت قاعد 
علـى الدكـة زي البوابين، ياتقف جنب أخوك، ياتاخد كرسـي الحمـام معاك، ويبدو 
واللـه أعلـم، ان المخلـوع هاياخد براءة، وفـي تلك الحالة، يصبح من حقه الترشـح 
للرئاسـة، أو على الأقل يطالب بالسـتة شـهور اللي له في ذمتنا، وكمان أجرته اللي 
لهفتهـا الحكومة، وبالفوايـد كمان، فقد بدأت السـت أم جمال وعيـال المخلوع بتوع 
آسـفين ياريـس، والمحامـين الكويتيين اللـي حاطين علـى موبايلاتهم أغنيـة مبارك 
الحكمة، في اسـتفزاز سافر للشعب المصري، والاحتفال بقرب انتهاء الأزمة ورجوع 
المخلـوع ينور حياتنا من تاني، ويرقعنا بالجزمة على دماغنا هو وجهاز أمن دولته، 
وسـواء حصل المخلوع على البـراءة، أو اتزرع حكم، فلن يدخل طرة، وسـوف يظل 
في المستشـفى يأكل المنجة وهو بيغني، أنا شـجيع السـيما، أبو شنب بريمة، أول ما 
أقول هيلاهوب واصرخلي صرخة، الشعب ينخ ويبقى فرخة، وأراهنكم على ذلك».

والرفاعـي هنا يسـتخدم احدى أغنيات رائعـة المرحوم الشـاعر والزميل صلاح 
جاهـين -  الليلـة الكبيـرة - وهـي الأوبريـت الـذي قدمـه مسـرح العرائـس فـي 
السـتينيات ولا يزال يلقى مشاهدة عالية كلما تم عرضه، وهذه الفقرة من السيرك، 
والرجل ينادي على المتفرجين قائلاً: وكمان بلياتشو تعالوا اسمعوا نتشه، وشوفوا 
هايعمـل إيه، قولوا هيـه، ثم يظهر الرجل الذي شـبهه الرفاعي بمبارك يسـتعرض 
قوته، ويغني، أنا شـجيع السـيما، واصرخ لي صرخة السـبع يتلبش ويبقى فرخة 
حالا، بالاً سـأصارع أسد إنما إيه متوحش، وهاخلي وجهه شوارع، تصقيفة ياناس 
ما يصحش، وعندما يظهر الأسـد ويزأر، يقول لـه، تعالى لالي، ياحبيبي تعالى لي، 

فيزأر الأسد فيقع شجيع السيما على الأرض.

لماذا ترفض اوروبا اعدام مبارك؟
أما آخر ما لدينا اليوم عن أبو شـنب بريمة، آسف أقصد مبارك، فسيكون لزميلنا 
محمـد مصطفى أحد مديـري تحرير «الحريـة والعدالة»، وقوله يـوم الأحد محتجاً 
علـى إعـلان دول أوروبية، رفضهـا الحكم بإعدام مبـارك، وقال وهـو يتمنى رؤيته 
مرتديـاً بدلة الإعـدام: «الآن وبعد مرور مـا يقرب من عام على الثـورة، وبعد مضي 
حوالى 8 شـهور على المحاكمة اتضح أن الغرب لا يحتـرم القضاء المصري، ويتدخل 
في إجراءات سـير القضية ويضغط بقوة حتى تـؤول الى نهاية ترضيهم، وتبين أن 
الأموال لن تعود، بعد أن جرى إخفاؤها في سراديب لا نهاية لها من عمليات الغسل 
والتحويل والإسـالة والتجميد! هل يمكـن أن نقوم الآن بإغلاق ملف محاكمة مبارك 
الجارية، ونعفي المخلوع من «مشقة» الانتقال بالطائرة من المنتجع العلاجي الى مقر 
المحكمة بالتجمع الخامس، ونبدأ من جديد إجراءات محاكمته سياسـياً على إفسـاد 
البـلاد والتنكيـل بالعبـاد على مـدار 30 عاماً؟ هل يمكـن الآن أن نطلـب من المجلس 
العسـكري والبرلمـان المنتخـب الجديد إصدار تشـريع ينص على محاكمـة الرئيس 
المخلوع سياسـياً عن جرائمه «الاستثنائية» أمام محكمة «استثنائية»؟ أريد أن أرى 

مبارك بـ»الأحمر».

رسالة للمجلس العسكري: 
استعادة الأمن ليست مستحيلة!

وإلـى المعـارك الدائـرة حـول المجلـس العسـكري وبسـببه ومواصلـة زميلنـا 
وصديقنـا ورئيس تحريـر «صوت الأمة»، الاسـبوعية المسـتقلة، عبدالحليم قنديل 
توجيـه قذائفـه ضد المجلس بقوله: «تسـقط أكاذيبهم الأمنية، ويثبت أن اسـتعادة 
الأمـن ليسـت مسـتحيلة، بـل هدف أبسـط من البسـاطة ذاتهـا، فقد جـرت جولات 
الانتخابـات الثلاث فـي أجواء آمنة تماماً، وثبت أن قوات الجيش والشـرطة قادرة 
تمامـاً، وأن أجـواء الانفلات الأمني كانت مقصودة لذاتها، بهـدف الربط بين الثورة 
والانفـلات، وزيـادة الفجوة بين الثـورة والمجتمع، وتحويل المرحلـة الانتقالية الى 
مرحلـة انتقامية من الشـعب المصري، ولنـا أن نلحظ فـرق أداء الداخلية مع تغيير 
اسـم الوزير ونشـاط وزيـر الداخليـة الجديد فـي مواجهـة البلطجـة والانجازات 
الملموسـة التي تتحقق، وخصوصاً مع تركيز الوزير على الأمن العام، ورفضه أوامر 
الفريق سـامي عنان بفض الاعتصامات السـلمية، فالتظاهر والاعتصام والإضراب 
السلمي حقوق أساسية، واكتسبها المصريون بتضحيات وقوافل من الشهداء، وهي 
تضيـف لصورة مصر ألقاً، لكنها تهدد بالطبيعة، مصالح المجلس العسـكري الحاكم 
بسـلطة الأمـر الواقع، وفيهم عشـرة جنرالات علـى الأقل من أغنـى الأغنياء وثروة 
الواحـد منهم تناهز ثـروة أحمد عز، يضاف إليها آخرون مـن الناهبين الكبار خارج 
المجلس العسـكري ويلعب الكثير منهم من وراء ستار، أو بتنسيق محسوس أو غير 
محسـوس، ويجندون جيوش البلطجة، ويدبرون الحرائق والمذابح، ثم يلصقونها 
بالثوار على سـبيل التشـويه، أو يحدثونك عن الطرف الثالث وجيوش العفاريت، 
والذيـن يقتلون ويهربون دائماً «!» وعلى طريقة كبيرهم مبارك الذي تتدافع فصول 
محاكمته الهزلية وبما دفع ممثل النيابة الى إعلان سـخطه على أجهزة الدولة التي 
تواطـأت كلها، ورفضت تزويد التحقيق بالأدلة المتوافرة، وبهدف إبعاد رقبة مبارك 
عـن حبل المشـنقة «!».ولاحظـوا أن مبارك ظل علـى صمته الأثيم، ولـم يتأثر بطلب 
النيابـة الحكـم بإعدامـه فهو يعرف نهايـة القصة المتفـق عليها، ويعـرف أن رجاله 

الكذابين يقومون بالواجب، ويعرف أنه لو إعدم فسوف يعدمون».

من الذي يحرض الشعب على القوات المسلحة؟
لكـن زميلنـا وصديقنا محسـن حسـنين رئيس تحريـر مجلة «أكتوبـر»، قال لي، 
وللقـراء أيضـاً: «لا يجـب أن ننسـاق وراء المهيجـين والمحرضين الذيـن يريدون أن 
يشـعلوها نـاراً، ويحرضـوا الشـعب آنـاء الليل وأطـراف النهـار على الصـدام مع 
قواته المسـلحة الباسلة راسمين صورة بشعة بغيضة، لهذه القوات، لا توجد إلا في 
مخيلتهم المريضة، فجنود القوات المسلحة كلهم بلا استثناء، كما يدعون، يسحلون 
البنـات ويجرونهـن عرايـا أمـام الكاميـرات، ويمرمغـون شـرف مصر فـي الوحل، 
ويقتلـون الشـباب الطاهر بـدم بارد، ويقذفـون المعتصمين بالطـوب والحجارة بل 
ويتبولـون عليهـم، أي والله هكذا يدعـون، وهو كلام حتى وإن حـدث من البعض، 
وهـو مـا لم يثبت حتى الآن لأنه محل تحقيق في القوات المسـلحة، فهو لا يخرج عن 
كونه تصرفاً فردياً محكوماً بظروفه الضاغطة لا يجوز ولا يعقل أن ينسحب على كل 

جنود قواتنا المسلحة البواسل.
ان الذين ركبوا الثورة، يملأون الفضائيات ضجيجاً وصراخاً وتحريضاً للشعب 
على كل شيء، ويتهمون كل من يخالفهم الرأي بكل أنواع الاتهامات، مما دفع الثوار 
الحقيقيـين، الـى التواري خجلاً من المشـهد كله الـذي أغرق مصـر، أو كاد، في حالة 
الالتبـاس والفوضى أرهقت البلاد والعبـاد ومن بعدهما ومن قبلهما الاقتصاد الذي 
كاد أن يتهاوى، وبتنا نبحث ولن أقول نتسول، قروضاً من هنا وهناك بعد أن تخلى 

عنا الشقيق قبل الصديق!».
أيضـاً، قال لي يوم الأحد، زميلنا وصديقنا ياسـر رزق رئيـس تحرير «الأخبار»، 

وقـال طبعا للقـراء: «لفت نظـري في مطبوعـات القوات المسـلحة الخاصـة بالعام 
الجديد وضع يوم الخامس والعشرين من يناير ضمن الأعياد القومية لمصر بوصفه 
عيـد الثـورة، رغم عـدم صدور قرار رسـمي حتى الآن بهذا الشـأن لعل فـي هذا رداً 
واضحـاً علـى أولئك الذيـن يروجون أن القوات المسـلحة لا تعتبر مـا جرى يوم 25 

يناير وما بعده ثورة، انما مجرد انتفاضة».

الضربة التي لا تقتل مصر تقويها
وإلـى المعـارك والردود السـريعة والخاطفة ويبدأهـا اليوم زميلنـا بـ»الأخبار» 
وإمـام السـاخرين أحمـد رجـب وقوله فـي بابـه الرائع -  نـص كلمـة -  بـ»أخبار 
اليـوم»: «مصر قادرة على اجتياز محنة عنـق الزجاجة التي نعانيها، فمصر -  أول 
دولـة فـي العالـم -  تعلمت عبـر الزمان الممتد، درسـاً متكـرراً هو: الضربـة التي لا 
تقتلني تقوينـي، وفي التاريخ القريب مثلاً ضربة كانت بـكل المقاييس محنة المحن، 
فالعلم الإسـرائيلي مرفوع فوق ضفة القنال، والبلد كلها في مأتم وذهول، وفي فترة 
وجيـزة لا تدخـل ـ  لقصرها -  في حسـاب التاريخ انتفضت مصر فجـأة تقتلع علم 

إسرائيل من الضفة، وتحول الإسرائيليون في سينا الى أسرى -  ئيليين.
مصـر لا تمـوت أبداً، ولا أحد من الأقزام يملأ عرشـها والكلام لكـي ياجارة وانتي 

حمارة».

حاجة عجيبة
 «يا جدع»!

وثانـي المعارك سـتكون مـن ملحق النهـاردة اجازة بنفـس عدد «اخبـار اليوم» 
لزميلنـا وصديقنـا محمـد حلمي الـذي خاض في بابه -  سـمعنا ضحكتك -  سـبع 

معارك اكتفينا منها باثنتين هما:
 «- إمبارك عديت أنا وواحد صاحبي على التحرير.

- وإيه الأخبار؟
- حاجة عجيبة ياجدع؟

- إيه بس؟
- دخلنا على واحد فارش قزايز حاجة ساقعة، وقلنا له افتح لنا قزازتين، عارف 

عمل إيه؟
- عمل إيه؟

- فتح لنا قزازتين مولوتوف!!
قال إن الجنزوري ما ينفعش، الأسواني هذا لا يعجبه أحد، ولا يقدم مقترحاً بأي 
أحـد، المصريـون «اللبط» قالوا إن الأسـواني لن يهدأ له بـال إلا إذا تولى حكم مصر 

واحد من «خرابة» يعقوبيان!».
وهو يشير إلى رواية علاء الشهيرة «عمارة يعقوبيان».

بطلة موقعة كشف العذرية
وأمـا زميلتنـا بمجلة «روزاليوسـف»، هنـاء فتحي، فقـد خاضت خمـس معارك 
اخترنـا منها اثنتين فقط لا غير، هما: سـوف أمنح جائزة النبـل والكرامة والوطنية 
لأي مجلـة أو صحيفـة تتصدر غلافها صورة «سـميرة إبراهيم» بطلة موقعة كشـف 
العذرية، البنت الجدعة الشـريفة المصرية التي لا تخاف من عيون الغولة الحمراء، 
ولا ترتعـب من ملايـين ذات الرداء الأحمر، ولا من عفريت ولا مـن جني، البنت التي 

تساوي مليون راجل شنبات وشعر ولحية.
- فـي الحي الذي أسـكن فيه قامت خناقة بين شـابات جميـلات وبعض الرجال 
سـقطت من وجه أحدهم لحية مسـتعارة كان قد هدد الفتيات السـافرات بالسـحل 
والقتل، فخلعن أحذيتهن وضربن الرجال فسقطت لحية أحدهم وفر الآخرون الذين 

ربما يكونون متحرشين أو بلطجية اندسوا وسط جماعة الأمر بالمعروف».

الاحزاب الدينية
 والسياحة الحلال

وفي نفـس العدد، خـاض زميلنا وصديقنا السـاخر الكبير عاصـم حنفي خمس 
معارك اخترنا ثلاثا منها، هي:

ـ «يا ميت خسارة، انكشفت الأحزاب الدينية قبل أن تبدأ مشوارها على الساحة، 
وقـد أعلنت الوزيرة فايزة أبو النجا، أنها أحزاب تمد يدها للخواجة بغرض المعونة 
التي لا تقدم لوجه الله، فهل نكتفي ونقول عيب، أم نجرسـها ونجرجرها للمحكمة، 
أم نطالب بإعادة الانتخابات، أخشى أن يأتي من يقول لنا عيب، لا داعي للشوشرة 

ضد حضرات الموقرين الجدد!!.
- لم نسـمع رأي منير فخري عبدالنور دفاعاً عن السياحة التي تتعرض للهجوم 
المكثف من الجماعة السلفية والإخوان المسلمين، لم نسمع رأيه في كلامهم السخيف 
حـول السـياحة الحـلال، أخشـى أن يكـون وزيـر السـياحة يعانـي الحـرج لكونه 
قبطياً، وإذا كان الحال كذلك، نقترح وزير سـياحة مسـلماً يجيد التعامل مع ألاعيب 

المتطرفين.
- يامـا فـي جـراب السـلفيين وجمعيـة الأمر بالمعـروف، هـي آخـر اختراعاتهم 
للعكننـة على جموع الشـعب المصري الذي لقنهم علقة سـاخنة داخـل محل كوافير 
بالقليوبيـة، نريـد أن نسـمع رأي حـازم أبو إسـماعيل في المسـألة، نريد منـه بياناً 
واضحـاً، يدين الجمعية التي تلعب دوراً مشـبوهاً، والبركة في رجال الأمن للقبض 

على عناصرها».

قصيدة شعر 
سلفية تساند السياحة

لكن عاصم ظلم دون أن يقصد طبعاً، وزير السـياحة ولو انه قرأ ما نشرته مجلة 
«أكتوبـر» فـي صفحتهـا الرابعة والخمسـين، تحت عنوان -  قصيدة شـعر سـلفية 
تسـاند السـياحة -  لمـا هاجمـه ، ومضمون الخبـر أن منير فخـري عبدالنور حضر 
اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السـياحية برئاسة إلهامي الزيات وحضر 
الاجتمـاع ممثلـون عـن التيار السـلفي والقـى المهندس السـلفي محمـد العجواتي 

قصيدة جاء فيها:
السياح أهلا بيهم هما ضيوفنا وهانحميهم

وبأرواحنا هانفديهم
احنا بلدنا لكل الناس

واللي يحبنا نشيله على الراس.

السلفيون لا يرفضون السياحة
طبعا، طبعا، والعجواني أدخل تعديلات على أغنية قديمة جدا، جدا، اتذكر منها، 
مـن حبنا حبناه، ومـن كرهنا كرهناه، وهكـذا لم يظلم عاصم وزير السـياحة فقط، 
وإنما ظلـم أصحابنا السـلفيين، لأن «الجمهورية» يوم الأحد نشـرت خبرا لزميلينا 
أحمد حلمي وأحمد الداوي جاء فيه: «أكد محمد نور المتحدث الرسـمي لحزب النور 
أن الحزب قرر المشـاركة في مؤتمر السـياحة بإسـبانيا مع خبراء السياحة المصرية 

لإعطاء رسالة للعالم أن السلفيين لا يرفضون السياحة.
كانت قيادات حزب النور السـلفي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف 
السـياحية قد اتفقوا فـي لقائهم أمس على الإعـداد لصياغة وثيقـة تتضمن احترام 
الحريـات العامة للسـائح، مـع مطالبته باحتـرام التقاليـد المصرية وقواعـد الدين 
الوسـطية، صرح بذلك عادل عبدالرازق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف 
السـياحية موضحاً أن هنـاك تطابقا كاملا في وجهات النظر حول أهمية السـياحة، 
قـال إن الخلافـات انصبت فـي بداية الاجتماع حـول طرح وفد قيـادات حزب النور 
الـذي ضم كلا من محمـد نور المتحدث الرسـمي للحزب وعاطف عبدالغفور شـقيق 
رئيـس الحزب وعضـو اللجنة التأسيسـية العليـا والدكتورة ناهـد إبراهيم عضو 
الهيئة العليا للحزب 3 بدائل للسياحة الشاطئية وهي السياحة العلمية والعلاجية 
والتسوق، مشيراً الى أن هذه النوعيات من السياحة لا يمكن أن تكون بديلاً لسياحة 

الشواطىء التي تمثل أكثر اكثر من ثمانين في المائة من إيرادات السياحة.
تم الاتفاق على تناول السياح للخمور داخل الفنادق وأن أي ضوابط يتم وضعها 
على السـاحة يضعها العالمون في القطاع السـياحي باعتبارهم الأكثر فهماً لمشاكله. 
واقترحـت قيـادات النور شـواطىء للرجال وأخرى للسـيدات ولـم تعترض عليها 

قيادات السياحة لتشجيع العرب شرط بقاء الشواطىء المختلطة».

الظرفاء والجزماتي والحلاق
وإلـى الظرفاء ونبدأ مع زميلنـا وصديقنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي وفقرته 
المتميـزة في ملحقهـا -  النهاردة اجـازة -  بطبيعة الحال، وكانـت عن الانتخابات 
وقوله فيها يوم السبت قبل الماضي: «- العريس وحماه إذا دخلوا اللجنة مع بعض 

يختلفوا على القايمة.
- المرشح الوحيد الذي يستحق وصف ابن الدايرة مدرس الهندسة.

- الجزماتي يخرج من اللجنة يقول، انتخبت الفردتين، الفئات والعمال.
- الحلاق يدور بين الرموز على المقص.

- مدرس اللغة العربية يقول للناخب، انتخب ما تحته خط.
- البلطجي، يعلم على التصويت بالمطوة».

وفي الاسبوع التالي -  كانت فقرته :
«ـ مشروب «طبيب العظام» المفضل «جبس» كولا.

- «الجزماتي» بعد الريجيم يبقى «جلد على عضم».
- مراة «الحداد» تهرس الفول «بالشاكوش».

- مدمن السجاير  لما ياكل الكفتة «يحط الكفتاية بين صوابعه».
- مراة «الحلاق» تقطف الملوخية «بالمقص».

- «كمساري الاتوبيس» يتخانق مع جيرانه «إذا لقاهم واقفين على السلم».

الشعب خلع مبارك وعلياء المهدي
 خلعت هدومها

ومـن الظرفاء زميلنا الإخواني سـليمان قناوي، لقوله يـوم الأربعاء في جريدة 
«الحرية والعدالة»: «- الكتلة شـيء ما يشـعرك بالمغص ولا ترتاح إلا حين تسـقطه 

في أقرب تواليت.
ـ الشـعب خلـع مبـارك وعلياء المهـدي خلعت هدومها، والعسـكر خلعـوا عباءة 
الثائـرة، وعمرو أديـب هيخلع هدومه في التحرير، كفاية كـده هو 2011 عام العري 
ولا إيـه؟ الحريـة فائـزة والعدالـة ناجزة، ارفع راسـك فوق، أنت في حـزب الحرية 

والعدالة الفائزة الناجزة.
بالتأكيد لم توخز ضمير رفعت السـعيد يوما ما كلمـات الكاتب الأمريكي تيودور 

درايز:الضمير لا يحول أبدا دون ارتكاب الخطيئة، لكنه يمنع التمتع بها».
والكتلـة التي يقصدها هي التي تتكون من ثلاثة أحزاب، وهي المصريون الأحرار 

والتجمع والمصري الديمقراطي.

الدفاع عن أسر الشهداء يبدأ رده على طلب النيابة العامة إعدام مبارك.. دعوة للعفو عن وزير مالية مبارك مقابل كشفه أسرار تهريب الأموال قبل تعرضه للاغتيال

مطالب بالتحقيق في ثروات بعض أعضاء المجلس العسكري.. وتحذير من التحريض ضد الجيش
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 من بين أخبار وموضوعات صحف مصر أمس، استئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي 
وســتة من مســاعديه ومحاكمة علاء وجمال مبارك وحســين ســالم الهارب في اســبانيا ومبارك بالفســاد والتربح، وبدء محامي أســر الشهداء 
الترافــع بعد انتهاء النيابة العامة من مرافعتها التي طالبت في نهايتها بإعدام مبارك والعادلي ومســاعديه الســتة لقتلهم المتظاهرين، والمدهش ان 
زميلنا الرســام محمود الســعيد، حصل على نصر صحفي غير مســبوق، وهو ان المحكمة أصدرت حكمها فعلا ورسمه اســفل الصفحة الرابعة من 
«الشــروق»، وكان عن رئيس المحكمة وتحته جثث الشــهداء ونطق بالحكم:- حكمت المحكمة ببراءة المتهم لعدم توافر الأدلة. أيضاً اهتمت الصحف 
بإعــادة الانتخابات للمرحلة الثالثة والأخيرة لمجلس الشــعب على ثلاثة وأربعين مقعدا فرديا، وســتة وعشــرين مقعدا ملغــاة من المرحلتين الأولى 
والثانية في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنوفية وبدء المشاورات بين الأحزاب السياسية لتشكيل الوزارة وتكوين ائتلاف ورفض حزب الوفد 
عــرض الإخــوان العودة الــى التحالف الديمقراطي، وتفضيلــه تكوين تكتل مع القوى الأخــرى، ورفض الإخوان أي تحالف مع الســلفيين، وإعلان 
مجلس الوزراء ســحب الأراضي في منطقة شــمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين، وإعادة طرحها على الجادين، وإعادة تشغيل 
ألف وخمســمائة مصنع متوقفة، واســتدعاء قاضي التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، كلا من الدكتور ممدوح حمزة، والناشــط طارق الخولي 
والصحافية والناشــطة نوارة نجم في البلاغ المقدم ضدهم بالتحريض على العنف ضد الشــرطة والجيش، واســتدعاء إمام وخطيب مسجد عمرو 
مكرم الشــيخ مظهر شاهين واتهامه في السماح بالاستخدام السيىء للمسجد، وقيام أهالي أبو سمبل بمحاصرة السائحين وقطع الطريق، بسبب 

غرق ثلاثة صيادين في بحيرة ناصر، أثناء محاولتهم تهريب سلع مدعمة للسودان وتأخر قوات الإنقاذ عن إنقاذهم.
 وإلى قليل، قليل، من كثير، كثير لدينا عن الإخوان والسلفيين والمجلس العسكري:
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تقسيم البلاد بين الاسرائيليين والفلسطينيين الحل الوحيد الواقعي وكل حل آخر يوجب الاعتداء على حق طرف من الطرفين

تلقي غواصة من المانيا وتزلف انتخابي من اوباما لا يعنيان أن اسرائيل لا توجد في عزلة سياسية

المتابعة المنهجية لنشاطات الجيش والشرطة في الضفة من قبل المستوطنين مقلق لكن تغلغل اليمين المتطرف للكنيست والجيش أشد إقلاقا

شاؤول اريئيلي

■ بين مجمـل اقتراحات حـل الصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني يبـرز فـي المدة 
الاخيـرة بعـدم تعلقـه بالواقـع، اقتراح 
تأسيس دولة ثنائية القومية بدل تقسيم 
البلاد. ومنطقـه يعادل محاولة ان يُدخل 
فـي سـرير واحد زوجـان لـم ينجحا في 
سـريريهما  بـين  الحـدود  علـى  الاتفـاق 

المنفردين.
يصـدر هذا الاقتراح عن اليائسـين من 
السـلام من أنصار «دولـة كل مواطنيها» 
وبخاصـة اولئـك الذين يريـدون «وراثة 
البـلاد». فهـؤلاء الآخِرون علـى ثقة بأن 
الاحتكاك سيشعل النار قبل ان يحتاجوا 
الى تقاسم كعكة السلطة مع الفلسطينيين 
أو البحث عن طرق اخرى لابعادهم عنها. 
وهـم يـرون ان النـار سـتصهر الحواجز 
الأخيـرة التـي تحول دون تنفيذ «شـارة 
ثمـن» وطنيـة تنشـىء الاردن باعتباره 

الدولة الفلسطينية.
لكن ماذا سـيحدث اذا لـم يتحقق هذا 
الهذيان؟ ألن تُشـعل النار؟ ما الذي يفكر 
فيه المتنبئون بـ «إسـراطين» فيما يتعلق 
بمسـألة اللاجئين؟ هـل يسـتطيعون ان 
يمنعوا فلسـطينيا من الحق فـي الهجرة 
تسـتطيع  وهـل  يهـودي؟  لـكل  الممنـوح 
الهجـرة ان تعـادل العودة؟ بـازاء خيار 
التقسـيم، يترك وجـود أكثرية عربية في 
اسـرائيل في أيدي اليهود عدم المسـاواة 
فقط باعتباره مبدأ مساويا وقوة تعريف 
سياسية واجتماعية وثقافية للدولة، اذا 
كانـوا راغبـين فـي إبقائها دولة الشـعب 

الموجـود  المسـاواة  عـدم  ان  اليهـودي. 
اليوم فـي الضفة الغربية لن يكون ممكنا 
في دولة ثنائية القومية مسـتقرة، وهكذا 
فـان المسـاواة المقتضـاة سـتكون نهاية 

الفكرة الصهيونية.
كيـف فكـروا فـي مواجهـة المـزج بـين 
اقتصاديـن واحد من العالم الثالث وآخر 
مـن العالم الاول؟ من المعلوم ان الطبقات 

الحريديـين  ـ  اسـرائيل  فـي  الضعيفـة 
وعرب اسـرائيل وفريقا مـن المهاجرين ـ 
التي تعاني فقرا ومشـاركة منخفضة في 
القوة العاملة وثروة بشرية منخفضة أو 
غير ذات صلة، هـي عبء أخذ يزداد على 
قدرة نمو الاقتصاد الاسرائيلي. فالزيادة 
فلسـطيني  ملايـين  لاربعـة  الفوريـة 
أكثريتهم الغالبة ذات خصائص مشابهة 

واحـدة  بمـرة  سـتُرهق  قسـوة،  وأشـد 
التـي  الاسـرائيلي  الاقتصـاد  «خيـول» 

ستسرع لتجد ميدانا آخر تجري فيه.
أي نموذج سـيتبنون لتقسيم الفضاء 
يجعـل  دسـتورا  سـيؤيد  ومـن  العـام؟ 
الفـرد وحقوقه فوق الفئوية التي تتحكم 
بالمجتمعـين؟ ومـن سـيخدم فـي الجيش 
وبـأي وحـدات؟ ومـاذا سـيكون مصيـر 

«الشـاباك»؟ وكيف ستُحدد ايام الذكرى 
والأعياد الرسـمية؟ وماذا ستكون مكانة 
النساء؟ وكيف سيتم تصريف أمور جهاز 
سياسـي مع احـزاب يقودهـا حاخامون 

وشيوخ؟.
بـين  مـن  يريـدون  الذيـن  اولئـك  ان 
الفلسـطينيين فلسـطين واحدة يؤمنون 
بأن الدولة ثنائية القومية ستصبح نتاج 
هذه التوترات، دولة عربية توجهها روح 
الاسـلام. ولن يكون بقاء لمنظمة التحرير 
الفلسطينية العلمانية. فستطلب حماس 
وشـبيهاتها انتصار نظرياتهـا حتى آخر 
متر في فلسـطين، وسـتبقى بينهـم أقلية 
يهوديـة حريديـة قوميـة تقيـم اعتقادها 
مرة اخرى في غيتوات مادية واجتماعية 

في الارض المقدسة.
السـلطة  رئيـس  مخـاوف  ان 
الفلسـطينية محمـود عبـاس مـن هذين 
السـيناريوهين، وهـي مخـاوف يعرفهـا 
الحـازم  موقفـه  تُفسـر  حولـه،  النـاس 
المؤيـد للتقسـيم بل تجيب عن التسـاؤل 
الاسـرائيلي لماذا لا ينتظـر حتى «يصبح 
العـرب هـم الأكثريـة». لكـن يبـدو مـن 
الجانب الاسـرائيلي انه لا شـريك له في 

مخاوفه ولا في اتفاق تقسيم.
يُحتـاج الـى قيـادة اسـرائيلية تعود 
وتُشـرب نفسـها مثـل البريطانيـين فـي 
لا  أنـه   1947 فـي  المتحـدة  والامم   1937
نمـوذج سـوى التقسـيم الذي يسـتطيع 
ان ينظـم الوجـود القومـي والحضـاري 
للشعبين على نفس الارض. لأن كل فكرة 
اخرى مقرونة بمأسـاة طرف واحد تحت 
رعاية «العدل التاريخي» للطرف الثاني.

هآرتس 2012/1/9

لا نموذج سوى التقسيم
ناحوم برنياع

معنـى  هـي  الافضليـات  ترتيـب  تحـدد  قـرارات  «ان   ■
الزعامـة»، قـال نتنياهو عند افتتـاح جلسـة الحكومة أمس. 
«لا معنـى لزعامة اذا قلت هذا وهذا وهـذا وهذا بلا تحديد ـ لا 

شيء كهذا».
ان نتنياهـو علـى حـق بالطبع. ومـن جهة ثانيـة يريد كل 
رئيـس حكومـة ان يكـون رئيس حكومـة للجميـع: لا لجميع 
المواطنـين فقط بل لجميـع الحاجات وجميـع المطامح وجميع 
الأحـلام. ان سـانتا كلوز يأتي بهدايا مرة كل سـنة ورؤسـاء 

الحكومة يأتون بها في كل اسبوع.
في ميدان ايضا وايضا لا يقل نتنياهو عن فريق من أسلافه 
بـل انه قد يتفوق عليهـم. أخذت أمس من موقـع «ليكودنيك» 
على الانترنت خطبته في جلسـة الكنيسـت العامة في الليلة 
التي أدت فيها حكومته اليمين الدستوري ـ قبل دقائق معدودة 
من الاول من نيسان. وعد بأن يوقف المشروع الذري الايراني 
وبـأن يصـد الارهاب وبـأن يدفـع الى الأمـام باتفاق سـلام، 
وبـأن يدافع عـن اماكـن العمل وبأن يحـل مشـكلة الاعتماد، 
وبـأن يجعل حكومته تصغي للعاطلين والشـيوخ والضعفاء 
وباجراء ثـورة تميز في جهـاز التربية وباعـادة الصهيونية 
الى المدارس وبتعزيز الشرطة في محاربتها للجريمة وارساء 
المسـاواة بـين اليهـود والعرب، وبادمـاج عرب اسـرائيل في 

الدولة، وبالسعي الى وحدة وطنية.
كانـت تلك خطبة ايضـا وايضـا تقليدية، وغنيـة بالنوايا 
الخيـرة ويعوزهـا النظـام، ومثقلـة بالافضليات. وفـي الغد 
حينمـا حل نتنياهو في ديـوان رئيس الحكومة من جديد لقي 
جميع الأضـرار والضغوط التـي يواجهها رؤسـاء الحكومة. 
كانت افضليته الاولى البقاء: وقد برهن نتنياهو في هذا المجال 
على قدرة لا يستهان بها. وكانت النتيجة الايجابية استقرارا 
سياسـيا؛ وكانـت النتيجـة التي هي أقـل ايجابيـة الانجرار 
وراء كل ريـح ووراء كل حيلة سياسـية. أصبح نتنياهو أكثر 
يمينيـة مـن اليمينيين وأكثـر حريدية مـن الحريديـين وأكثر 
معـاداة للحريديين من معادي الحريديين، وأكثر اسـتيطانية 
من المستوطنين وأكثر ليبرالية من الليبراليين وأكثر غوغائية 
من مؤيـدي ليبرمان وأكثر اجتماعية مـن الاجتماعيين وأكثر 
اتساقا من المتسـقين وأكثر اعوجاجا من المتعوجين. انه رجل 

موهوب جدا.
كان أحـد الوعـود القليلة التي لـم يعدها فـي تلك الخطبة 
في الكنيسـت ان يرسي تربية بالمجان لابناء الثالثة فصاعدا. 
بيد انه نشـبت في الصيف حركة الاحتجاج واضطر نتنياهو 
مخالفـا رغبته الـى ان يعين لجنـة تريختنبرغ. وقد مسـحت 
اللجنـة الغبار عن الوعـد القديم باسـتعمال التربية المجانية 
واضطـر نتنياهو الى ان يدفـع بالقانون الى الأمام لا من اجل 
التربيـة بل من اجل الثقة بـه وخوفا من ان تتجدد المظاهرات 

في الصيف.
لقد قلنا من قبل ان نتنياهو على حق. وهو في الحقيقة على 
حـق: فلا يمكـن رفع جميع الأعـلام في نفس الوقـت بأن تُزاد 
ميزانيـة الدفاع بمليارات كثيـرة وبأن تُـزاد ميزانية التربية 
وبتحقيـق ما وعد به في البنى التحتية والمجتمع والضواحي 
وبالحفاظ على اطـار الميزانية. لا يوجد حيوان كهذا، ومع كل 

ذلك فان هذا هو ما يحاول فعله.
ومـن اجل تمويـل النفقـات الاضافية على الامـن والتربية 
يريـد ان يقـوم باقتطـاع أفقـي مـن جميـع وزارات الحكومة. 
ويفترض ان تسهم بعض الوزارات أكثر من غيرها. فيفترض 
ان تقلـص وزارة النقل العام مثلا مبلغ 150 مليون شـاقل من 
ميزانيتها، ووزارة الزراعة 100 مليون شاقل، وديوان رئيس 
الحكومـة 50 مليونـا، ووزارة النقـب والجليـل 30 مليونـا، 

ووزارة الامن الداخلي 20 مليونا.
هـذا «قرار مؤلم» قال نتنياهو أمس. وهو ليس مؤلما بل هو 
غريـب. لأنه اذا كان يمكـن ان يُقلص دفعة واحدة 150 مليون 
شـاقل من ميزانية النقل العام فهو علامة علـى ان الوزارة لم 
تجد اسـتعمالا مناسـبا للمال منذ البدايـة؛ واذا كان يمكن ان 
يُقلـص في يوم واحد ربع ميزانيـة وزارة النقب والجليل فهو 
علامـة علـى ان الوزارة كلهـا لا حاجـة اليهـا (أو ان نتنياهو 
يريد في هذه الفرصة ان يصفي حسـابا شـخصيا مع سـلفان 
شـالوم)، واذا كان يمكـن تقليـص 100 مليـون شـاقل مـن 
مسـاعدات المزارعين (هذا غير ممكن، فهم فـي المالية يعلمون 
ان المبلـغ النهائي سـيكون أقل كثيـرا)، فلماذا لـم يفعلوا هذا 
مـن قبل، وفيما يتعلق بالامن الداخلـي، وعد نتنياهو بزيادة 
عدد رجال الشرطة وتوسيع مكافحة الجريمة. كانت الشرطة 

قريبة جدا من رأس ترتيب افضلياته ولم تعد كذلك الآن.

يديعوت  2012/1/9

نتنياهو المحتال ايضا 

ناتي شاروني٭

دولـة  تجـد   2011 العـام  نهايـة  فـي   ■
اسـرائيل نفسـها بلا طريق. ليـس واضحا 
مـاذا تفعلـه بالضبط الحكومة هـذه الايام، 
ولكـن واضح تماما مـا لا تفعله ـ لا تبادر ولا 

تحكم.
لاكثـر مـن سـنتين ونصـف مـن الجمود 
السياسي، دون أي مبادرة حكومية، دفعوا 
اسـرائيل الى عزلة سياسـية تحتـدم فقط. 
محظور أن نتشوش: ليس في تلقي غواصة 
من ألمانيا والتعابير الانتخابية من الرئيس 
الامريكي ما يثبت بان اسرائيل لا تعاني من 
عزلة سياسـية. الحكومة ورئيسها يعرفان 
صـورة الحقيقـة دون أي صلـة بمـا يقولـه 

الناطقون بلسانهما للجمهور. 
العزلـة السياسـية تنطوي علـى مخاطر 
شـدتها يمكـن تقديرهـا فقـط فـي أوضـاع 
الاختبـار. مـن السـهل الـى الصعـب، مـن 
المتوقـع للاعتراضـات على خطـط ومطالب 
فقـدان  الدوليـة،  الهيئـات  فـي  اسـرائيل 
التأييـد والشـجب لخطـوات عسـكرية قـد 
تكـون الدولة مطالبة بالقيـام بها؛ مصاعب 
فـي الادارة السـليمة والمتواصلـة للتجارة 
مع الدول، التـي لا تتخذ بعد خطوات مبادر 
اليهـا، وأخيـرا مـن المتوقـع أيضـا عقوبات 

سياسـية واقتصاديـة كـرد علـى خطـوات 
عسـكرية واداريـة لحكومة اسـرائيل تجاه 
السكان الفلسـطينيين أو اللبنانيين، أو كرد 
على أعمال ارهاب وزعرنة من المسـتوطنين 

في مناطق الضفة واسرائيل. 
فـي السـاحة الداخلية الوضـع مختلف. 
هنا ينشأ وهم خطير في أن الحكومة لا تبادر 
في المجال السياسي، تعطي يدا حرة لتعزيز 
المسـتوطنات، البنـاء والبنـى التحتيـة في 
الضفة الغربية وتسـند التطلعات «القومية 
للمسـتوطنين  والمسـيحانية  المتطرفـة» 
للحفاظ على قوتها وعلى ائتلافها المتطرف.

قوة الحكومة هي في قدرتها على الحكم. 
الخضـوع لـكل أحابيـل الفصائـل المتطرفة، 
الـى جانـب التأييـد للتشـريعات المتطرفـة 
التـي تمـس بالقيـم الديمقراطيـة وانعـدام 
القـدرة على فـرض القوانـين القائمة، تمس 
مسـا شـديدا بقدرة الحكـم وفي هـذا يكمن 

خطر حقيقي بالتدهور. 
عـام  بشـكل  للمسـتوطنين  الخضـوع 
ولمئات المتطرفين من «فتيان التلال» بشـكل 
خـاص يخلق وضعا من عدم الحكم يتسـلل 
الـى داخل دولة اسـرائيل في حـدود الخط 
الاخضـر ويقـوض القدرة على خلـق تبلور 
اجتماعـي ووطني من حيث وحدة الهدف – 

الهدف الذي لم تطرحه الحكومة ابدا. 
محظور الامتناع عن المبادرة الى خطوات 

سياسـية، حتى في الفترة التي تشتعل فيها 
المنطقـة حولنـا وتجتـاز تغييـرات داخلية 
ثوريـة فـي طابعهـا، بعضهـا سـتتجه على 
نحـو طبيعي الينـا، ولا سـيما عندما نكون 
الرافضين. وعليه، فطالما بقيت نافذة الفرص 
للوصول الى اتفـاق مفتوحة، فاننا ملزمون 
بأن نجري اتصالات مع الفلسطينيين لغرض 
الوصول اليه في أقرب وقت ممكن. لا ينبغي 
لنا أن نوهم أنفسـنا، فكل المقاييس معروفة 
وكذا معروفـة نقاط الخلاف. وبالتالي، فان 
زرع العوائـق المصطنعـة من خـلال مطالب 
التـي  الحقيقيـة  الذخائـر  حيـال  هامشـية 
يمكن تحقيقها فـي الاتفاق (مثلما تعلمنا من 
الاتفاقـات مـع مصـر والاردن، والتـي نعلن 
صبـح مسـاء بانهـا ذخائـر اسـتراتيجية) 
فيـه ما يعرقـل كل مسـيرة ـ وبالفعـل هكذا 
يتبين هـدف الحكومة الحالية: منع الاتفاق. 
غيـر أن عـدم الوصـول الـى اتفـاق يتيـح 
وعليـه  الضفـة،  علـى  السـيطرة  لحمـاس 
فواضـح بانـه ليس فـي معارضـة الحكومة 
ما يضمن مسـتقبلا أفضل لشـعب اسرائيل، 
مسـتقبل تكون فيه حياة النـاس أفضل من 
قدسـية الارض. القيادة تقاس باستعدادها 
للتضحية بمسـتقبلها السياسـي في صالح 
الشعب ومستقبله، والجلوس على كراسي 
الحكومـة فـي التركيبة الحاليـة لا يمكنه أن 

يعد هدفا أعلى.

لقد حان الوقت للكف عن تهديد الشـعب 
بمخاطـر أمنيـة، بتهديد النـووي الايراني، 
بسـيطرة حمـاس وما الـى ذلـك، وذلك لان 
القعـود بالـذات دون فعـل هو الـذي يخلق 
أرضـا خصبة لتحقـق هذه المخاطر نفسـها. 
كلمـا كانـت دولـة اسـرائيل مسـتعدة لان 
تبـادر، يمكنهـا أن تعمل مع اصدقـاء لها في 
العالم وشركاء في المنطقة كي تصد أو تلغي 
التهديـدات بعضهـا أو كلهـا. الاهم هـو انه 
سـيكون ممكنا ان يطرح على الشعب هدف 
نتطلع اليه ويمكن خلق الوحدة حوله، على 

الاقل لاغلبية مواطني اسرائيل.
علـى الحكومـة أن توجه مسـاعي الحكم 
نحو الحكم المتنور الذي لا تكون فيه مطالبة 
بـأن تحاول صد تشـريع ظالم على اسـاس 
يوميا، تعرف كيف تفرض القوانين القائمة، 
وتعمـل ضـد عصابـات الجريمـة، وتعالـج 
الشبيبة بتربيتها لمستقبل تكون فيه العلوم 

والتكنولوجيا هي شروط البقاء والتقدم. 
والحكـم،  المبـادرة  انعـدام  ظـل  فـي 
الـى  التدهـور  اسـرائيل  دولـة  سـتواصل 
الاسـفل نحو مواقع ومشـاهد قاسـية، دون 

أفق ودون طريق.

٭ رئيس مجلس السلام والامن ولواء 
احتياط
معاريف 2012/1/9

لا تبادر ولا تحكم
اسرائيل زيف٭

شـهدناها  التـي  الائتمـان  بطاقـات  هجمـة   ■
الاسـبوع الماضـي ليسـت سـوى تذكيـر صغيـر، 
وان شـئتم نـداء صحـوة للزمن الـذي نعيش فيه 

والتخلف الذي نوجد فيه. 
اسرائيل تسـتثمر في كل سنة عشرات مليارات 
الـدولارات في شـراء الدبابات والطائـرات، بينما 
هي مكشوفة بشـكل ظاهر امام جماعات القراصنة 
الالكترونيـين الذيـن بـلا كلفـة تقريبـا يمكنهم أن 
يعطلـوا الدولـة ويلحقـوا بهـا اضـرارا جسـيمة 
للغايـة مثل المـس بتوريد الكهرباء، الميـاه والغاز، 
تعطيل المواصـلات، فيض شـبكات المجاري، المس 
بالمنظومـات البنكية بل وحتى ايقـاف المصاعد في 
المباني السـكنية وفي أماكـن العمل لديها. غني عن 

الاشارة ان هذا وضع خطير ولا يطاق. 
الفهم بأن اسرائيل توجد في مقدمة التكنولوجيا 
فـي المجـال الالكترونـي وإن كان صحيحـا، فانـه 
جزئـي فقـط. اذا مـا قسـمنا المجـال الـى الدفـاع 
والهجـوم، يمكـن القـول انه فـي المجـال الهجومي 
يوجد جهـاز الامن الاسـرائيلي فـي رأس القائمة، 
فهـم الى اين يسـير العالـم الحديث الذي تسـيطر 
اسـتثنائية  قـدرات  وتطويـر  الحواسـيب  عليـه 
فـي هـذا الشـأن. فـي المجـال الخـاص ايضـا، فان 
أنواعهـا  علـى  الاسـتخبارات  وحـدات  خريجـي 

يطـورون كل الوقـت قـدرات تجاريـة مـن أكثرهـا 
تقدمـا فـي العالم. ولكن فـي كل ما يتعلـق بالدفاع 
ضـد هجمات خارجية، فـان الوضع مختلف تماما. 
محافل خاصة، ولا سيما البنوك وان كانت تستثمر 
وتتـزود بمنظومـات دفاعيـة، ولكن هـذه مبادرة 
خاصة مـن جانبها. فـي كل ما يتعلـق بالمنظومات 

العامة والامنية، فانها غير محمية كما ينبغي.
تذكيـر ذو مغـزى جـاء مـن موقـع ويكيليكـس 
الذي اقتحم بسـهولة حواسـيب وزارة الخارجية 
الامريكية وسرب من داخلها مئات الاف المراسلات 
مجموعـات  الحساسـة.  المعلومـات  وتفاصيـل 
مـن القراصنـة الالكترونيـين الصينيـين وغيرهـم 
اقتحمـوا حواسـيب البنتاغـون والحقـوا ضـررا 
بالمنظومـات المختلفة. اسـرائيل، حتى الآن، تتمتع 
بوقت مسـتقطع عدم الوعي فيه بامكانيات الضرر 
الكامنـة التي يمكـن أن تلحق بها يعـد «حظا» لها، 
ولكن ذات الحظ يخدم ايضا محافل الاستخبارات 
الاجنبيـة التـي تـزور مواقعنـا وتتمتـع بكشـف 

واسع. 
بينمـا فـي الولايـات المتحـدة اقيمـت الدائـرة 
ذات  الهيئـة  الالكترونيـة،  للحمايـة  الوطنيـة 
المسـؤولية الوطنيـة عن الموضـوع الممول بمصادر 
كبيـرة، لا يـزال لا يوجـد فـي اسـرائيل مثـل هذه 
الهيئة. صحيح أننا نشهد اعلانات عن اقامة قيادة 
الحمايـة الالكترونيـة الوطنية، ولكـن عمليا يدور 
الحديث عن هيئة دون ميزانيات ودون صلاحيات، 

ومؤخرا نشـر حتى أن ميزانياتها المخصصة كفيلة 
بان تقتطع في اعقاب تقرير تريختنبرغ. 

العصر الـذي نوجد فيـه والتهديدات الناشـئة 
هي مثابة تغييرات دراماتيكية للتهديدات الامنية. 
وعليه فانها تستوجب ايضا تغييرا في فكرنا وفي 

استراتيجية الامن والاستثمار لدينا. 
الدفـاع عـن حدودنا بمنظومـات مـن الدبابات 
اكبـر  مسـافة  الاحتمـال،  عـن  بعيـد  والمدفعيـة 
أن  حيـث  الالكترونيـة  والهجمـات  الارهـاب  مـن 
الاخيـرة لا تمر بالحـدود ويمكنهـا أن تهاجمنا في 
كل مـكان فـي العالـم. وبصفتنـا دولـة تقـوم على 
أسـاس التكنولوجيـا في كل أنمـاط حياتنا العامة 

والخاصة، فاننا عرضة لاضرار كبيرة للغاية. 
دان حلوتـس، رئيس الاركان الاسـبق، قال في 
مقر سـلاح الجو انه اذا لم يكـن الحديث يدور عن 
دمار شـامل، فان النووي الايراني لا يشكل تهديدا 

وجوديا. 
والطاقـة،  الكهربـاء  الميـاه،  منظومـات  شـلل 
وانهيار المنظومات البنكية والمنظومات المحوسـبة 
الوطنيـة والخاصة من خلال هجـوم منظم ـ حتى 
لو لم يكن يشكل تهديدا وجوديا فوريا، فانه مثابة 
تهديـد خطيـر على نمـط الحياة وخطـر هائل على 

قدرة الوجود لاسرائيل. 

٭ لواء احتياط ورجل أعمال
معاريف   2012/1/9

الحدود التي بقيت فالتة

عاموس هرئيل

■ ان لائحـة الاتهـام التـي تم تقديمهـا أمس ضد 
نشـطاء اليمين المتطرف الخمسـة تعطينا لأول مرة 
فرصـة نظر مفصـل في طرق عمـل المجموعة المركزة 
لنشـاطات الاحتجـاج التـي بعضهـا عنيـف، فـي 
الضفـة. وهي المجموعة التي تصـدر عمن حولها في 
تقدير «الشـباك» والشـرطة هجمات «شارة الثمن» 

على المساجد وأملاك فلسطينية.
ان الصـورة المنهجيـة والأساسـية التـي تجري 
عليهـا متابعـة اسـتعدادات الجيـش الاسـرائيلي 
والشرطة لاخلاء بؤر استيطانية تعطي سببا للقلق 
وأخطر منها مجال تأثير اليمـين المتطرف وتغلغله. 
ان قائمة التقارير المضمومة الى لائحة الاتهام تشهد 
على جمع معلومات من عشـرات المصادر العامة الى 
جانب رئيـس الائتلاف وحديثا بين سـكان البؤرة 
الاسـتيطانية المرشـحة للاخـلاء وبـين وزيـر فـي 
المجلـس الوزاري المصغر وعدد لا يسـتهان به ايضا 

من الضباط والجنود في الجيش الاسرائيلي.
ان تسـريب وثائق سرية الى صحيفة «هآرتس» 
علـى يد موظفة المكتب السـابقة عنات كام لاسـباب 
سياسـية من الجانب اليسـاري مـن الخريطة، كان 
فـي العام الماضـي في مركز محاكمـة جنائية مغطاة 
اعلاميا. وأمس تبينت الدولة لأول مرة مشـكلة أمن 
المعلومات المنفوخـة التي تواجهها مـن قبل اليمين. 
ليـس جديـدا ان الجيش شـفاف للمسـتوطنين في 
الضفة الغربية. وحينما تبلغ هذه المعلومات السرية 
الى من هم مسـتعدون للانقضـاض بالحجارة على 
نائـب قائـد لـواء فـي الجيـش الاسـرائيلي تتبـين 

الأخطار التي تصاحبها.
ان متابعـة اليمـين المفصلـة لاجـراءات الجيـش 
عشـية الاخلاء المخطط لـه تعبر عن انشـغال كثير 
للرائـد شـموعتي، لكنها تعبر ايضا عـن تقارير ثقة 
وتعـاون حقيقـي مع ضباط أمن ونـاس حياة عامة 
فـي المسـتوطنات ومـع عـدد كبير مـن مصـادر في 
وحدات الجيـش الاسـرائيلي. أصبـح مفهوما الآن 

لماذا أوصى العميد نتسـان ألون، قائد منطقة المركز 
المرشـح، بابعاد جنود ذوي خلفية عقائدية سافرة 
عن معلومات مسـبقة عـن اخلاء بؤر اسـتيطانية. 
يتوقـع ان يشـهد ضابط أمـن المعلومات مـن قيادة 
المنطقـة في المحاكمة لكـن يُحتاج الى أكثـر من هذا. 
وتعلمون ان تحقيق الشـرطة العسـكرية وتحقيقا 
داخليا من قيادة المنطقة لتحديد مُسربي المعلومات 

الى اليمين لم تُظهر حتى الآن نتائج حقيقية.
يفخـرون فـي الجيش بنجـاح سـرية المعلومات 
زمن الاخلاء بالفعل للبؤرة الاسـتيطانية متسـبيه 
يتسـهار بعد بضعـة ايام من ليل الشـغب في قيادة 
لـواء افـرايم. لم يعلم ضبـاط هيئة قيـادة في لواء 
السامرة حيث توجد البؤرة الاستيطانية، بالاخلاء 
حتـى جاءت القوات الى البؤرة الاسـتيطانية. لكن 
لا أحـد أوجـد بهذا العجـل. ففـي 2003 أخلـى لواء 
المظليـين بـؤرة اسـتيطانية قـرب يتسـهار بطريقة 
مشـابهة. ويبـدو ان هـذا السـلوك أُهمـل علـى مـر 

السنين ببساطة.
أُبعـد اربعة من المتهمين الخمسـة عـن الضفة في 
العـام الماضي بشـبهة المشـاركة في نشـاط عنيف. 
واسـتُدعي الخامـس لمحادثـة تحذيـر فـي اللـواء 
اليهودي في «الشاباك». ويبدو أنهم لم يخفوا سلفا 
أفعالهـم لأنهم لم يُقـدروا ان «توقـع» الدولة عليهم 
لائحـة اتهـام أساسـها اعمـال متابعة حركـة قوات 
الجيش الاسـرائيلي وارسـال المشـاغبين الى لواء 
افـرايم. وما كان هذا ليحدث كمـا يبدو من غير دعم 
الـرأي العام الـذي زعزعته أحـداث تلـك الليلة في 

اللواء.
كانت هوية منظمي الاحتجاجات العنيفة معلومة 
مسـبقا «للشـباك» والشـرطة. ومنذ اللحظـة التي 
أُعطـي فيها الدعـم من الجهاز، مـن رئيس الحكومة 
فنـازلا، جـاءت لوائح الاتهـام ايضـا. وكالعادة في 
المناطق يبدو ان الدولة اسـتيقظت متاخرة ـ وليس 
واضحـا ألبتـة كـم مـن الوقت سـيصمد هـذا الخط 

الصارم الحالي.
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«الامل الابيض»: ألبيد ام كديما؟الضباط والساسة في خدمة المستوطنين
ماتي توخفيلد

■ لــم يَعجب أحد من اجراء لبيد، فقد كان متوقعا وكان الامر مســألة وقت 
فقــط. وبرغم ذلك ضُبط أحد الاحزاب غير مســتعد تمامــا، فان اعضاء كديما 
الذيــن حاولــوا كما يبدو اقناع أنفســهم بأن هــذا لن يحدث، بــدوا كمن تلقوا 
ضربة ســاحقة. وحينما يكون هذا هو الوضع فما العجب في ان يبارك رئيس 
الحكومة الذي أيد قبل بضعة اشــهر قانــون التبريد الذي يمنع لبيد من دخول 

السياسة، انضمامه أمس.
نجــح قانون التبريد في الواقع قبل ان يجاز. فقد أشــارت اســتطلاعات للرأي 
وأبحاث تمت في الجهاز السياسي في المدة الاخيرة الى ان لبيد لا يكاد يمس ألبتة 
بكتلــة اليمين. لم يكن الخوف الحقيقي من جهتهم من لبيد السياســي بل من لبيد 
الصحافي. فحقيقة أنه أمسك بالسماعة مدة سنين وعبر عن مواقفه بلا تشويش 

كل اسبوع أصابتهم بالجنون. وقد انتصروا في هذه الجولة على الأقل.
ان تأثير هذا الاجراء في الجهاز السياسي ليس واضحا حتى الآن. فانضمام 
لبيد الى السياسة من جهة والذي يضاف الى سلسلة اجراءات سياسية تمت 
فــي المدة الاخيــرة، كتقديم موعد الانتخابــات التمهيدية فــي الليكود وقانون 
التربيــة المجانية من عمــر الثالثة والحملة الدعائية علــى الحريديين، قد تجعل 
الجهاز السياســي يشــعر بأن الانتخابات أصبحت هنا. وعلى نحو عام يأتي 
الواقع مع الشعور ايضا باعتباره نبوءة تحقق نفسها بصورة لا يمكن منعها.

ومــن جهة ثانية فان انضمام لبيد قد يســبب العكس: فان احزاب الائتلاف 
والمعارضة التي لا يهتم أحد منها بالانتخابات ستجتمع معا في سبات شتوي 
مشــترك وتتوحد على أمل ان يسحق لبيد نفســه ويختفي من تلقاء نفسه في 

غضون شهور معدودة.
لا يجــب على لبيد في هذه المرحلــة ان يقوم بحملة دعائيــة على الحريديين 
كما فعل والده. ولا يجب عليه ايضا ان يكرر مقولة تومي الراحل انه لن يدخل 
حكومــة فيها حريديون. فهذه الاصــوات مضمونة للبيد الابــن قبل ان تصدر 
عنــه في هذا الشــأن كلمة واحدة. وكــي يحتل أهدافا جديدة ســيعبر لبيد عن 
موقفه من شــؤون التربية والمجتمع كما اعتاد ان يفعل في أعمدته الصحافية. 
بيد ان كل ذلك ســيأتي كما قيل آنفا على حساب كتلة اليسار ولا سيما حزب 
كديما. ان لبيد ولفني لا يدوسان فقط الواحد على إبهام الآخر بل الواحد على 
رأس الآخر. انها معركة قاسية. ويبدو انه سيكون مكان في الجهاز السياسي 
لواحد منهما فقط. ان القبيلة البيضاء محتاجة الى أمل ابيض. وسيبقى حزب 

واحد ويُطرح الثاني مثل منديل ورق ابيض مستعمل.

اسرائيل اليوم 2012/1/9

يوسي فيرتر 

■ تـرك يئيـر لبيـد أمـس تقـديم برنامـج 
الجمعـة في القنـاة الثانية الـذي قدمه طوال 
سـنين. لكن لم يكن دقيقـا ان نقول انه انضم 
الآن فقط الى السياسة. فهو غارق منذ سنتين 
تقريبـا، وبقدر أكبـر في السـنة الأخيرة، في 
المسـتنقع السياسـي الـى ركبتيـه؛ ويتلقـى 
استشـارة من جهـات مختصـة واصدقاء في 
البـلاد والخـارج، ويجنـد رؤسـاء سـلطات 
لحزبـه،  ومشـاهير  ديـن  ورجـال  وأمنيـين 
وينشـر فـي الصحـف وثيقـة اجتماعية هي 
مقـولات  ويغربـل  سياسـي،  عمـل  برنامـج 
منحـازة تتوقـع ما سـيكون عليه المسـتقبل، 
وهو فوق كل شـيء يعمل على ان يكون يئير 
لبيد: الاسرائيلي المتميز. ذاك الذي يفهمنا - 
أعني الأكثرية السليمة العقل والعاملة والتي 
تخـدم في الجيـش وتدفع الضرائـب ـ أفضل 
من الجميع. والذي يتحدث بلغتنا ويعبر عن 
أهوائنـا ويبكـي حينما يضربوننـا ويضحك 
حينما يدغدغوننا ويموت حينما يسمموننا.

ان تـرك لبيـد لبرنامـج الجمعـة التلفازي 
ينهي حفل أقنعة لشـخص واحـد. وهو حفل 
اسـتمر أكثر بكثير من حدود الذوق الحسـن 
والاخلاق الصحفية والاستقامة الشخصية. 
فقـد خطـط لبيـد بمشـورة مستشـاريه لأن 
ينتظـر حتى آخـر لحظة حقا. لكـن الضغوط 
فـي الاسـابيع الاخيرة زادت فاضطـر الى ان 
يترك العمل بضغط من أرباب عمله في شركة 
اخبار القناة الثانيـة، الذين أدركوا هم ايضا 
بتأخر لا يميزهم ان كل قناع يجب ان يسـقط 

وان كل حفل غايته ان يُفض.
كان  فقـد  وايضـا:  ايضـا  كان  أمـس  الـى 
كبيـر مقدمـي البرامج وسياسـيا ايضـا. وقد 
اسـتمد شـعبيته باعتباره رجل حيـاة عامة 
مـن موقع مقـدم البرنامج. فقـد كان هو أعلى 
مقعده يسأل الاسئلة ويوزع الدرجات ويعظ 
الساسـة وأصحاب المناصب. وكان هو الذي 
يرفـع حاجبيـه تعجبـا. وقـد انقلبـت الامور 

رأسـا على عقب منذ اليوم، فأصبح لبيد لحما 
طريـا. وزالت قبة الحديد التي منحتها القناة 
الثانية إياه دفعة واحدة. ان الفتى الشاب ذا 
العضـلات الـذي صُور قبل نحو من عشـرين 
سـنة يتلقى ضربـات قاتلة في حلبـة الملاكمة 
سـيتبين أن الحلبة السياسـية لا تقـل ايلاما. 
سـيصبح هدفا. وسـيحتاج الى الجواب عن 
اسـئلة وسـيضطر الى الاختيار بـين مواقف 
بـين  الحسـم  والـى  قـرارات  اتخـاذ  والـى 
امكانات. وسـيُقرأ عمـوده الصحافي المقروء 
فـي ملحق «يديعـوت احرونوت» منـذ اليوم 
بطريقـة مختلفة: باعتباره نوعا من منشـور 

حزبي.
وفي النهايـة فان ترك لبيد عمله هو تطور 
سياسي مهم جدا عشية ما يبدو انه بدء سنة 
انتخابـات. ان اسـتطلاعات الـرأي تمنحـه 
بـين 10 نـواب الـى 15. وهـو يعتبـر تهديـدا 
جديا لكديما تسـيبي لفني التـي ضعف ولاء 
مصوتيها لحزبهم وهم يسـعون طوال الوقت 
وراء نجـم جديـد. ويُصـور بأنـه قـد يُحدث 
انفجارا سياسـيا في كتلة المركز ـ اليسار. في 
الاسـابيع الاخيرة، وعلى خلفية الانفجارات 
بين العلمانيـين والحريديين، قوي حزب لبيد 
الافتراضـي ونجح في ان يقتطـع من الليكود 
ومـن كتلـة اليمين ايضـا ـ وهو مـا أفضى الى 
الـذي  الصحافيـين  تبريـد  قانـون  تذويـب 
سـيبحث هذا الاسـبوع فـي لجنة الكنيسـت 
الدسـتورية. ان دخوله «الرسـمي» (كما ذكر 
نتنياهو أمس وبحق) الى السياسة سيصعب 
الامور في الأمد القريب علـى احزاب محتملة 
اخـرى ان تدخل الميدان، احزاب مثل اليسـار 
القومـي لـ الداد ينيـف أو حزب الاحتجاج لـ 

دفني ليف ورفاقها.
ان لبيد في الختام شاب باحث عن الخير. 
ومن شـبه المؤكد ان حزبه سـيكون ذا صبغة 
علمانيـة مـع معتمـر قبعـة دينيـة واحـد أو 
اثنـين من اجل الزينة. ومع بضع نسـاء. ومع 
جنـرال أو رجـل من جهـاز الامن ومـع رئيس 
مجلس وأشـباههم. وهو يسـتعين بواحد من 
خبراء الاسـتراتيجية السياسية الأفضل في 

اسـرائيل وهو اوري شـني الذي كان رئيس 
مكتـب اريئيـل شـارون. وهو محـاط بخاتم 
محـب ومُطـر مـن المستشـارين والاصدقـاء 
الذيـن مضـوا مـع أبيـه الراحـل تومـي لبيد 
عشـرات السـنين مثل اهود اولمـرت وامنون 
دانكنر واسـحق لفني. وفيما يتعلق بشؤون 
الحـزب الماليـة يحسـن ألا يصغـي لاولمـرت 

خاصة.
حينمـا تسـربت الانبـاء الاولى عـن تركه 
عمله الـى غرفة الحكومـة التي اسـتقر رأيها 
أمس على إفراد مليارات لتطبيق قانون تربية 
الزاميـة مـن عمر الثالثـة، ظهرت ابتسـامات 
على وجوه عدد من الوزراء، فسيسعدهم ان 

يعالجوه.
 حينمـا ترك رئيـس هيئـة الاركان حبيب 
الشـعب امنـون لبكـين شـاحك الجيـش فـي 
شـتاء 1998 في أواخر ولاية بنيامين نتنياهو 
الاولـى، ابتـدع عضو الكنيسـت مـن الليكود 
روبي ريفلين تعبير: «سـحق شاحك». بل ان 
ريفلين لم يتخيل كم سـيكون سـحق شـاحك 
ورفاقـه فـي حـزب المركـز، اسـحق مردخاي 

ودان مريدور وروني ميلو، سريعا. 
فقد بدأوا مع عشرين نائبا في استطلاعات 
الرأي وانتهوا بعد بضعة اشهر مع ستة نواب 
فـي صناديـق الاقتـراع، ولـو ان الانتخابات 
تأخرت اسبوعا لانتهوا مع اربعة نواب فقط. 
فمع افتـراض ان أبكر موعـد للانتخابات هو 
تشـرين الاول هـذا العام فـان لبيـد تنتظره 
عشـرة اشـهر مـن تيـه بـلا نسـب مشـاهدة 
عاليـة فـي الصحـراء السياسـية. وفـي هذا 
الوقت يمكن ان يُسـحق كما ينبغي ويمكن ألا 

يُسحق.
يمكن ان نقول بتعبير يشابه تعبير ريفلين 
ان الجهاز السياسي كله، من ميرتس والعمل 
الليكـود  الـى  فـي اليسـار، مـرورا بكديمـا، 
واسـرائيل بيتنـا فـي اليمـين قد اسـتعد منذ 
أمس بتعاون ووحـدة هدف لمهمة هي احراق 

لبيد.
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يستعد الجهاز السياسي كله لتبريد الشعلة

فلسطينيون ينتطرون المرور من معبر قلنديا
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الكاتب والمترجم الاردني باسم الزعبي:

أدب مبتذل ساد روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي
أجرى الحوار: نضال القاسم

 
■  أهــلاً بــك، وأرجــو فــي البدايــة أن نقرأ فــي هوية 
د.باسم الزعبي؟ وســأبدأ بالحديث عن علاقتك بالكلمة، 
وعن رحلتك مع الترجمة، وعــن بداياتك القصصية، وعن 
المؤثرات التي شــكلت وعيك وأسهمت في تكوين تجربتك 

الإبداعية؟
■ قد تكون بدايـة علاقتي بالكلمة هي بداية الكلام، 
أو بدايـة فهم الكلام. الثقافة الشـفوية مصدر أساسـي 
فـي ثقافة أي فـرد. تنتقل إليك مع بدايـة إدراكك للعالم 
المحيط بك، وتلقيك رسـائله وأفكاره، ثم تأتي القراءة. 
تعلمـت فـي المدرسـة، أحببـت كتـب القـراءة، أحببت 
القـراءة، بـدأت قراءتي المسـتقلة فـي عمر مبكـر، وقد 
كنت في الصف السـادس، عندما قرأت لأول مرة رواية 
ما زلت أجهل مؤلفهـا، لأنها كانت من دون غلاف، لكنها 
كانـت رواية مترجمـة وفيها أحداث ثوريـة وبطولات. 
توالـت قراءاتـي بعـد ذلـك، ممـا هو متـاح فـي مكتبة 
أخوتي الفقيرة أصلا: أعداد من مجلة «العربي» ومجلة 
«هـدي الإسـلام» ( كانـت تصـدر عـن وزارة الأوقـاف 
الأردنية، وكان يحضرها والدي الذي يعمل في المحكمة 
الشـرعية)، وأعداد مـن مجلة «هنا لنـدن» التي تصدر 
عن هيئة الإذاعة البريطانيـة، كانت تصل أحد القضاة 
الشرعيين، وبعد أن يتصفحها يتبرع بها لوالدي لعلمه 
أن لديـه أبنـاء يحبـون القـراءة، وبعض أعـداد مجلة 
«رسـالة المعلـم»، التي كانـت تحضرها اختـي المعلمة، 
وبعـض الروايـات المهترئـة، وأهـم مـن ذلـك مخطوط 
الروايـة التـي كتبهـا أحـد أبنـاء الجيـران المغترب في 

ألمانيا.
لقـد ترك وجـود ذلـك المخطوط فـي بيتنـا، والهالة 
التي أحيط بها، تأثيـرا كبيرا عليّ، على الرغم من أنني 
لم أقـرأه إلا بعد تخرجي مـن الجامعة. إن أكثـر ما أثار 
اهتمامـي بذلـك المخطـوط هـو أن يكون أحد الشـباب، 
ومـن أبنـاء الرمثـا بالتحديـد، قـد أسـتطاع أن يكتـب 
روايـة، وكانت صفة الكاتب ذات هالـة كبيرة لدينا في 
ذلـك الوقـت، أي أن الكتابة كانت مهنـة لا يتنطع لها إلا 
الأشـخاص المتميزون، ولم نكن نعـرف في ذلك الوقت 
أي كاتـب مـن مدينتنا، بل نـكاد لا نعرف سـوى بعض 
أسـماء الكتاب العـرب، مثل نجيب محفوظ، ويوسـف 
الحليـم  وعبـد  القـدوس،  عبـد  وإحسـان  السـباعي، 
عبدالله، وطه حسـين، والمنفلوطـي، وتوفيق الحكيم، 
والأجانـب، من خلال ترجمات غالبـا ما تكون تجارية، 
تعتمـد التصـرف بالعمـل، واختصـاره، مبقـين علـى 
خيـط الأحـداث الرئيسـية. وكان الكتّـاب الروس مثل 
تولسـتوي، ودوستويفسـكي- الـذي كنا نسـتصعب 
لفظ اسـمه - وتشـيخوف، وغوركي، من أبـرز الكتاب 
العالميـين، وأكثرهـم انتشـارا في المكتبـات، إضافة إلى 
الكاتـب الإنكليـزي تشـارلز ديكنز، والفرنسـي فكتور 
هيجـو، وإميـل زولا، وبلـزاك وغيرهم. كانـت روايات 
هؤلاء الكتاب المطبوعة على ورق رخيص، وذات أغلفة 

ملونة تحاكي الدعايات السينمائية، لافتة للنظر.
كانـت أول زيـارة لـي لمكتبـة المدرسـة فـي الصـف 
السـادس الابتدائـي، فقـد كان معلم اللغـة العربية هو 
مشرف المكتبة في نفس الوقت، وكانت المكتبة مجاورة 
لصفنـا. عندمـا دخلتهـا أول مـرة، وكنـت الوحيـد من 
أبناء صفي من يدخلها، مما أثار إعجاب مدرّسـي، الذي 
شـجعني على اسـتعارة الكتب، وقرأت في تلك المرحلة 
بعـض كتب الأطفـال، من الحكايـات العالميـة، لكنها لم 
تشـدني كثيرا، فقد كنـت أميل للقصـص الواقعية، وما 
أن اكتشـفت كتابـات محمـود سـيف الديـن الإيراني، 
وعيسـى الناعـوري حتـى اتجهـت إلـى قراءتهمـا، ثم 

توالت قراءاتي بعد ذلك.
كان لدي شغف باقتناء الكتاب أكثر من أي موضوع 
آخـر يمكـن أن يجذب شـابا صغيرا في عمـري في ذلك 
الوقـت. فكنـت أجمـع مصروفـي القليـل، لأشـتري كل 
شهر أو شـهرين كتابا، ثم بدأت بالمشـاركة بالمسابقات 
الثقافيـة، وفـي فن الكتابـة بالتحديد، مـن خلال مركز 
الشـباب الحكومـي، الـذي كانـت إدارته تحـرص على 

تقديم الكتب كهدايا بدل الجوائز.
وهكـذا بـدأت قـراءة القصـة القصيـرة مـن خـلال 
المجـلات قبل قـراءة الأعمـال الروائية، ويبـدو أن هذا 
العامـل، يفسـر اتجاهـي نحـو كتابـة القصـة لا كتابـة 
الروايـة. وقـد بـدأت كتابـة القصة فـي نهايـة المرحلة 
الأساسـية (الاعداديـة فـي ذلـك الوقـت)، وقـد حازت 
أول قصـة كتبتها إعجـاب مدرس اللغـة العربية، الذي 
أثنى عليهـا، وأعطاها أعلى علامة كان يعطيها لموضوع 
التعبيـر، وكانت الأعلى بين العلامات المسـتحقة لبقية 
طلاب الصف. شـجعني ذلك على الاسـتمرار بالكتابة، 
والترويـج لفـن القصـة القصيـرة (ولم يكـن ذاك الفن 
معروفـا كثيرا في مدرسـتنا في ذلك الحـين)، بين أبناء 
جيلي مما شـجع بعضهم على الكتابـة، ومما دفع مدير 
مركز الشـباب، المرحوم الاسـتاذ عبد الكريم الخطيب، 
إلى إجراء مسـابقة كتابة القصة القصيرة سـنويا. أما 
في المرحلة الثانوية، وبانتسـابي لمركز الشـباب، الذي 
كان يضـم مكتبـة متواضعة، لكنهـا تحوي كتبـاً كافية 
لتلبية حاجتي من القراءة، والأدبية منها بشكل خاص، 
كمـا أنـه كان يضـم صالة لقـراءة الصحـف والمجلات، 
وأذكـر من المجـلات التـي كان يوفرها المركـز: «الهلال، 

المسـتقبل، طبيبـك، العربـي، الشـباب»، إضافـة إلـى 
الصحـف الأردنية اليومية التي كانـت تصدر في بداية 
سـبعينيات القرن الماضي مثل :»الرأي» و»الدسـتور». 
وقـد تعرفت من خـلال مكتبة المركز علـى بعض الكتاب 
الأردنيـين الشـباب في ذلـك الحين مثل فخـري قعوار، 

وبدر عبد الحق.
لـم يسـهم أحـد فـي تعليمـي كتابـة القصـة بشـكل 
مباشـر، لكني تعلمت الكتابة من خـلال القراءة، وكنت 
أقـرأ كل ما يقع تحت يدي من القصص القصيرة، وكنت 
أجد نفسـي بشكل تدريجي أميل إلى القصص الواقعية 
النقديـة، أي التـي تنتقـد الواقـع، ثـم الذهنيـة، التـي 
تتنـاول الأوضـاع السياسـية والاجتماعيـة من خلال 

الرموز، أو الدلالات..
لا شك أن الأدب الروسي كان متميزا، فقد وجدت في 
تشـيخوف كنزا عظيما من أجل تذوق، وتعلم فن كتابة 
القصة القصيرة، وكذلك تولسـتوي، الذي قرأت بعض 
قصصـه المترجمة والمنشـورة في مجلـة «الهلال»، وقد 
كانـت قصصا تربويـة، وعظية، لكنهـا مكتوبة بحرفيّة 
عاليـة، وقرأت في ذلـك الوقت لموباسـان، وهمنغواي، 
وللكتّاب العرب أمثال نجيب محفوظ، يوسف إدريس، 

يوسف السباعي، يحيى حقي، وغيرهم.
لـم يبـق مـن كتاباتي مـن تلـك المرحلة سـوى قصة 
واحـدة كانت قد فازت بمسـابقة القصـة القصيرة على 
مسـتوى مراكز الشـباب عـام 1975، وقد حـازت المركز 
الثانـي، وقـد نشـرتها فـي مجموعتـي القصصيـة «دم 

الكاتب».
■  إضافــة الــى أعمالكــم الإبداعيــة وترجماتكم التي 
صدرت خــلال الســنوات الماضية، صدر لكــم مؤخراً عن 
دار ورد الأردنيــة ترجمــة مختارات من القصة الروســية 
المعاصــرة بعنــوان «يتســاقط الثلــج هادئــاً»، ومــا يميز 
هــذه القصص المنتخبة هــو أنها قد تُرجمت مباشــرة عن 
اللغــة الروســية، وأنها تمثل أجيــالاً متعددة مــن الكتاب 
الرواد الذين أسهموا في نشــأة هذا الفن في روسيا وفي 
العالــم، ماذا تقول عن هذه المختارات، وما هي مشــاريعك 

القادمة؟
■ كانـت هـذه المجموعة هي المجموعـة الرابعة التي 
ترجمتهـا عـن اللغـة الروسـية، فقد سـبق أن نشـرت 
مجموعة مترجمة من الأدب الافريقي المعاصر، ترجمتها 
عن اللغة الروسـية، ومجموعة من القصص الروسـية 
ومجموعـة  مشـرقة،  شـخصية  بعنـوان  السـاخرة، 
 ) أفيرتشـينكو  أركادي  السـاخر  الروسـي  للكاتـب 
1881-1925) بعنـوان «ذات مسـاء». فـي البداية كنت 
شـغوفا بالأدب السـاخر، ورائده في هذا المجال أنطون 
تشيخوف، الذي يعتبر أحد أعمدة فن القصة العالميين، 
والكتابـة السـاخرة كتابـة متميـزة، ويمتـاز الأدبـاء 
الروس بروح السـخرية بشـكل عام، وكانت السخرية 
إحدى أدوات النقد للوضع القائم، فبرز الكاتب العظيم 
أن  لاحقـا  دوستويفسـكي  عنـه  قـال  الـذي  غوغـول، 
جميـع الكتاب الروس خرجوا مـن «معطفه»، والمعطف 
كان عنـوان إحدى قصصه السـاخرة التـي ينتقد فيها 
النظـام السياسـي والإداري في روسـيا، وخرج كتاب 
مثل سـالتيكوف شـيدرين، وكوبريـن، وتيفي، وإيلف 
ولـم  وغيرهـم.  أفيرتشـينكو،  وأركادي  وبيتـروف، 
يفارقني هذا الشغف في اختياراتي الأخرى، فكان عدد 
مـن القصص المعاصرة التي ترجمتهـا يندرج ضمن فن 
الكتابة السـاخرة. وكنـت دأبت علـى ترجمة نصوص 
أختارهـا من الكتـب، أو من مواقع خاصة على الشـبكة 
العنكبوتيـة، تمثـل فـن القصـة القصيـرة فـي روسـيا 
المعاصـرة، ثـم جمعتهـا بين دفتـي كتاب واحـد، أي أن 
المجموعـة لم تكن مـن كتاب واحـد. لقـد كان هدفي من 
وراء هـذه الترجمـة تتبـع الاتجاهات الحديثـة في فن 
القصـة القصيـرة في روسـيا بعـد التحـولات الكبرى 
التي شـهدتها، اثـر انهيار وتفكك الاتحاد السـوفييتي، 
الذي تغيّرت مـع انهياره جملة مـن الاتجاهات الأدبية 
والقيميّـة، والنظريـات الأدبيـة والفنيـة. وفعـلا، فقد 
انتشـر، لفتـرة واكبـت سـنوات التحـول، أدب مبتذل 
كان يحاكـي الاتجاهـات المبتذلـة فـي الغـرب، متمثـلا 
بأدب الإباحية الجنسية والجريمة والعنف والفضائح 

السياسية والاجتماعية والغرائبية الفارغة...
لكن ومع ذلك، عـادت الاتجاهات الواقعية والنقدية 
والفنية الأخرى لتشـق طريقها وسـط ذلك الكم الهائل 
من الأدب المبتذل، لتعود هي الممثل، والامتداد الحقيقي 

للأدب الروسي العظيم.
■  أنت قــاص ومترجم، وتكتب أيضــاً المقال الفكري 
والأدبــي، إضافة الى جهودك البحثيــة، من الذي بدأ قبل 
الآخــر لديــك، القصــة أم الترجمة، وهل لأحدهمــا من أثر 
مباشــر علــى الآخر، وهــذا يقودنــي إلى التســاؤل حول 
ثقافــة القاص وثقافــة المترجم، وبرأيــك، كيف يمكن لكل 
هــذه التركيبة المتشــعبة أن تنســجم في شــخص واحد، 
وإلــى أي خانة من هــذه الخانات تريد أن تنتســب؟ وهل 

أنت راضٍ عن مسيرتك حتى الآن؟ 
■ لقـد بدأت بكتابة القصة القصيـرة بالتأكيد. فكما 
أسـلفت، بـدأت الكتابة منذ سـني الدراسـة المدرسـية، 
ونشـرت أول قصة لي عـام 1975، إلا أننـي توقفت عن 
الكتابة طوال سـنوات الدراسـة الجامعية في روسـيا. 
لـم أخطط يومـا أن أكـون مترجما، وقد بـدأت بترجمة 
الدراسات الفلسـفية ونشرها في المجلات الأردنية بعد 

عودتـي مـن دراسـة الدكتوراه عـام 1990، ثـم وجدت 
نقصـا بالاهتمـام بالترجمـة عـن اللغـة الروسـية فـي 
الأردن، فاقتحمـت هـذا المجـال، ولأن إمكانيات النشـر 
فـي الأردن محـدودة، وتخضـع لمحدوديـة المسـاحات 
المخصصـة فـي الملاحـق الثقافيـة، ولمزاجية المشـرفين 
علـى هذه الملاحق، أو على المجلات، في بعض الأحيان، 
لـم تشـكل عامـلا مشـجعا لتوسـيع نطـاق الترجمـة، 
فأنـت تعلـم أن الترجمة عملية تحتاج إلـى جهد ووقت 
كبيرين، ولا يوجد من يقوم بالترجمة من دون توفر أو 

توفير الدعم المادي لجهده.
لا شـك أن هناك تأثيرا متبادلا بين الكاتب والمترجم، 
فالكاتب المترجم يتأثـر ويتعلم مما يقرأه من أدب آخر، 
وفـي الوقـت ذاتـه يضفي علـى مـا يترجمـه نفحة من 
روحـه، وجـزءا من خبرتـه الكتابيـة، ومن هنـا غالبا 
مـا تكـون ترجمـات الكتـاب لـلآداب الأجنبيـة أجود، 
وأقرب للنصـوص الأصلية، وتحفظ للنصوص روحها 

الأدبية.
يمكن القول إنني أنتسـب إلى فن الكتابة والترجمة 
بنفـس المسـتوى، لدرجـة أن جهـدي يـكاد أن يتـوزع 
مناصفـة بين المجالين، فإصداراتـي في القصة القصيرة 
تقارب إصداراتي فـي الترجمة. كنت وما زلت أتمنى لو 
أنني أسـتطيع أن أتفرغ للترجمة، وأنقل أعمالا أكثر من 
كنوز الأدب الروسـي إلى اللغـة العربية لاطلاع القارئ 
العربي، فمما لا شك فيه أن الاطلاع على آداب الشعوب 
الأخـرى يحقـق فوائـد جمـة، منهـا تحقيـق التعـارف 
والتواصـل بـين الشـعوب، التعلـم مـن فنـون وآداب 
وثقافات الشـعوب الأخرى، بناء العلاقات التي تخدم 

القضايا الوطنية...
أتمنى لو وجدت هناك مؤسسـة تختص بالترجمة، 
والأدبيـة منهـا بشـكل خـاص، وأن أسـتطيع التفـرغ 
للترجمة كحرفة، لكن للأسـف لا يتوفر لدينا شـيء من 
هذا القبيـل، وتبقى الجهود التـي نبذلها، تندرج ضمن 

الجهود الفردية.
■  يقــال إن الترجمــة الناجحة لا تتوقــف عند حدود 
إتقــان المترجــم للغة أجنبيــة، بــل تتعداها إلــى الإحاطة 
بتاريــخ المؤلــف ومنــاخ أعماله... فمــا هو رأيــك؟ وكيف 
تحدد مناخ أعمالك التي ترغب في ترجمتها للعربية، وهل 
هناك من خطة مسبقة موضوعة لديكم ترغبون بتحقيقها 
والوصول إليها؟ وهل تهتم بالشــكل أكثر أم بالمضمون؟ 
وما هي الإضافة النوعية التي حققتها في مجال الترجمة 
الأدبيــة من وجهــة نظرك؟ وكيــف تختصــر معاناتك مع 
الترجمة من اللغة الروســية إلــى العربية ومن العربية إلى 

الروسية؟
■ لقد عشـت في روسـيا عشـر سـنوات، سـاعدني 
هـذا العامل على فهـم أجواء النصوص التـي أترجمها، 
إضافـة إلـى أننـي درسـت الأدب الروسـي كمتطلبـات 
فـي دراسـتي فـي كليـة الآداب تخصـص الصحافـة، 
وتعرفت على كثير من سـير حيـاة كبار الكتاب الروس 
منذ نشـأة الأدب الروسـي، وحتى أواسـط ثمانينيات 
القـرن المنصـرم، كما أنني تجولـت في أرجـاء متعددة 
مـن روسـيا، وزرت العديد مـن المتاحف ودور المسـرح 
والمعـارض، ودخلـت البيـوت سـواء في القـرى أو في 
المـدن، زرت أماكن متعـددة، مصانع ومـزارع، حضرت 
الطبيعـة  علـى  تعرفـت  ومناسـباتهم...  احتفالاتهـم 
الخلابـة فـي روسـيا، بـدءا مـن الليالـي البيـض فـي 
ليننغـراد، مرورا بسـهب الـدون الشاسـعة التي كتب 
عنهـا الكاتب الكبير شـولوخوف الحائـز  جائزة نوبل 
روايته المشـهورة «الدون الهادئ»، وصـولا إلى جبال 
القوقاز، التي وجدت حضورا لها في روايات ليمنتوف 

وتولستوي...
ما زالت القصص الروسية تتزين بوصف الطبيعة، 
أو بالرسـم بشـكل عام. فما زال الكتـاب يصفون المكان 
بتفاصيلـه، والأشـخاص، وأحوالهم النفسـية، كما لو 
أنهـم يواصلون أسـلوب كتابهم الكبار مثل تشـيخوف 

وتولستوي ودوستويفسكي.
التـي  للأعمـال  اختياراتـي  فـي  أننـي  فـي  شـك  لا 
أقـوم بترجمتهـا أهتم بالشـكل والمضمون معـا، فهما لا 
ينفصلان لدي، سـواء فـي كتاباتي الشـخصية، أو في 

ترجماتي.
لا أدعـي أننـي قدمت إضافـات نوعية، أنـا أترجم ما 
أتذوقـه، وأقتنع بـه، وأحـب أن أوصله للقـارئ، لكني 
بالتأكيد لا أكرّر الترجمة، فأنا ترجمت لكتّاب لا يعرفهم 
القارئ العربي بشـكل عام مثل سـالتيكوف شـيدرين، 
وتيفي، وأركادي أفيرتشـينكو، ونصوصا غير معروفة 
للقارئ العربـي لكتاب مثل أنطون تشـيخوف، وأخيه 
الكسـندر، وكوبرين، ونابوكوف، وشكوشين، ومعظم 
الكتـاب المعاصريـن الذيـن ترجمـت لهم فـي مجموعة 
«الثلج يتسـاقط هادئا». إذاً رسالتي تتلخص بتعريف 
القـارئ بمـا هـو مجهـول فـي الأدب الروسـي ومـا هو 

جديد.
■  يقولون إن الشــعر مــادة غير قابلــة للترجمة لأنها 
تفقده كثيراً مــن وهجه وبريقه، هل هــذا صحيح، وكيف 
تــرى ذلك كمبدع ومترجم في نفــس الوقت؟ وإلى أي حد 
اســتطاع المترجم العربــي أن ينقل الشــعر الأجنبي بدقة 

وأمانة؟
■ إن ترجمـة الشـعر قـد تكـون أصعـب بكثيـر من 
ترجمـة القصـة، فـلا يكفي في الشـعر أن تنقـل المعنى، 
لكـن الأهـم هو أن تحافـظ على واحدة من أهم شـروط 
كتابة الشـعر وهي توفر الموسـيقى، إذا ما أردنا تجاوز 
التعريف القديم والناقص للشعر على أنه كلام موزون 
لا  لكنـا  الـوزن،  خاصيـة  بتجاوزنـا  وحتـى  ومقفّـى، 
نستطيع إلغاءها، رغم ظهور أشكال جديدة من الشعر، 
لا تعتمـد الـوزن الشـعري، لكنها لا تتخلى عما يسـمى 
بموسيقى الشـعر، ويقصدون الموسيقى الداخلية، إذا، 
فـي هذه الحالة لا بـد للمترجم من مراعـاة الخصائص 
الفنية لبناء الجملة الشعرية، والبيت، وبناء القصيدة 
والموسـيقى، بحيـث يحافظ علـى روح القصيـدة، ولا 
يغرّبهـا. فالمترجم الذي يسـتطيع أن يقـوم بهذه المهام 
بجـدارة هو المترجم - الشـاعر ، فنحن نجـد أن أفضل 
ترجمات شعرية قام بها شـعراء، مثل ترجمة رباعيات 
الخيـام التي ترجمها الصافي النجفـي، وترجمها أحمد 
رامـي، وترجمهـا عـرار. أو ترجمـات شكسـبير، التـي 
قدمهـا خليل مطـران أو جبرا إبراهيم جبـرا، أو ترجمة 
بوشـكين التي قدمها حسب الشـيخ جعفر، وغيرها من 

الأمثلة.
طبعـا هنـاك الترجمـات التـي تراعـي نقـل المعنى، 
أكثـر من مرعاتها لنقـل الوزن أو الموسـيقى، هي الأكثر 
انتشـارا، ولا شـك أن مثـل هـذه الترجمة تفقـد النص 
الشـعري بعضـا مـن جمالياتـه، بهـذا القـدر أو ذاك، 
وتوجد بعـض الترجمات التي حوّلت النص الشـعري 
المـوزون إلى نص نثري لا يخلو من موسـيقى الشـعر، 
لكـن جميـع هـذه الجهـود سـاهمت بتعريـف القـارئ 
العربي بشـعر وشعراء الشـعوب الأخرى، ولا شك في 
أن الشـعر المترجـم، وما رافقه من ترجمات للدراسـات 
النقديـة والفنية، والنظريـات الأدبية، تركـت تأثيرها 
على الشـعر العربي، فالحركات التجديدية في الشـعر 
العربـي جاءت بالأسـاس بتأثير الاتجاهات الشـعرية 

في أوروبا.

ترجمة: بيسان بن ميمون
؟ ألا يكون العمل الذي  ماذا يكون الكاتب إذا كان مجنوناً
ينجزه، في هذه الحالة مجردَ عرض مرضي، أو الحاجزَ 

الأخيرَ الذي يفصل عن الخرف؟ هذه عودة إلى أسئلة 
مُ في مارسيليا لقاءات  نظَّ ، في الوقت الذي تُ قديمة جداً

مخصصة لأنطونان أرطو.

الشـعراء مجانين، ويسـتحيل أن يكون المرء شـاعراً حقيقياً 
دون أن يجتـاز تجربـة الجنـون. وأفلاطـون بلا شـك هـو أول 
مـن أكد ذلك  عندمـا احتفل في الــ «إيون» و « فيـدر» بالجنون 
الشـعري، ذلك المس الانتشـائي الـذي تلهمه آلهة الشـعر: لأن 
«الشـاعركائن مجنـح، خفيف، مقـدس،  غير قادر علـى الإبداع 
قبـل أن يُلهـمَ، ويحركَـه خـارج ذاتـه إحسـاس عنيـف، ويفقدَ 
اسـتعمال عقله «. فجنون الشـاعر إذن لا يمكـن فصله عن نوع 
. لكن هذا المديح هـو أكثر إبهاما  مـن الارتباط بالمقدس والإلهـيِّ
ممـا يبدو عليـه، لأن أفلاطون يريد في الحقيقـة أن يظهرَ لنا أن 
الشـعر لا يرتكـز على عِلـم ولا على معرفـة حقيقيـة، وأنه قد لا 
يقـدر إذن على منافسـة الفلسـفة. فإذا كان الشـاعر، بل وحتى 
العاشـق، مصابـين بـ « جنـون إلهـيٍّ «، فإنه علـى النقيض من 
ذلـك لا وجود للجنـون الفلسـفي. وهكذا فأفلاطـون يجعل من 
الشعر شيئا مقدسا، ولكن ليقصيَهُ بشكل أفضل. ونعلمُ أنه كان 
ن في  يعتزم طرد الشـعراء مـن المدينة الفاضلة. يمكننـا أن نتبيَّ
ذلك حركـة دفاعية (ضـد جنونه الخاص، جنون قـادر على أن 
يعدي العقل؟) تفترض مسبقاً خطا فاصلاً واضحا، بين عقلانية 

اللوغوس، وجنون القصيدة .
وسـيعبر هذا التقسـيمُ القـديمُ القـرونَ، وسـيعاود الظهور 
في الأزمنة الحديثة، في شـكل مختلف قليلاً. وقد اسـتمر تأكيد 
وجـود رابـط أساسـي بـين الجنـون والشـعرـ أو الأدب بصفة 
أكثـر عموميـة ـ لكننـا أصبحنا نـرى تعارضاً بين أولئـك الذين 
يقدسـون الكاتـب، بموجـب جنونـه وأولئك الذيـن يحاكمونه 
باعتبـاره « معتوهـاً « «مريضـاً عقليـاً «. يرتكـز التقسـيم بـين 
العقـل والجنون دائمـا على عِلم، لكنه لم يعد علم الفيلسـوف ـ 
الملك: إنه علم الطب النفسـي الحديث، علم أولئك الأطباء الذين 
وضعوا نرفال ، موباسـان، أرطـو وآخرين كثيرين، تحت حجر 
المصـح العقلي، وأقصوا كتابتهم  باعتبارها نتاجا مرضياً. «لغة 
معقـدة عجيبة ، كلمات جديـدة متكلفة، تناقض في المعنى، صو 
ف عليها  ر نمطية  وتكرار وجناس لا قيمة له»: كلها أعراض تعرَّ
طبيب نفسـي ألماني في القصائد الأخيرة لهولدرلين، الأمر الذي 
جعله يشـخص  لديه»شـكلا فصاميا للتخلف العقلـي الحاد». 
وفي حين لا يرى الطب النفسـي في جنون الشـعراء إلا هذياناً، 
أي وهمـا مرضيـاً، تمّ تمجيـده على العكـس من ذلـك باعتباره 
إيحـاءً بحقيقـة خفيـة. وهكـذا وُلدت في القرن التاسـع عشـر 
الأسـطورةُ الرومانسـية «للـشـاعر المجنون «، حـارس المعرفة 
السـرية. عندما تتطرق بيتينا فون أرنيم إلـى انهيار هولدرلين 
ـ وقـد كانـت هـي بذاتها كاتبـةً وملهمـةَ جوته ـ تؤكـد أن « قوة 
إلهيـة غمرتـه بأمواجهـا، وهـذه القوة هـي اللغة التـي أغرقت 
حواسـه بانديـاح قواها ـ  « نعـم لابد أنه ضاجـع اللغة حقيقةً. 
الأمرهكـذا:  فالـذي يكثر من التردد على الآلهة بخشـوع مفرط، 
تَحكُمُ عليه بالبؤس . وليس من قبيل الصدفة أن نجد هذه التيمة 
في نفـس العصر عند شـاعر أُدخل مصحا عقلياً هـو جيرار دي 
نرفـال، الذي حاول جاهداً وبلا أمـل، أن يقنع أصدقاءه وقراءه 
بأنـه ليس «مختـلاً»(1)  بالمعنـى الكلينيكـي للمصطلح،  وإنما 
لِـعٌ يضطهده أولئـك «الأطباء والمفوضـون الذين  َّـ هـو  راءٍ مُطـ
يسـهرون على ألا يُسمعَ نشيد الشـعر»: «اعترفْ اعترفْ  كانوا 
يصيحـون فـي وجهـي كمـا كان يُـفعـل فـي الماضي بالسـحرة 
والمهرطقـين، ولأُنهـيَ ذلـك، وافقتُ علـى أن أدعهـم يصنفونني 
كمصـاب بمـرض يُعَرفـه الأطبـاء «، الذين منحوا أنفسـهم إذن 
« الحـقَّ في السـيطرة علـى كل الأنبياء والرائين، وإسـكاتهم». 
وهو نفس الغضب الذي  أدت تسع سنوات من الحجر الصحي، 
والعـلاج بالصدمـات الكهربائية، إلى احتدامه، والذي يسـتند 
عليـه  الـكلام العنيف الذي وجهـه أرطو ضد «  الدنـاءة  العليا 
للأطباء النفسـانيين» التي تجعل من الطبيب  « نوعا من العدُوِّ 

الفطري الأصيل لكل عبقري» .
« خطُّ الانهيار»

يسـتمر هـذا التقديـس نفسـه للجنـون مـن أفلاطـون إلـى 
الرومانسيين، ثم إلى السورياليين، وإلى التيار المعاصر  المضاد 
للطـب النفسـي، وهـو تقديـس  يَعتبِـرذلـك الجنـون المصـدر 
الأهم للإلهام الشـعري. ونجده في الــ « أنتي ـ أوديب»لدولوز 
وغاتـري، عندمـا يدعمان فكـرة أن عمل أرطو قد يكـون « إكمال 
إنجـاز الأدب، وبالضبـط لأنـه مصـاب بانفصام الشـخصية «. 
لا يتعلـق الأمـر إذن بالبحث عـن علاج للجنون، بـل أن يصبح 
المرء أكثر جنونا من ذلك، ويسـير دائمـاً أبعد في « خط الهروب 
الكبيـر « لانفصـام الشـخصية : « لنذهب دائماً أبعـد، فنحن لم 
نجـد بعد جسـدنا دون أعضاء، ولم نفكك  أنانـا بما فيه الكفاية 
«. بيد أنه يمكننا أن نتساءل عما إذا كان هذا الاحتفال بالجنون 
الإبداعـي،  لا يمـس بالتجربـة  الفعليـة لهولدرلين، نيتشـه  أو 
أرطـو،  وعمـا إذا كان  لا يخطـئ فـي تقديـر مغزاها الآساسـي. 

فجنون الشـاعر، أو المفكر، بعيداً عن أن يكـون مصدراً للإلهام، 
، لصخرة يتوقف عندها  هو أولاً، في عصر حداثتنا، تجربة لحدٍّ
مسـاره، ويختنـق عندها كلامه. وهـو يَختبِـرعندها  ما سـماه 
فوكـو فـي الصفحـات الأخيرة من كتابـه  « تاريـخ الجنون» بـ 
«غياب العمل الفني «. وما تكشفه التجربة الحديثة للجنون هو 
أنـه « تقطع مطْلَق للعمل «، و» ترسـم حافتـه الخارجية، وخط 
انهيـاره «. ومع ذلـك، يضيف فوكـو على عجل ، فـإن هذا الحد 
الأخيـر هو أيضاً، وكمفارقة، شـرط لهذا العمـل الفني وإمكانية 
ظهـوره المحفوفـة بالغموض: « يَختبـر عملُ أرطـو في الجنون 
غيابه ذاته، لكن هذا الاختبـار، [...] كل تلك الكلمات التي تلقى 
ضد غياب أساسـي للغة [...]، ذلك هو العمل ذاته: انحدار قويٌّ 
علـى هـوة غياب العمل.» وهكـذا، فما يهدد بإسـكات الكاتب قد 
يكـون فـي نفس الوقـت أكثر موارد كتابته سـريةً. كيف نفسـر 
هـذه المفارقـة؟  وكيف يحـدث أن تلـك الفتـرة التي يبـدو فيها 
الجنـون كغياب للعمـل، تكون هي أيضاً فتـرة الكتابات  الأولى 
للجنون، وفترة تلك الأعمال الرائعة التي ، من «أوريليا « نرفال 
إلى» رسـائل من رودز» ، حاولت أن تكتب الهذيان، وتستكشف 
هاوية اللامعنى من الداخل؟ لم تكن محاولاتٌ مماثلةٌ موضوعا 
قابلا للتفكير فيه، في القرون السـابقة، عندما كان التقسيم بين 
العقـل والجنون، يفرض ذاته كأمـر بديهي لا جدال فيه. « ولكن 
ماذا ، صرح ديكارت، أولئك هم مجانين، ولن  أكون أنا بذاتي أقل 
خروجـاً عن المنطق، إذا حذوتُ حذوهم.» أنا أفكر ، إذن  لا يمكن 
أن أكون مجنوناً. وفي هذا السياق ، ظل الجنون تيمة أدبية بين 
تيمـات أخريات، لاتُلزم  قـدَرَ الكاتب بشـئ ، ولا تنال من يقينه 
أنه ليس مجنوناً: فعندما كتب راسين الحوار الداخلي لأورست 

في نهاية « أندروماك « وصَفَ من الخارج هذيان البطل.
 أو تعلـق الأمـر، كما في  « مديـح  الجنون « لإيـرازم، بمجرد 
مجاز يسـمح بنقد عيوب المجتمع المعاصر( قد يمكننا قول الشئ 
ذاتـه عـن « مذكرات مجنـون « لغوغـول، لولا أن مـا نعرفه عن 
حياة المؤلف، وسـمات أخـرى لعمله، يعطي لهـذا النص مغزى 
أكثـر حميميـة وإقلاقـاً). إن اليقـين الأكيد لذلك التقسـيم هو ما 
م الأدبُ ذاته منذ الآن، كتجربة  ينقص عصر حداثتنا، حيث يُقدِّ
للحـدود. وهـو نقـص وُجدتْ  نـذرُه سـابقاً فـي التكـرار الممل 
والمهـووس، فـي عمل الماركيـز دو سـادْ، وفي رغبتـه المحتدمة، 
في أن يقول كل شـيء (« يجب على الفلسـفة أن تقول كل شـيء 
، إلى الحـد الذي ترتعد معه، فرائص البشـر مـن ذلك»)، وذلك 
حين يقوم الشاذ والداعر السادي، في سعيه الجاهد إلى تعليل 
جرائمه عقلانيا، بقلب  عقل عصر الأنوار  ضد ذاته،  وجعله في 
خدمـة جنونه الإجرامي. لكـن أدب عصرنا لا يخلخل فقط الحد 
بـين «الفضيلـة « و»الرذيلـة «، والخير والشـر، بل إنه سـيقوم 
بخـرق كل الحـدود التقليديـة بين العقـل والجنـون، الطبيعي 
والمرضـي، أو أيضا بين الفن والحياة، بـدءاً بذلك الفاصل الأهم 
ق دائما بين الإلهي والإنسـاني. عندما يحاول في كتابه  الذي فرَّ
« ملاحظـات حـول أوديب، ملاحظات حـول أنتيغون»  عرضَ « 
تقديم  التراجيدي «، أي أسـلوب وهـدف التراجيديا  الحديثة، 
يعرفهـا هولدرلـين بأنها اختبـار للفظاعة ومـا لا يحتمل، حيث 
«يتزاوج  الله ـ و ـ الإنسان و [...] وبالقضاء على كل حد ،تغدو 
قـوة الطبيعة  الفجائيـة التي تهز النفسَ، ومكنوناتُ الإنسـان 
« شـيئاً واحداً « في سـوْرة الغضب «. وهـذا اللبس المرعب بين 
الإلهي و الإنسـاني هو ما يجهد نفسـه في مقاومتـه بأن يَفْرِضَ 
عليه وقفة عروضية في منتصف البيت و تشويق ابتعاد الشعر 
عن القاعدة حيث «ينتقى ذلك التوحد غير المحدود عبر انفصال 
لا نهائـي». يجـري كل ذلك فـي الحقيقة كما لو أنـه يتخوف في 
ذاك الغضـب «المبالـغ فيه» من اقتراب الجنـون المهدد الذي كان 

سيغمره قريبا. 
سـنخطئ إذا رأينـا فـي ذلـك مجـرد تكـرار لفكـرة أفلاطون 
الرئيسـية عن الجنون الشعري الذي تلهمه الآلهة. إن ما يرتكز 
عليه فكر هولدرلين هو، على النقيض من ذلك، إحساس داخلي 
مسـبق بأن «الأب أشـاح عنـا بوجهه» ، و بأننـا نعيش في زمن 
الحـداد وهروب الآلهة. و انسـحاب الآلهة هذا هـو الذي يجعل 
«الرغبة التي لاتطاق في أن يكون الشـاعر كل شـيء» أكثر حدة 
وخطـورة بنفـس الدرجـة، وهـو يصف فـي «هيبريـون» ذلك 

الجنون المتمثل في رغبته أن يصبح إلها مكان الإله،.
ليـس بأمر قليل الأهمية أن «أخرقَ» هو الذي سـيعلن بدوره 
في «العلم المرح» نبأ موت الله؛ و يصوره كسقوط بلا نهاية في 
الفـراغ («ألا نسـقط دون توقـف؟ إلى الوراء، إلـى الجنب، إلى 
الأمـام، إلـى كل الجوانـب؟ [...] ألا نهيم عبر عـدمٍ لانهائي؟»)؛ 
ويدعونا، نحن قاتلي الإله، إلى أن نصبح نحن أنفسنا آلهة كي 

نبدو جديرين بهذا الفعل». 
كيف لا نقرب بين دعوة الأخرق هذه و انهيار آخر سوف يدفع 
المفكر، بعد بضع سـنوات من ذلك، إلـى توقيع «ديونيزوس» أو 
«المصلـوب»؟ أن يصبح المرء الإله، أن يصبـح الآخر، أن يصبح 
كل الآخريـن... فـي رسـالة كتبها  مباشـرة قبـل أن يغوص في 
الصمـت، يعلـن نيتشـه أنـه الإلـه، و أنه هـو «الذي صنـع هذا 
الكاريكاتيـر» الـذي هو العالم، بل هو أيضا ملـك إيطاليا و عدة 

شخصيات أخرى: «في العمق، كل أسماء التاريخ هي أنا»
             

العنوان الأصلي لهذا المقال:
 L’écriture à l’épreuve de la folie

عـن «لوماغازيـن ليتيرير»(=المجلـة الأدبيـة) الفرنسـية، عدد 
513، نوفمبر(تشرين الثاني)2011

ص.ص:8 ـ 10
ترجمة : بيسان بن ميمون ـ (شفشاون /المغرب)

جاكوب روغوزينسكي

 

من أشهر لم أقل لها أحبّكِ
الشهداء يجلسون في عيوننا

يمشون كلّ يوم على الشفاه
ويؤلّفون كلمات صباحنا الأولى

صباح الخير ما الأخبار؟
أقول قبل أن يأخذ الماء

بقيّة النّعاس من وجهي
المرأة المشغولة بالشهداء
لم  أكتب لها قصيدة حب

ولم أذكّرها
بالوردة التي تفتّحت

عند مرورنا
ولم أعطها

 مفاتيح جسدي المغلق
كم تقاسمنا الليالي

ظهراً لظهر
على فراش واحد

وبيننا بلاد تفرفح كالذبيح
نتقاسم الكوابيس والدمع

وأحيانا نأتي على سيرة الأحلام

لا شهيّة عندي لشيء
أريد اليوم صحن عدس

الماء لحبوب الضغط
والشاي والسجائر كلّ ما أرغب

أغلق أعين قلبي أحياناً
وأحياناً

أفتحهما على سعة الدهشة والألم
كلّ شهيد جديد

هو الشهيد الأوّل عندي
لم أأْلفْ عاديّة الموت

أفرّق بين ما يتشابه من الدماء
هذا طفل

وتلك امرأة عجوز
وهناك من يصرخ:

تشاهدي» يمّا « تشاهدي
هذا رجل

وتلك صبيّة في فصل إزهارها
هذا صبيّ لم يشُمّ بعد

وردة عشقه الأولى
وذاك فرح قبل ساعات

بربطة الخبز التي يحمل
هنا عائلة

تبحث عن خيال سقف أو جدار

وطاعن يرتجف من شدّة البرد
يتلوّى

من أجل بعض دفء في السرير
أنظــرُ مــن شــبّاك فــي الطابق 

الرابع
وأشتهي أن أصير إلَهاً

لأضغط الجغرافية على بعضها
وأنتشل سورية

من قبضة الأشرار
00

أقول لها
الحب  بعــض 

يكسر
المــوت  بــرودة 

والحزن أحياناً
يــدكِ  هاتــي 

واتبعيني 
فاض أنت تقول

وتترك يدي خجلة
ومعلّقة في الهواء.

فــي  ضــاج  الأبيــض 
الشارع

عالــي  علــى  نديفــه 
الأشجار

وعلى رؤوس مارة
بلا مظلّات

حــذر  بآخرلحظــة  وأنــا 
عندي

أتفادى سيّارة تمشي على مهلها
أكلّم نفسي

ولا يعيرني اهتماماً أحد
ولا أثر لخطوي على الطريق.                      

٭ شاعر من سورية فواز قادري ٭

يوم عاديّ تماماً

الكتابة في اختبار الجنون

العمى والبصيرة عند درويش
■ يتسـاءل الكثيـرون عـن صعوبة أشـعار محمـود درويش لا 
سـيما دواوينـه الأخيرة حتـى أن أحـد الذين حضروا أمسـية من 
أماسيه قال: أنا حضرت أمسيات لدرويش، لكني لم أفهم كل ما كان 
يقوله، ومع ذلك كنت حريصا أن أحضر كل أمسـياته المتيسرة لي؛ 
لأن إحساسا معينا ربطني بالشاعر وشعره، فقد كنت أحس أن في 

هذا الشعر ذاتي الوطنية . 
 وهذا التساؤل المشـروع جاء بناء على قضية حقيقية يواجهها 
المستمع أو القارئ، وهي قضية التعمية في بعض مقاطعه الشعرية، 

فمن أين؟ وكيف تزاحمت هذه النقاط العمياء في نصوصه؟
ثمة ثلاثة أسـباب - في رأيي ـ لتزاحم هذه النقاط في دواوينه 
وهي أولا: أنه شاعر خصب من طراز رفيع، يوظف ثقافته وخبراته 
الواسـعة والمتراميـة الأطـراف في شـعره، فقـد قرأ كثيـرا، وطاف 
المرافـئ، وعـاش مـع الفدائيـين والأدباء والشـعراء ما لم يتيسـر 
لشـاعر فلسـطيني آخـر، وصاحب ياسـر عرفات مجسـدين حالة 
القائد والشـاعر حق تجسـيد في نضالهما، كل ذلك إضافة لحسـه  
المرهف أكسـب شـعره دفقا إيقاعيا فنيا ورؤية موضوعية فلسفيه 

خاصة .
وثانيـا: لأن الفـن بطبيعتـه يمتلـك كلية القـراءة، أمـا المتذوق 
فيمتلـك جزئيـة القراءة، الفن يقـرأ الجميع فيما المتذوق يسـتطيع 
أن يفهـم جـزءا من هـذا الفن فقـط ؛ لأن فهم النص كشـف له، وإذا 
فهمنا كل شـعر درويش قتلناه، فلا يمكن الإمساك بحصان المعاني 
؛ لأن فـي ذلك انتحاره، إننا نحس بالشـعر ولا نفهـم المعاني كلها، 
لـذا أبقى درويـش ترانيـم خاصة لمن سـيأتي بعده من العاشـقين 
لأنغامـه، وهـذا هو الفـن، الفن في قدرتـه على مغازلـة أكبر كم من 
المحبـين والمعجبين ومنـح كل منهم حالة خاصة ولـو كانوا في غير 
زمنـه ،إن قيمـة لوحة الموناليزا تكمـن في قدرتها علـى التناغم مع 
الحالات النفسية والإحساسية لقرائها المتعددين، وقيمة القصيدة 
الدرويشـية في حملهـا لأكثر من معنى بل في حملهـا لمعان متعددة 
ومتناقضة في الآن نفسـه، فالحقائق لها وجهان، والثلج أسود كما 

قال. 
التوحـد  مـن  عاليـة  درجـة  درويـش  شـعر  فـي  لأن  وثالثـا: 
والانسـجام فهو مثل رقـص يصاحبه غناء، إنه موسـيقى حركية، 
وإيحـاء عبر عنه بلغـة قابلة للتأويـل، فلقد داعـب درويش الفكر 
والإحسـاس معـا، وجعلهمـا يتراقصان مثـل لهيبي النـار، فمثلما 
تـورط فـي شـعرية الشـعر إلـى أقصى حـد ممكـن أمعن فـي لعبة 
المعاني في تجلياتها وغموضها، فكلما علا إيقاع شعره وسطع فنيا 

وفلسـفيا عتمت مراميه، فشمس معانيه من عمقها وشدة سطوعها 
يحـدث أن يحجبهـا أحيانا جدار مـن الغموض والتعميـة، غير أن 
أشـعتها تبقى تتوهج في أفق المتلقين والمتذوقين لإيقاعه متجاوزة 
جـدار الغموض، وفي هذا تكمن بصيـرة محمود درويش ونبوءته 

الشعرية. 
يسـتحق درويـش أن يكـون هوميروس الشـعب الفلسـطيني  
مجسـدا لملحمته التاريخية مع آخر المستعمرات الكولونياليه على 
هـذا الكوكـب، هوميروس الضرير حـاول جاهدا أن يجعل شـعره 
مبصـرا واضحـا في ملحميته، أمـا درويش المبصر فقـد أعميت عنا 
بعـض مقاطعـه من شـدة سـطوعها وسـطوع فكـره؛ لـذا لا يكون 
أمام المتذوق سـبيل سـوى أن ينسـاق خلف قلبه ومشاعره لعبور 
هذه المقاطع العمياء، ولا يكون أمام القارئ المبدع سـبيل سـوى أن 
ينسـاق خلف فكـره ليقرأ هذه المقاطـع العمياء ويؤولها، فحسـب 
بول دي مان فإن في أشد نقاط النص تعمية تكون البصيرة، وربما 
تكون هـذه المقاطع العمياء بصيرة مسـتقبلية، وأرضا بكرا للقراء 
المكتشفين، أو ثقوبا سوداء تنقل شعره من أزمنة حقيقية إلى أزمنة 

مجازية خالدة .

٭ كاتب وأكاديمي فلسطيني

محمود درويش

الدكتور عدوان نمر عدوان ٭

باسم الزعبي
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عبد الباري عطوان: موهبة تحويل وطن من الاحزان الى وطن من الكلمات 
بيروت ـ من جورج جحا : 

لابـد من الاعتراف بأن الكتابة عن كتاب الصحافي 
الفلسـطيني المقيم فـي لندن عبد البـاري عطوان امر 

صعب..
بعض الصعوبة كائن في انك اذا كتبت بموضوعية 
انطباعاتك عن الكتاب الضخم فهناك خشـية الا تبدو 
موضوعيـا بل منحازا الى نوع متميز من الاعمال فكرا 

وكتابة.
فـي عمـل عبد البـاري عطـوان المعرب عـن الاصل 
الـذي كتـب بالانجليزيـة «وطن مـن كلمـات .. رحلة 
لاجىء من المخيم الى الصفحة الاولى» نوع من التميز 
الذي ينعكس في قدرة الكاتب على ان يسـتحوذ على 

القارىء مقدما له جوا نادرا من المتعة.
من وجوه تلك المتعة انها تقدم الى القارىء الحزن 
والأسـى والمـرارة مغلفة بسـخرية طيبـة لا تتوفر الا 
لنفوس كبيرة قادرة على ان تسخر من الاخرين ومن 
الذات قبلهم لكن في احترام كبير للذات وللآخر الذي 

تختلف عنه او تختلف معه.
عبـد البـاري عطـوان فـي كتابتـه يعامـل نفسـه 
المحابـاة  وعـدم  الصراحـة  مـن  وبكثيـر  كالآخريـن 
ويعامل الآخرين كمن يعامل نفسـه فهو دائما ذو عين 
تفتش عن وجهات النظر الاخـرى لتبرزها ولو كانت 

تتناقض مع وجهات نظره.
وهـو دائمـا ذو قـدرة كاريكاتيريـة يسـلطها على 
الذات وعلى الآخريـن فتضحك حتى في الحديث عن 
المؤلـم لكنها على حدتها وشـدتها تبقـى غالبا بعيدة 

عن القسوة وعن الظلم ومرتبطة بقضايا نبيلة.
فـي كتاب عطـوان امـور عن الـذات منـذ الطفولة 
وحديـث عن ايـام الفاقة والجوع ومـن ناحية اخرى 
تطـل علينـا السياسـات العربيـة فـي شـكل خـاص 
والسياسـيون ايضـا بعمـق فـي الغـور يتميـز غالبا 
بقـدرة علـى ان يأتـي رقراقـا كحديث مـن القلب الى 
القلـب دون وسـاطة بلاغية او اي تنميـق مدعى. انه 

-وبصور ما- نوع من السهل الممتنع.
هـذا السـهل الممتنـع يجمع سـمات مختلفـة اولها 
الوضـوح  تقـدم  التـي  المميـزة  الصحفيـة  الكتابـة 
والبرهان وتبتعد عن التعقيد ومنها شـعرية سـيالة 

احيانا وقدرة قصصية غير عادية دائما.
كتاب «وطـن من كلمات .. رحلـة لاجىء من المخيم 

الـى الصفحـة الاولـى» يتنـاول رحلـة عبـد البـاري 
عطـوان من بـؤس المخيم في فلسـطين وحيـاة الفقر 
والجـوع الى العمـل في الاردن في مهـن صعبة ودنيا 
الـى الدراسـة الجامعية بمنحـة في القاهـرة في عهد 
الرئيـس جمال عبـد الناصر ثم الـى العمل الصحافي 
في السعودية وصولا الى الانتقال الى لندن في المجال 
الصحافي ايضا الى ان اصبح رئيسـا لتحرير جريدة 
«القـدس العربي» في العاصمة البريطانية. وقد اكمل 

دراسته الجامعية في مجال الصحافة في لندن. 
الاحـداث فـي المنطقـة العربيـة والعالـم سـلطت 
الاضـواء علـى الصحافي الشـاب لطلاقتـه وبلاغته 
وحيويتـه وسـهره الدائم علـي «حفظ الـدرس» فلا 
يؤخـذ بغتـة. اصبـح دائم الحضـور على الشاشـات 
التلفزيونية الغربية الكبرى. وصارت شـهرته عالمية 
في شـكل خاص عندما قابل اسـامة بن لادن في تورا 

بورا.
ترجمـة الكتـاب عـن الانجليزية جيدة الـى درجة 
لا يشـعر معهـا القارىء بأنـه مترجم. قـام بالترجمة 
محمـد.  الديـن  حسـام  والصحافـي  الادبـي  الناقـد 
والكتاب صدر عن دار السـاقي في 494 صفحة كبيرة 
القطـع. اهـدى عطـوان كتابه الـى «اطفـال المخيمات 
خاصة اولئك الذين يعيشـون في مخيمات فلسـطين 

والشتات».
فـي مقدمـة الطبعة العربيـة قال عطـوان انه كتب 
مؤلفـه  ان  «خصوصـا  اصـلا  بالانجليزيـة  الكتـاب 
يتحـدث عـن ذكرياتـه ورحلتـه الصحافيـة والمهنية 
في الـدول العربيـة... بهـدف الوصول الى عشـرات 
الملايـين من الناطقـين باللغة الانكليزية سـواء كانوا 
مـن الغربيـين او من ملايـين العرب والمسـلمين الذين 
يقيمون في اوروبا وأمريكا وأجزاء عديدة من العالم

«اردت ان اقـدم الـى هـؤلاء جميعا تجربة انسـان 
فلسـطيني مشرد ينتمي الى القاع العربي حيث نبتت 
بذرتـه وتعمقت جـذوره. تجربة لاجىء اسـتطاع ان 
يشـق طريقه وسـط صخور المعاناة بصلابة وتحمل 
والفكـر  والصحافـة  السياسـة  عالـم  فـي  ومثابـرة 
متجاوزا عقبات عديـدة ومحاربا على اكثر من جبهة 

في مواجهة اعداء شرسين...
«هـذا الانسـان قاتـل من اجـل لقمـة العيـش اولا 
وقهر الفقر والتمييـز ثانيا في مواجهة اباطرة الكذب 
والتضليـل من حـكام عرب مضللين فاسـدين قمعيين 

ولوبيات يهودية اسرائيلية تفننت في اعمال التزوير 
ولي عنق الحقائق وبث الأكاذيب والأباطيل.»

اضـاف «كان المخيم جمهورية افلاطـون الفاضلة. 
العدالة فيه تتحقق بالمسـاواة بين الجميع.. فالجميع 
فقراء يعيشـون مـن معونـات وكالة الغـوث التابعة 
لـلامم المتحـدة... لقـد جمعـت بـين الحسـنين الفقـر 

والانتماء الى اسرة ريفية الجذور قبل النكبة.
«فـي هـذا الكتـاب تحدثـت عـن رحلتي مـع العمل 
الشـاق في مصنع او كسـائق حافلة قمامة او مسجل 
الـى  المقاومـة. تحدثـت عـن الانتقـال  لبـزوغ نجـم 
قاهـرة المعـز والمرحلـة الأهـم والأخطر فـي تاريخها 
مرحلة الانتقـال من العهد الناصـري القومي المواجه 

للاستعمار الى العهد الساداتي المستسلم.»
وتحـت عنـوان «مشـينا على الاشـواك» يقـدم لنا 
صـورة من صـور حيـاة الفقـر والعوز وإن جـاء بها 
مغلفـة في جـو رومانتيكـي مؤثر. قال «في فلسـطين 
فتـرة اربعـين يومـا تبـدأ مـن اواخـر كانـون الاول 
ديسـمبر تكون الليالي فيها ثلجية بـاردة ولا يغامر 

احد خلالها فـي الخروج من منزلـه. ذكرياتي الاولى 
يغمرها ذلك الظلام الشتوي. 

«في مخيم دير البلح للاجئين في قطاع غزة كنا نحن 
الاطفال معتادين على الجلوس على الارض متحلقين 
حول النار مقتربين بعضنا من بعض بحثا عن الدفء 
فيمـا تضيء قطع الحطب المتوهجة وجوهنا وتسـرد 
لنـا امنا حكاياتها. كان سـقفنا مصنوعا من الاغصان 
والقضبان الخشبية وكانت حيطاننا من طين غير ان 
ذلك البيت كان فاخـرا بالمقارنة بالخيمة التي اعطتنا 

اياها الامم المتحدة.»
مشـهد اخـر فـي القسـم الاخير مـن الكتـاب خلال 
زيارة اخيرة مع عائلته الى الوطن بصفتهم مواطنين 
بريطانيين. خلال مرور سـيارة التاكسـي في اسدود 
التـي تحولت الى اشـدود الان وتغيـرت معالمها وهي 
منبـت عائلـة عبـد الباري عطـوان وفيهـا ولد بعض 
اخوتـه توقـف عند بقايـا مقهـى كان والـده يتحدث 

عنه. 
يقول «فيما كنا نعبر الشارع الرئيسي المغبر داخل 
اسدود شاهدت بناء مهدما الى يساري بمواجهة كرم 
عنـب. كانت هنـاك كتابات عربيـة مطبوعة بالأبيض 
على الحيطان الحمراء المهدمـة... كانت الكتابة تقول 
«مقهـى غابـين». لم اسـتطع ان اصدق عينـي.. مقهى 

غابـين.. كم مرة سـمعت ابي يتحدث عن هـذا المكان. 
ودخلـت الـى اطـلال المـكان. كان مليئـا بالاعشـاب 
قـد  العابريـن  بعـض  وكان  المكسـرة  والزجاجـات 

استخدموه مرحاضا.
«كانت اصوات الرجال لاتـزال ترن بين الجدران.. 
ثرثـرات تتبعها ضحـكات وصوت يرتفـع منزعجا او 
محتجـا فيمـا تقرقع فناجـين القهـوة ويتصاعد عطر 

الأراكيل.»
مسـتوطن اسـرائيلي مسـلح برشـاش سـأله عما 
يفعـل وقال له «انها خربة ومـن الأفضل لك ان تخرج 

من اجل سلامتك الشخصية.»
ورد عليـه عطـوان «اخوتـي ولـدوا في اسـدود.. 
قريـة فلسـطينية. هـذه قريتنا وآثـار ابـي واعمامي 

اراها هناك.»
فرد المسـتوطن وقد بدت عليه العصبية والإحراج 
«هـذا كان في الماضـي.» فعلق عطوان قائـلا «لا.. انه 

المستقبل.»
كتاب عبد الباري عطوان هو كتاب للقراءة الممتعة 
المؤثـرة المحزنة والمضحكـة بمأسـاوية غريبة وبأمل 
كبير. انه كتاب يقرأ ويصعب ان يفيه اي عرض نقدي 

حقه. (رويترز)

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:

بمشاركة أربع عشرة مسرحية أردنية وعربية 
و20 دولة عربية انطلقت في العاصمة عمان 
فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته 

الرابعة في العاشر من الشهر الجاري كانون 
الثاني «يناير»، في المركز الثقافي الملكي، 

وتتواصل  لستة أيام، بتنظيم من الهيئة ونقابة 
الفنانين الأردنيين، ودعم من وزارة الثقافة، 

وأمانة عمان الكبرى.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمين عام 
الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله في 

فندق الرويال بمشاركة نقيب الفنانين الأردنيين 
حسين الخطيب للإعلان عن فعاليات المهرجان 
وأهدافه، وأداره رئيس لجنة الترويج والإعلان 
للمهرجان الفنان مصطفى أبو هنود، الذي دعا 

ـ في مستهل المؤتمر- الصحفيين والفنانين 
الحاضرين للوقوف دقيقة صمت حداداً على 

أرواح شهداء الحرية والكرامة في عالمنا العربي.

عبدالله: عمان انطلاقة مهمة للمسرح العربي 

مـن جهتـه بـين الأمـين العـام للهيئـة العربية 
للمسـرح إسماعيل عبد الله أهمية المسرح العربي 
في دوراته السـابقة، وأهمية الـدورة الحالية في 
عمـان، ناقلا دعم حاكم الشـارقة للمسـرح، معلنا 
عن مسـابقة الشـيخ سـلطان بن محمد القاسـمي 
لأفضـل عرض مسـرحي للعـام 2011، مبينـا «أنه 
مـن أجـل الارتقـاء بمسـتوى العروض المشـاركة 
فلقد فتح باب المنافسة في مسابقة القاسمي لكافة 
العروض المسـرحية المنتجة فـي العام 2011، على 
امتـداد العالم العربي بالتوازي مع باب المنافسـة 
للمشاركة في مهرجان المسرح العربي وبشكل حر 
سواء أكان الترشيح للمشاركة رسميا أم من خلال 
مؤسسات وتنظيمات مسـرحية أهلية حرة أو من 
خلال أفراد مبدعين بذاتهم فماذا كانت النتيجة؟.. 
ليـرد عبدالله «لقد ترشـح لهذه الجائـزة أكثر من 
سـبعين مسـرحية عربية خضعت لدراسـة نخبة 
مـن النقاد العـرب في لجنـة خاصـة توصلت إلى 
اختيار سبع مسـرحيات،  لتدخل ضمن المسابقة، 
بينما تشـارك سبع مسرحيات أخرى خارج نطاق 
هذه المسابقة، والعروض المرشحة للتنافس لنيل 
جائزة المهرجان وهي: «عشيات حلم» من الأردن، 
«مجاريـح» مـن قطـر، «احتـراق» من السـودان، 
«مـرض زهايمر» من تونس، «الشـهداء يعودون» 
من الجزائر، «حرب النعل» من الإمارات، «الهواري 

قايد النسا» من المغرب».
واوضـح عبدالله  أنّ الجائزة لها شـقان مادي 
ومعنـوي، المادي يمنح الفريق الـذي ينال عرضه 
جائـزة أفضل عرض مبلغا قـدره «مائة ألف درهم 
إماراتي»، أمـا الجانب المعنوي فهـو يمنح الفريق 
شـرف أن يكـون عرضـه عـرض افتتاح فـي أيام 
الشـارقة المسـرحية التي تعقد كل عام من 27-21 

آذار «مارس».
أمـا المسـرحيات التي سـتعرض خـارج نطاق 
المنافسـة علـى الجائـزة فهي: «سـي فـي» و«بس 
بقـرش» مـن الأردن، «مـريم وتعـود الحكاية» من 
السـعودية، «بيت النفادي» من مصر، «خراريف» 
الكويـت،  مـن  وحشـية»  «طقـوس  ليبيـا،  مـن 
و«مكاتيب» من لبنان.و ستقام  فعاليات المهرجان 
على مسـارح المركز الثقافي الملكي، ومسرح أسامة 
الحسـين  ومركـز  اللويبـدة،  جبـل  فـي  المشـيني 

الثقافي برأس العين. 
فـي  المهرجـان  «تنظيـم  أن  عبداللـه  واعتبـر 
عاصمـة عربيـة كل عـام ليـس ترفـاً زائـداً عـن 
الحاجة، بـل ضرورة ملحة لخلق حالة مسـرحية 
تقفـز عما هو كائـن اليوم في عالمنـا العربي، وهي 
محطة ومحصلة لحراك المسرح العربي من المحيط 
إلى الخليج، وتقدم رؤية فنية جديدة» - بحسـب 
تعبيـره-، وأضـاف حـول سـبب اختيـار عمـان 

لاحتضـان الـدورة الرابعة مـن المهرجـان بعد أن 
أقيـم على التوالي في القاهـرة وتونس وبيروت، 
«فـي الحقيقة كان لابد لنا من أن نبحث في خطوة 
مهمـة تنطلـق بالمهرجـان نحو آفـاق مختلفـة لذا 
اخترنـا عمـان ونتوقـع أن يشـكل هـذا الاختيـار 

مفترقا تاريخيا في مسيرة المهرجان».
ونوه عبدالله إلى استراتيجيات الهيئة العربية 
للمسرح في المرحلة المقبلة، ومشاريعها التنموية، 
مبينا أن خطة متكاملة وبرنامج عمل تتم صياغته 
حاليا، وسـيتم الإعـلان عنه في نيسـان «ابريل» 
العربيـة  «الإسـتراتيجية  عنـوان  تحـت  المقبـل، 
للمسـرح»، وتتضمـن خطوطهـا العريضـة إقامة 
علاقـات تشـاركية وتعاون بنـاء مع المؤسسـات 
الرسـمية والخاصـة فـي العالم العربـي، من أجل 
تضافـر الجهـود كافـة، والانطلاق بمسـرح عربي 

جديد نحو آفاق إنسانية رحبة. 

الخطيب: المسرح يواكب
الساحة العربية السياسية 

 وأكد نقيب الفنانين الأردنيين حسـين الخطيب 
باسـتضافة  المسـرحي  الأردن  احتفـال  «أهميـة 
الـدورة الرابعـة له، وأهميـة الأردن فـي النهضة 
الدرامية في الفن الأردنـي الهوية العربي الهوى، 
وكـون الدراما شـريكاً فاعلاً فـي صياغة الخطاب 
الثقافي والفكري والفني والسياسـي». معبرا عن 
بالغ سـعادته للتعـاون المثمر بين نقابـة الفنانين 
والهيئـة العربيـة المسـرحية، وأكد أن اسـتضافة 
عمـان للمهرجـان تأتـي كثمـرة مـن ثمـار الأمـن 
والاسـتقرار، والمناخـات الثقافية المشـجعة التي 
يتمتـع بها الأردنيون، مؤكـدا «إن الأردن نجح في 
عقد هـذه الدورة الرابعة في عمـان نظرا لما يتميز 
بـه من طاقـات إبداعية في المجال المسـرحي حيث 
يعتبر المسـرح من أهم الأدوات فـي عملية التعبير 

عن الواقع ومعالجة لقضايا المجتمع اليومية».
ولفت نقيـب الفنانـين الى «أن المسـرح يواكب 
أو قـد يتفوق علـى ما يدور فـي السـاحة العربية 
السياسية وهو ما يسمى بالربيع العربي» مشيرا 
إلـى «أننا فـي الأردن نتمتـع بحريـة لا نجدها في 
كثير مـن الـدول المحيطة يجـب علينا الاسـتفادة 

منها وتوظيفها بما يخدم قضايا الأمة «.
واسـتعرض الخطيب منجزات الهيئة العربية 

الفنـي  الحـراك  إغنـاء  فـي  ودورهـا  للمسـرح، 
والإبداعـي في العالم العربـي، منذ انطلاقتها عام 
2007، كمـا وجـه شـكره لـوزارة الثقافـة، وأمانة 
عمان الكبـرى، وغيرها من الهيئات والمؤسسـات 
التي تتعاون مع إدارة المهرجان لإنجاح فعالياته.

المسرح والديمقراطية.. أفق المستقبل

كمـا ويشـتمل المهرجان علـى فعاليـات فكرية 
لضيـوف  زاخـر  لحضـور  إضافـة  وتدريبيـة، 
المهرجـان الذي يقام بالتعاون بين الهيئة العربية 
للمسـرح ونقابة الفنانـين الأردنيين وأمانة عمان 
الافتتـاح  حفـل  يتضمـن  كمـا  ملكيـة،  وبرعايـة 
حلـم»،  «عشـيات  الأردنيـة  المسـرحية  عـرض 
وإلقـاء كلمـات لنقابـة الفنانين والهيئـة العربية 
للمسـرح ووزارة الثقافـة، كما يشـتمل على كلمة 
يوم المسـرح العربـي تلقيها في افتتـاح المهرجان 
الفنانـة الكويتيـة سـعاد العبداللـه، فضـلا عـن 
تكـريم الفنان الأردني ربيع شـهاب، الذي كان له 
دور أساسي في تطوير المسرح الأردني والعربي. 
وشـهاب ولد في عمان فـي 20 حزيـران (يونيو) 
العام 1956، وفي السبعينيات التحق بفريق كرة 
القدم التابع لنادي شـباب الحسـين لكن سرعان 
ما قادته موهبته التمثيليـة الكامنة للحاق بفرقة 
النـادي التمثيليـة فشـارك فـي مسـرحية «لـكل 
مجتهـد نصيب» وغيرها من الأعمـال وكان أهمها 
مسرحية «الفرافير» التي قدمته لمسرح المحترفين 
لينطلق من على مسـرح دائـرة الثقافة والفنون. 
ورحلـة الفنان ربيع شـهاب في فضـاء الاحتراف 
بعد اختطافه من مسـرح الهواة جعلته يسـتقيل 
من عمله في مطابع الرأي، حيث كان قد تعلم مهنة 
التصوير الفوتوغرافي وصف الأحرف الطباعية 

في القاهرة التي فتحت عينيه على عالم الفن.
ومـن أبـرز الأنشـطة التـي تقـام علـى هامش 
«المسـرح  بعنـوان  فكريـة  نـدوة  المهرجـان 
والديمقراطية، أفق المسـتقبل»، وسـيكون عنوان 
الجلسـة الأولى في اليوم الأول (واقع التنظيمات 
المسـرحية الحكومية والأهلية)، يشارك بها ناجي 
الحاي مـن الإمارات، حسـن النفالي مـن المغرب، 
وتديرها الدكتورة شـذى سـالم من العراق، فيما 
سيكون عنوان الجلسة الثانية «التعددية الثقافية 
بـين الحظـر والديمقراطيـة» يشـارك فيهـا مرعي 

الحليان من الإمارات، وأبو 
القاسم قور من السودان، ويديرها الدكتور طارق 

العذاري من العراق.
وفي اليوم الثاني تعقد الجلسة الأولى بعنوان 
للتمـرد  كنوافـذ  العربيـة  المسـرحية  «البيانـات 
والانعتاق» بمشـاركة الدكتور عبدالكريم برشـيد 
مـن المغـرب وخالـد الطريفـي مـن الأردن وفايزة 
شـاويش مـن سـورية، ويديرهـا الدكتـور جـان 

داوود من لبنان.
أمـا الجلسـة الثانيـة وعنوانها «المسـرح في 
مناطـق النـزاع»، فيشـارك فيهـا نـورا أمـين من 
مصـر، وفـؤاد عـوض مـن فلسـطين، ويديرهـا 
الدكتـور شـمس الديـن يونـس مـن السـودان، 
فيما ستكون الجلسة الثالثة حول إصدار وثيقة 
النـدوة الختامية بـإدارة عبد السـتار ناجي من 

الكويت.
وتعـرض فـي اليـوم الثالـث تجـارب جديـدة 
بعنوان «ضحك ولعب ومسرح» لأسماء مصطفى، 
ومسرح الشارع لأحمد سرور من الأردن، ومسرح 
البحر لمحمد العامري من الإمارات، ومسرح فنانين 
من مصر لعمرو قابيل فيما تعقد ورشـة في مسرح 
أسـامة المشـيني بعنوان «السـينوغرافيا وخيال 

الظل- من التراث إلى المعاصرة».
وسـيقام على هامش المهرجـان معرض خاص 
بمجلة المسـرح العربي ومعرض للصورة والكتب 
يتضمن 400 عنوان من إصـدارات الهيئة العربية 
للمسرح، كما سيقام متلقى حول المرأة في المسرح 
حيث تم تخصيص العام 2012 للمرأة في المسرح، 
كمـا سـتصدر نشـرة خاصة فـي المهرجـان من 24 

صفحة.

عياد: انزياح رؤى الفنانين في رؤى شخص واحد 

مـن جهتـه اعتبـر الناقـد المسـرحي الأردنـي 
جمال عيـاد «ان ما يميز الهيئة العربية للمسـرح 
عن غيرها من المنظمات، والمهرجانات المسرحية، 
هـو مكونهـا المالـي، الـذي يعـد الأضخـم عربيا 
وربما دوليا بحسـب تعاملي المسـتمر مع الحراك 
المسـرحي العربي والدولي، ومنذ23 عاما مضت، 
ومنبعـه التوجـه النبيـل لأحـد أمـراء الخليـج 
الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمـد القاسـمي، 
بدعـم المسـرح العربي بجهد لم يشـهده المسـرح 

العربي، من قبل. 
النمـط  الآن  مؤسسـاتها  عـن  يغيـب  ولكـن 
الانتخـاب،  عبـر  الاختيـار  لغيـاب  الديمقراطـي 
وخلاف ذلك من الأسـاليب المشـابهة، التي ترسخ 
أنماطـا مسـتقبلية جماعيـة، تتطلبهـا فضـاءات 
المشـتغلين فـي المسـرح، لأن العمـل الفـردي مهما 
تكـن دوافعه نبيلـة لا محالة، فإنـه يكرس أنماطا 
أبوية، في التعامـل، قد تكون ملائمة في العلاقات 
الاجتماعية ضمن عائلة معينة، ولكن لا تصلح في 
فضاءات الابداع، حيث من المسـتحيل أن تتضمن 
رؤى كل الفنانين في رؤية فنان واحد، الذي يقود 

دفة سفينة هذه الهيئة. 
عضـو  القاسـمي،  الشـيخ  صـادق  ان  فبعـد 
المجلـس الأعلى حاكم الشـارقة، والرئيس الأعلى 
للهيئـة العربيـة للمسـرح، علـى تشـكيل مجلس 
أمناء الهيئة من الشـخصيات المسرحية العربية، 
بطريقـة التعيـين، يكون قـد أوقف مسـألة الحياة 
الديمقراطية، في إدارة مؤسسـات الهيئة العربية 
للمسـرح، وبالتالي تأخذ خيـارات العمل فيها مع 
الأيـام، تنصـاع لما تراه هـذه المؤسسـات المعينة، 
التي لن تسـتطيع مخالفة رأي مـن عينها في هذه 

اللجنة أو تلك. 
والعـزم،  التصميـم  أن  ذلـك  مـن  أدل  وليـس 
والدماء الشـابة الجديدة، والتسلح بالفكر، التي 
تضمنتها المشـاريع المسرحية، بعد النظام الدولي 
الجديد في الخمسـينات والسـتينات، مـن القرن 
الماضي، لم تشفع لهذه المشاريع أن تتحنط فكريا، 
بسـبب حضور الـرؤى الفردية، وغيـاب الآليات 
الحضارية وأهمهـا الاختيـار الديمقراطي مع أهل 
المسـرح، الذي أنجب هذا الغياب؛ مسخي الفساد 
الإداري والسياسـي، اللذين جعل المسرح العربي 

يراوح محله حتى الآن. 
ذكـر  علـى  نعتـرض  أن  نسـتطيع  لا  فنحـن 
السياسيين لبصيرة القائد الملهم، والذي ببصيرته 
لا يزالـوان يسـيرون فـي طريـق الحيـاة، ولكـن 
نسـتطيع في هـذا المؤتمر الصحافـي، أن نعترض 
على هذا النمط في الحياة الثقافية للهيئة العربية 
للمسـرح، لأنها تأخـذ على عاتقهـا الآن، التصدي 
لمهام المسرح العربي، وبخاصة بعد غياب مهرجان 
القاهـرة الدولـي للتجريب المسـرحي، ودمشـق، 
وخفوت وهج أيام عمان المسـرحية، وغيرهما من 

المهرجانات المشابهة. 

 تداعيات تداعيات
الحداد على امرأة «الحدّاد»

محمد الجابلّي ٭
■ لا يمكن للعقل أن يحكم الواقع، ما لم يصبح الواقع في حدّ ذاته معقولا...

مقولة هيغلية أوردها هربارت ماركوز في كتابه «العقل والثورة» لم نجد أبلغ 
منها في توصيف ما نعيش اليوم من استقطاب ثنائي في ظاهره متعدد في 

باطنه، استنقطاب يغيب منه العقل ومعه قضايا الواقع، ليفسح المجال لقضايا 
الهامش تلك التي خلنا أننا تجاوزناها في رحلة «حداثتنا الموهومة»، قضايا 

الهامش تستدعي جدلا بدأنا به عصر النهضة، كما تستدعي في الأذهان روادنا 
الأوائل بأسئلتهم الحائرة حول الهوية والحداثة والتغريب والأصالة، تستدعي 

شيوخنا من أمثال جمال الدين الأفغاني ورفاعة رافع الطهطاوي ومحمد عبده 
ومصلحين من أمثال الطاهر الحداد وخير الدين التونسي...

زمننا دائري أم نحن خارج الزمن؟؟؟
في أوائل القرن الماضي وتحديدا سنة 1930 كتب الطاهر الحداد كتابا بعنوان 

«امرأتنا في الشريعة والمجتمع» وما إن انتشر الكتاب الإصلاحي برؤية مختلفة 
حتى تعالت صيحات الفزع تندد بالكتاب وفكره الإلحادي، وتدافع شيوخ 

الزيتونة للرد على الكتاب، فكتب الشيخ «محمد صالح بن مراد» كتابا أسماه: 
«الحداد على امرأة الحداد» وألف الشيخ «عمر البرّي المدني» كتابا أسماه «سيف 
الحق على من لا يرى الحق» وانعقدت لجنة يرأسها العلامة «الطاهر بن عاشور» 

لتكفير الحداد ومنع تداول كتابه، وانفتحت بذلك شهية الصحف القليلة آنذاك 
في تونس والمشرق لنشر مقلات عديدة كلها تجتمع في التهويل والإدانة 

كجريدة الزهرة والوزير والنهضة...بعناوين في صفحاتها الأولى من قبيل:
 «موقف الصحافة العربية حول نازلة الحداد...حول زندقة الحداد...خرافة 

السفور...أين يصل غرور الملحدين...»
 وفي أعقاب هذه الحرب الضروس تم تجريم صاحب الكتاب الشهير ولم 

تشفع له كتاباته الأخرى ونضالاته فجرد من شهائده العلمية وأطرد من قاعة 
الإمتحان بأمر ملكي ثم آثر الإنطواء والعزلة إلى يوم وفاته 7ديسمبر 1935.

اليوم في تونس، وبعد عقود وأجيال وبعد ثورتنا المجيدة، عدنا من حيث 
بدأنا، «حداثتنا الهشة» تتطاير أشلاؤها، لم تثبت لها ركائز لأنها انطلقت 
من قرار سياسي فيه جرأة وفيه تجاوز، حداثة داخلتها اشتباهات عديدة 

من حيث الأصل والفرع، حداثة التبست مع وهم التحرر الذي لم يرفق بتنمية 
وتوازن قادرين على الصمود، كما التبست بنظام يدعي ليبرالية ويسوق 

للنهب والتزييف، حداثة مدخولة بهوامش فاعلة خلال عقود أسقطت القيم من 
حسابها فغدت مسخا عند أجيال تتدافع على النفع وهو قليل...

 حداثة، لم تر في المرأة غير ما تراه الدعاية السياسية، والإعلام السطحي، وما 
يراه مكر التاجر في استغلال الظاهر والباطن، في واجهات المتاجر ومعلبات 

المصانع التي تستغل الأخضر واليابس، حداثة قلصت حلم الشباب زحاما في 
قوارب الموت عبورا إلى الزمن الآتي، زمن الغرب الجميل...

«إمرأة الحداد» رائدة الحداثة النسوية العربية، لم تسعفها «يد بورقيبة» تلك 
التي امتدت قبل الستينات لتنزع غطاء رأسها المزركش، ولم تسعفها مجلة 

الأحوال الشخصية بقوانينها المتعاقبة والتي ازدانت - زمن بن علي- بمراسيم 
تحررية جديدة - كلما أتى العيد المتكرر- في فراغات التنمية، نعني به - ذكرى 

السابع من نوفمبر- زمن انتزاع الحكم وسجن بورقيبة...
امرأة الحداد تجد نفسها – بعد عقود- محور صراع مشبوه بين قطبين 

متناقضين، لم يجمعهما الواقع بقدر ما جمعتهما رياح الثورة المباركة، قطبان 
غريبان بل دخيلان ومتطرفان: أحدهما يدعي الحداثة وينصب نفسه شرطيا 
حارسا والثاني يدعي الأصالة وينصب ذاته حامي حماها، والقطبان يثيران 

جعجعة ويهمشان الأهداف الكبرى التي قامت من أجلها الثورة...
بعد عقود، امتدت يد سلفية لتحجب المرأة خلف نقاب لم نعهده خارج بعض 

«تلفزات الخليج»...
يد تعري وأخرى تغطي، وصاية حداثية وأخرى سلفية...وخلف الوصايتين 

امتهان للمرأة واختزال لكيانها في تجارات رابحة وأسواقها كثيرة في الشرق 
والغرب...

وبينهما تتداعى عقود من الزمن الدائري، لتلتقي البداية مع النهاية، في زحام 
إيديولوجي ينأى عن الواقع ويبعد عن العقل ليكون للتجييش فعل العواصف في 
العواطف، ولتكون المغالطات استقطابا تستعيد من خلاله القوى المضادة للثورة 

ألقها بعد زوال الخشية...
ونعتقد أن المرأة التي أرادها الحداد ليست الخليعة وليست المنقبة، فالمرأة التي 
تتعرى تجعل من الجسد طليعة كيانها ووجودها ليكون محط غواية فيما يذكر 
بالمرأة «الإبليسية» في أساطيرنا الشرقية، وكذا المنقبة تقول بكلها نفس المقال 

بلغة التضاد الدلالي والنفسي، لتعلن تأكيدا  بأن جسدها هو طليعة كيانها 
ومختصر وجودها لذلك فهي تحجبه خشية الغواية والإختراق...

لذلك استعرنا عنوان كتاب الضد:»الحداد على امرأة الحداد»، في علاقة بلحظة 
«الشطح المتطرف» ولاعتقادنا أن المرأة في تونس أرقى من التوظيف والتجاذب، 

وهي كيان يتفاعل بوعي مع الزمن الحاضر، دون السقوط في ابتذال لحظة 
يعصف التطرف الثنائي ببقايا العقل فيها...

٭ كاتب وروائي من تونس  

مهرجان المسرح العربي الرابع ينطلق في العاصمة الأردنية:
مشاركة أربع عشرة فرقة وجائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عرض 

  

مشهد من مسرحية «عشيات حلم»مشهد من مسرحية «مجاريح»

«مثل وقع قدميك» للشاعر المغربي سعيد السوقايلي
الرباط ـ «القدس العربي»:

    بعد مجموعته الشـعرية الأولى الصادرة عن 
وزارة الثقافة بالمغرب سـنة 2005 يُصدر الشـاعر 
سعيد السـوقايلي مطلع هذه السـنة عملا شعريا 
جديـدا عن دار «الغـاوون» بلبنـان، و يضم ثلاث 
مجاميـع شـعرية:»مثل وقـع قدميـك» و «القطـرة 
حلمـة الماء» و «النهر لا يعيد نفسـه»،  يقع الكتاب 
فـي 112 صفحة و يحمل عنـوان المجموعة الأولى، 
و تهيمـن عليـه الكتابة الشـذرية حيـث القصائد 
القصيـرة و الوامضـة التـي تمتح مما هـو ذاتي و 

تأملي، جاء بعضها معنونا و البعض مرقّما.
     ولد الشـاعر سنة 1970 و هو ينتمي إلى جيل 
التسعينات بالمغرب الذي آثر الكتابة عن التفاصيل 
الذاتية و الهموم الفردية التي تجعل الكائن يحس 

بالغرابـة في هـذا العالـم الموحش و المعقـد، لذلك 
تأتـي معظم نصـوص الكتـاب غيـر متصالحة مع 
العالـم الخارجي، بل مبطنة بأحاسـيس العزلة و 
الرجوع إلى الطبيعة كملاذ فـي حالاتها البكر قبل 

أن تمتد إليها اليد البشرية.
تبدو لغة الشاعر سعيد السـوقايلي قريبة إلى 
القـارئ، و تبـدو مفـردات النصـوص كما لـو أنها 

مختارة بالكثير من العناية و الدقة:
أخيـرا يجلـس الكرسـي، ليسـتريح مـن زمـن 

الغابة.

متى نمتُ اسـتيقظت أحلامي، ومتى استيقظتُ 
نامتْ.

لا حظّ لي معك أيها الحظ.

أيهـا الليل، كل شـيء فيك يرتعش، 
اجلـسْ و شـاطرني الشـاي و نـار 

الأغصان الميتة.

غربة:
أعبـر وجوهكـم الكثيفـة، وأحيي 
واحـدة،  واحـدة  الشـوارع  أشـجار 
كمـا  مجنونـا  ينبغـي،  كمـا  غريبـا 

تزعمون.

رجل يحضن شجرة:
ولأني مهووس بالأشـجار، سأسلك 
الأجمـات  وعبـر  المظلمـة،  الطريـق 
عاليـة  شـجرة  عـن  أبحـث  الشـائكة، 
ومتغضنـة، عاريـا أحضنها، وبنشـوة 
أليمة أتضور من الأحلام، أشبك ذراعي، 
أصابعي، رجلي، بكل شـبر من جسدها، 
ألثمهـا بهذيان أعمـى وجد للتـو عكازته 
فـي زحمة الطريق، أتهجاهـا ورقة ورقة، 
أسـتعظم صمتها الثابت، ولأني مهووس 
حتـى  سـأحضنها  المتغضنـة،  بحكمتهـا 

ب. أتخشَّ
لمزيد من المعلومات
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برج الحمل    
قد يطلب منك رئيسك تنفيذ مهام جديدة 
في العمل حاول أن تبدي المزيد من الحماس 
ولا تقــف مكتــوف الأيدي وأنــت تراقب ما 
يحدث لعلاقتــك العاطفية حــاول أن تكون 

أكثر حزماً.   
برج الثور   

لا تجعل الأفكار السوداوية تسيطرعليك 
اليوم إذا كنت متعباً خذ إجازة واســترح وعليك أن تقتنع أن لا احد كاملا 

اقبل من تحب كما هو.   
برج الجوزاء   

عليك أن تحرص على سمعتك ولا تجعل الشائعات تطولك وحاول أن لا 
تنفث غضبك بالعمل على الحبيب افصل بين علاقتك به وعلاقة العمل.   

برج السرطان   
لا تشــتت نفســك بأكثر من شــيء حاول أن تجعل تركيزك على فكرة 
واحــدة يوم مهــم للقاء الأهل مــع الحبيب اســتعد جيــدا وتصرف على 

طبيعتك.   
برج الأسد   

يوم مناســب لإنهاء المعاملات الحكومية لبدء مشــاريع جديدة حاول 
أن تســيطر على انفعالاتك فلا تأخذ كل كلمــة يقولها الحبيب على محمل 

شخصي.   
برج العذراء   

لا تحــزن لقضائــك المزيد من الوقــت في العمــل فهذا ســيعني الكثير 
لرؤســائك وقد تمــر بفترة صعبة مــع الحبيــب نتيجة انشــغالك ولكنك 

ستتخطاها عن قريب.   
برج الميزان   

حــاول أن تكــون أكثــر لطفا فــي تعاملك مع زمــلاء العمــل فالفظاظة 
ستســبب لك المزيد من المشــكلات وادعــو من تحب إلى الخــروج لقضاء 

أمسية رومانسية فهذا سيقربه منك أكثر.   
برج العقرب   

لا تضعــف وصمم على موقفك من قبل رؤســائك في العمل فأنت على 
الحــق يوم مهم في حياتك العاطفية فأنــت تتخذ أهم قرار إما الارتباط أو 

الانفصال.   
برج القوس   

أنت اليوم متحمس وتجد الحلول الســريعة للمشــكلات التي تعترض 
طريقة جلســة رومانســية مع الحبيــب تخطط من خلالها إلى مســتقبلك 

معه.   
برج الجدي   

المشاحنات والعاصفة مازالت مســتمرة عليك أن تستغل كل الظروف 
وتكون أكثر مرونة اجتنب أي احتكاك مع من تحب خلال هذه الفترة.   

برج الدلو   
لا تكــن متهــوراً واجعــل تركيزك أكثر علــى الأعمــال المضمونة لا تكن 

مزاجياً في تعاملك مع من تحب فهو لن يصبر عليك أكثر.   
برج الحوت   

يوم مناسب للأمور المالية وشراء العقارات الحظ سيحالفك بأي إجراء 
مالــي تقوم به حاول أن تظهر المزيد من العاطفة لمن تحب فهو بحاجة إلى 

الشعور بصدق مشاعرك.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ القناة التلفزيونية المغربية الثامنة (تمازيغت):

مولود إعلامي ولد بدون إستراتيجية أو أهداف واضحة
■ قبـل الاعـلان عـن إحـداث قنـاة تلفزيونيـة في 
المغـرب، خاصة بالامازيغية، وفـي خضم الجدل الذي 
قائما حول التصورات الممكن اعتمادها كإستراتيجية 
معقلنة، لضمان أداء إعلامـي وظيفي يهتم بالجوانب 
فكريـة  مجـالات  فـي  والتوعويـة  والثقافيـة  الفنيـة 
واجتماعية سياسـية راهنـة، كان الـرأي العام يتابع 
المخاض العسـير الذي أطر إرهاصات تنزيل المشـروع 
علـى أرضية الواقع ، ويتابع أكثر سلسـلة التأجيلات 
التي كانت تدفع بالمشروع نحو المجهول أحيانا، سيما 
وأن حصيـص الامازيغية في القناتين الأولى والثانية 
جد محتشـم، رغم وجود دفتر تحمـلات يلزم كلتيهما 
بتخصيص نسـبة ثلاثين في المائـة للامازيغية ، وهو 
الأمـر الذي لم يخضع لتتبع صارم ، فكان التنصل منه 

سيد الموقف .
وحـين أعلـن عـن الانطلاقـة الرسـمية للقنـاة منذ 
بضـرورة  يتذرعـون  المهتمـين  معظـم  كان  سـنتين، 
اخـذ الوقـت الكافـي قبـل محـاولات التقييـم الاولى، 
إيمانـا مـن الجميع بكـون الاحـكام المتسـرعة في ظل 
حداثـة المشـروع الاعلامـي ذاك، قـد تكون متعسـفة ، 
ممـا يسـتلزم تتبع برامـج  القناة الثامنة بشـكل كاف 
، قبل بلـورة مجموعة مـن الملاحظـات القابلة للطرح 
والمسـاءلة والنقاش ، فمن خلال تتبع الصفحات التي 
تخصصها اليوميات المغربية لتتبع الاداء التلفزيوني 
الوطنـي، اتضح لنا الغياب المطلـق لأي اهتمام بتتبع 
مسـارات قنـاة تمازيغـت، اللهم تغطية بعـض الامور 
النقابية واحتجاجات بعـض الصحفيين العاملين في 
تمازيغت ، وهو موضوع ليس من صلب موضوعنا في 
هـذا المقام ، بقدرما سـنركز على المـادة الاعلامية التي 
تشـكل العمود الفقري لشـبكة برامج القناة السالفة 

الذكر .
ان غيـاب اسـتراتيجية واضحـة ، ومعقلنـة فـي 
تدبيـر شـبكة برامـج فاعلـة ووظيفيـة، بعيـدا عن 
والسـهرات  الترفيهيـة  البرامـج  حجـم  تضخيـم 
الغنائية التي لاتحظى بنسـب مشـاهدة عالية، امر 
يفرض نفسـه بشـكل مخيف أمام أي متتبع لبرامج 
القناة الثامنة ، سيما وأن مجالات عدة تبقى مغيبة 
، كبرامج الطفل، والتي يتم فيها الى ادراج رسـوم 
متحركـة ناطقة بالعربيـة احيانا، او بالفرنسـية 

تـارة أخـرى ، وقـد يتـم فـي حـل ثالـت اللجـوء الى 
دبلجة مـواد اجنبية بلغة امازيغية يقتصر فهمها على 
منطقة سـوس ، دون مناطق امتداد تنويعات لسـنية 
للامازيغيـة كالريـف والاطلـس ، بـل، ان مجمـل تلك 
الرسوم يتم اختيارها بشـكل عشوائي غير مدروس، 
فيجـد فيها الطفـل الامازيغي اولـى علامات محاولات 
تدجينه وتعويده على اسـتلاب ثقافي هوياتي ، اكيد 

سينمو مع مراحل نموه العمرية .
وتعتمـد بعـض برامـج الطفـل  التـي تبثهـا قنـاة 
تمازيغـت علـى تغييـب الاسـتعانة بمتخصصـين في 
بـدون  والمسـابقات  اللعـب  اعتمـاد  فيكـون  المجـال، 
تاطيـر بيداغوجـي او تربـوي، بشـكل لانلامـس فيه 
اية خصوصيـة امازيغية، علما بأن التعامل مع برامج 
الطفـل يتطلب الابتعاد عن الارتجال، واسـناد الامور 
الـى العارفين بعلـم نفس الطفـل، مع تكييـف الابداع 
وخصائـص نوعيـة الهويـة التـي مـن المفـروض ان 

تغلفه.
غيـاب اسـتراتيجية واضحـة سـيتجلى كذلـك في 
البرامـج الفنيـة، وسـنركز علـى برنامجـين يهتمـان 
يتشابهان تقريبا في طريقة الاعداد، حيث انهما عبارة 
عن سـهرات فنية ، الملفت للنظر ان المكلفين باعدادهما 
حـولا البرنامجين الى مجـال للقيام بإشـهار رخيص 
لفنانـين مغموريـن فـي الغالـب ، علما بأن المشـاركين 

غالبا لايتلقون ولو درهما واحدا عن المشاركة.

الخطير فـي البرنامجين المذكورين، انهما يسـيئان 
للاغنية الامازيغية سـواء عن قصد او بدونه، ونعني 
بذلـك، منحهما الاعتـراف بفن مغشـوش، ففي منطقة 
جنـوب المغـرب، لدينـا حالات غـش غريبة تقـوم بها 
بعض شـركات الإنتـاج، حيـث يتم تسـجيل الأغاني 
بصـوت صاحبها الفعلي، لكن توضع صورة شـخص 
لا علاقـة له بالفـن اطلاقا، وهنـا ننتقد كثافـة اعتماد 
برامـج السـهرات الامازيغيـة علـى البلاي بـاك، بدل 
إلزام الفنان المشارك بالغناء المباشر، فهي طريقة على 
الاقل سـتعطي مصداقيـة للفنـان وللقنـاة التي تمرر 
ابداعه. على مسـتوى الانتـاج الدرامـي، تكتفي قناة 
تمازيغت بفتات ارشـيف القنـاة الاولى، من خلال بث 
مسلسلات قديمة بعد دبلجتها الى الامازيغية، اضافة 
لبث مجموعة من الافلام المقتناة من شـركات انتاجية 
محـدودة الرأسـمال، وإن مضـى علـى توزيعهـا فـي 
الاسواق اكثر من عشرين عاما ، فالقناة لاتشعر بحرج 
في بثها وجلها صور بتقنيات عتيقة، مع ملاحظة تميز 

مجموعة من تلك الافلام ، والتي انتجت حديثا.
المثيـر أن القناة تعمد الى تكـرار بث الفيلم الواحد، 
الـى درجة حفـظ البعـض لمقاطعهـا الحواريـة، علما 
بـأن ميزانيـة تمازيغـت لاتمكنهـا حاليـا مـن إبـرام 
صفقات انتـاج درامـا تلفزيونية، وهـذا عامل ندخله 
ضمـن العوامل الكابحة لرسـم اتسـراتيجية واضحة 
، ويرتبط بشـروط قاسـية لادخل للقنـاة فيها، بفعل 

غياب تمتيعها فوقيا بميزانية محترمة .
المجـال الرياضي فـي القناة ضعيـف للغاية، وقس 
علـى ذلك البرامج الحوارية السياسـية، الاقتصادية، 
اضافـة الى اعتماد نشـرات اخبارية مملـة ، غير وفية 
لأبرز الاحداث العالميـة بخط تحريري واضح، وكأننا 
امام استنساخ للنشرات الاخبارية المعتادة في القناة 
الرسـمية منذ عقود ، مع الاشـارة الـى ضعف الجودة 

في برامج كثيرة من كل الاطياف .
فما هويـة الشـركات الانتاجية التـي تتعامل معها 

قناة تمازيغت؟ وماحدود علاقاتها بالامازيغية؟
هـل هنالـك إمكانيـة الحديث عـن إقصـاء المنتجين 

الشرفاء، واعتماد « صيادي المال العام»؟
سـؤال بدأ المهتمـون يطرحونـه، ويحتـاج بالفعل 
الى متابعة ، وهو ما سـنحاول تشـريحه في دراسات 

قادمة.  

٭ ناقد من المغرب

■ أطلقـت ماركـة الماكيـاج العالميّـة «لوريـال 
باريس» مسـحوق بـودرة «ميك اب» مع فرشـاة 
مهنيّـة لتغطيـة البشـرة، سـتصل إلى الأسـواق 
الإسـرائيلية الشـهر القـادم. أثار الأمـر فضولي 
لمعرفة إذا ما كان نتنياهو قد وصلته هذه الفرشاة 
مسـبقاً وهو الذي يحـرص على وضع «الميك اب» 
مرتـين أسـبوعيّا، ويكلّف خزينـة الدولة 25 ألف 
دولار سـنويا ثمن ماكيـاج وتوظيـف كوافيرات 
لتبييـض بشـرته «البيضـاء»، ليُفنّـد إدعـاءات 
ة «ويكيبديـا» التـي تشـير إلى  الموسـوعة الحـرّ
أنّ جـذوره سـودانية، ويبدو أنّ الأمـر لا يروقه 
أبدا. ومع هذا فإنّ صابون نابلس المشـهور زهيد 
الثمن، الذي لا يصل سـعر القطعة منه إلى دولار 
أمريكـي واحـد، ينجـح حتمـا فـي إزالـة ماكياج  
نتنياهو وتعريَة حقيقته كما هي، وهو الذي نُعت 

بـ«الكذاب» من أعز أصدقائه ساركوزي.
الغربيـة  الشـعوب  معظـم  حـال  أيضـا  هـذا 
البشـرة  وتفضّـل  تفخـر  التـي  والأوروبيـة، 
البيضـاء والعيـون الزرقاء، وتحـاول ترويجها  
لشـعوبنا السـمراء علـى أنّهـا الأجمل....حتـى 
اسـتحوذ «مهنـد التركـي» علـى قلـوب نسـائنا 
وأسـرها وتغلّب علـى عبقرية الجمال الشـرقي! 
وخـرّب ما عمرّه تاريخنا العربـي الأدبيّ والفنيّ 
الذي مجّد لنا أسـمر اللون منذ قرون. من «أسـمر 
يـا أسـمراني» للعندليـب الأسـمر! «وسـمراء يا 
حلـم الطفولة»، «وأسـمر عبـر». ولاحقـا أدركت 
أنّ البشـرة السـمراء هي فخر الصناعة العربيّة، 
وإلاّ لمـا حاول المرحـوم القذافي أن ينسـب لأمتنا 
العربية باراك حسـين أبو عمامة، وعندما استغل 
حُسّاد أبي عمامة ومنافسـوه حُجّة لونه الأسمر 
الأبيـض  البيـت  فـي  الأسـود  الرجـل  لتحطيـم 
ونسـبه للعرب، حطّمنا أبو عمامة وخيّب آمالنا، 
فلم يُفصّل لنا «البيجامة» التي حاكها أحمد مطر.

صناعـة القادة والمشـاهير، حِرفـة يدخل فيها 
عنصر التجميـل إضافة إلـى المواصفات الأخرى 
المعروفة، فهل الماكياج الذي يطلي بشـرة الزعيم 
أو القائـد يؤثر علـى قدرته في جـذب الجماهير، 

وهـل كل زعيـم وضع الميك اب يصبـح أكثر جمالا 
وشـفافية!  وهل لـون عينيه واتسـاع  بؤبؤيهما 

يدلّان على صِدقه .
بأعمالـه  مجـده  يصنـع  الحقيقـي  القائـد  إنّ 
وانجازاتـه، وهذه الفكرة خلّدهـا الجاحظ الذي 
افتخر«بالسودان على البيضان». فالحكيم لقمان 
كان أسمر البشـرة،  وبلال ومؤذن النبيّ محمد ـ 
عليه السـلام ـ حبشـيّ، وشـهرتهما العريضة لم 
تكن بفضـل الفاترينـات الباريسـيّة»، بل بفضل 
رسـالتهما في الحيـاة، والمبدأ الذي سـارا عليه. 
أمّا القائد فقـد يكون طويل القامـة، بهيّ الطلعة، 
لكنه لا يجيد سـوى جَلدك أو تقديمك قربان فداء 

لعرشه.

عبد الناصر

كان الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ذا بشرة 
سـمراء، بسيطا، خاطب الشـعب بعفوية، عندما 
قدّم اسـتقالته، هبّت الجماهير وثـارت لإعادته، 
لمصداقتيه، ولما وافته المنية كانت له أعظم جنازة 
فـي التاريـخ. نتمنى أن نجد زعيمـا عربيّا يحقق 
مقولته، «لقد أعطتني هذه الأُمة من تأييدها ما لم 
يكن يخطـر بأحلامي وليس عندي ما أعطيه غير 

كل قطرة من دمي». 
صناعـة النجـوم والقـادة ليسـت حكـرا على 
القائد أو الزعيم، فهناك نجوم ساطعة في مدارات 
ودروب العالـم العربـيّ، لهـا رسـالة ومبـادئ، 
تسـحر القلوب، وتستريح فيها دون استئذان... 
فالقرفصـة علـى رقـاب الشـعوب، والظهـور بــ 
لا  الخطابـة  بفـن  والتصنُـع  خـاص،  «سـتايل» 
يصنع القائد الحقيقي. فقد تجد نجما يعتاش من 
حَفـرِه بالمعول، أو من نحته بالصخر، وبالحجر، 
الريشـة، القلم..، وقد شـقّ طريقـه واثق الخطى 

نحو تحقيق مبدئه، ورسالته في الحياة.
فكيـف نصنع نجما عربيّا سـاطعًا متلألئا رغم 
التجاعيد، ولا يسـتعمل الرتوشات والمساحيق، 
ليس هنـاك أدنى شـك أنّ كتب التنمية البشـرية 
التـي تكتسـح أسـواقنا العربيّة، تجيب بتوسّـع 
علـى مواصفـات الزعيـم والقائد الناجـح في كل 
المجـالات ، والأزمنـة، لكنّهـا أغفلـت اسـتعراض 

نمـاذج عربية حقيقية، وآمنـت أنّ المظهر الجميل 
الأنيق، وفن الخطابـة... والكثير من هذه الأمور 
ضروريـة لمواصفـات القائـد الناجـح، فالماكياج 
إذن ضـروري لإخفاء «الـزؤان» وتعرّجات وجه 
الزعيـم التـي خطتهـا السـنين علـى وجهـه وقد 
ضَجِـره الكرسـي... فإلـى متـى نُصـدّق تصّنعك 
يـا حضرة القائـد؟ وماذا يبقى بعد غسـل وجهك 
يوميـا لتنظيف بقايـا الميك اب، وقلبـك متفحّم لا 

يُغسل مرّة سنويّا.   

أحمد نجم 

أحد نجوم مصر البارزين، الشـاعر أحمد فؤاد 
نجـم، عـروة الصعاليك الـذي يسـتّل قلمه لغزو 
الظلـم، وهـو الـذي يبيـت علـى السـطوح، هذا 
الرجل الثمانيني، الـذي لا يرتدي إلا «الجلابيّة»  
بـدون ربطة عنـق ! ولـم يحمل في حياتـه هاتفا 
نقـالا كمـا قـال لـي ذات زيـارة للقاهـرة، وهـو 
ليس»الأعشـى» يطـرق أبـواب الملـوك والحكّام 

للمدح والاستجداء.
  يقضي جلّ وقته في  بناية «الميريت» للنشر..
التـي تفوح منها رائحة الرطوبة،. لكن تسـتطيع 
أن تشـم رائحـة مصـر والعروبـة فـي داخلهـا، 
لوجـود «نجم» داخلهـا يتنفـس ويعيش بنبض 
الأمة المصريّة والعربيّة. ينفث دخان سـيجارته، 
ويشـعل السـيجارة تلو الأخرى، ويفتح جريدة 
«الأهـرام» المصريـة العريضـة يقرؤهـا ويتتبّـع 
هموم الوطـن العربي، قلت لـه إنّ التدخين بهذه 
الشراسـة يضّـر بصحتـه، فضحك وقـال واصفا 
وضع الشـعب المصري في عهد الرئيس المخلوع، 
«بذمتـك ده شـعب عايـش» فكل سـيجارة كانت 
تحـرق عنده همّـا عربيّا، على رأس هـذه الهموم 
كان احتـلال العـراق، أعتقـد أنّه أصبـح في هذه 
الأيـام أكثر نهمًـا في إشـعال السـجائر... فالأمّة 
تشـتعل ... والشـعوب تحترق، وليس هناك من 
يطفئ عيدان الكبريت، والتزيّن بفرشاة ال «ميك 

اب» لن يجدي نفعا.

٭ كاتبة وصحفية من فلسطين
latifa_agh@yahoo.com

كيف نصنع زعيما عربيّا بدون ماكياج؟
■ يمتلـك الفيلـم اللبناني للمخرجة نديـن لبكي من 
المقومات مـا يؤهله إلـى أن يكون عملاً مميـزاً وخلاقاً، 
وأن يشـكل تطـوراً جوهريـاً فـي السـينما اللبنانيـة، 
فالفيلـم الـذي احتـوى علـى تكامـل رائـع للعناصـر 
والفـن  والتمثيـل  الاخـراج  فـي  المتمثلـة  الابداعيـة 
الاسـتعراضي، والتـي سـاهمت في جعلـه فنـاً راقياً 
بامتيـاز وظفت جمعيها باتقان لخدمة الفكرة، التي لا 
يعد اختيارها براعة، ولكـن البراعة تكمن في طريقة 
تناولهـا وعرضهـا، والتي تظهر مدى قـدرة المخرجة 
تحديـداً علـى استشـعار ملامـح ومعطيـات الواقع 

اللبناني.   
ترسـم المخرجة صـورة طبيعية للقرية سـرعان 
مـا تذوب أمـام احد أخبـار الفتن الطائفيـة، وتظهر 
هشاشـة النسـيج الاجتماعـي في مجتمـع القرية، 
التي يتصدى لها امام المسـجد وقسـيس الكنسية، 
كمـا تضيـع قصة حب «امـال» و»ربيـع» في خضم 
الاحداث وفي صراع الاولويات في القرية، وتعمل 
المخرجـة علـى اقصـاء الذكـر عـن حيـز الوجود 
وتغيبه بالحشـيش لتقتل فيه شـهوة السـيطرة 
وشـهوة الحرب، التي لا تموت وانما تنام لبعض 

الوقت. 
فكرة الصـراع الديني أو الطائفـي أو العرقي 
ليسـت فكرة جديـدة، ولكن توظيـف دور المرأة 

فـي هذا الصـراع هو الـذي يعد جديـدا، وكذلـك تناوله 
بهذه الرؤيـة يعد لافتاً ومميـزاً بالنسـبة للجمهور، فقد 
اسـتطاعت المخرجة من خلال العنصر الانثوي أن تخلق 
صورة مذهلة عن المرأة، على الرغم من الصورة النمطية 
التـي رسـمت فـي اذهـان الرجـال عـن المـرأة الشـرقية 

والمتمثلة في تعزيز الخلافات وتغذيتها. 
الفيلـم يقـدم المـرأة مـن زاويـة مختلفـة تمامـاً فهـو 

يعتبرهـا صمام الامـان في مجتمـع الضيعـة اللبنانية، 
خاصة فـي الحفاظ على الوحدة، وذلـك من خلال جملة 
من المشـاهد التي تحاول فيها المرأة عدم السماح للحرب 
الدينية والطائفية الوصول إلى الضيعة، التي لا تربطها 

علاقات استراتيجية بمركز الاحداث الطائفية. 
اخـذت المـرأة في هـذا الفيلم علـى عاتقها مسـؤولية 

اخلاقيـة ووطنيـة لمنـع وصول اثـار وسـلبيات الحرب 
الاهليـة للقريـة الامنـة المسـتقرة المتعايشـة 
بسـلام، فالمرأة هي التـي تنزل ابنهـا المقتول 
في البئر سـراً؛ كي لا يتسـبب ذلـك في الحاق 
وكذلـك  بالمسـلمين،  الأذى  القريـة  مسـيحي 
فهـي تطلـق النار علـى قـدم ابنها؛ كـي تمنعه 
مـن القتـل. كمـا أنها مـن ينظف المسـجد، وفي 
ذات الوقت هي المسـلمة التي تـرمم تمثالا لمريم 
العـذراء. وتعمل هـذه المرأة علـى تبديل رمزها 
الديني من دون اكراه لا اعتناقاً لدين آخر، ولكن 
لكي تؤكد على فكرة التعايش وضرورة الحفاظ 

عليه في القرية. 
نقـل  علـى  عناصـره  بتكامـل  الفيلـم  عمـل 
احساسـيس المشـاهد ومشـاعره من انفعال إلى 
آخـر بسلاسـة مطلقـة وبـدون عنـاء، ووظفـت 
المشـاهد الطبيعية فـي تعزيز رونـق وروح العمل 
السينمائي المتميز، ولا يقل عن ذلك اهمية المزاوجة 
الخلاقـة بـين الموسـيقى التصويريـة والرقصـات 
الاسـتعراضية، التـي اعـادت للسـينما اللبنانيـة 

مجدها وعهدها المنشود.
وقـد كان لحضـور ندين لبكي كممثلـة ميزة فنية 
مهمة، وذلك لان حضورها لم يكن تشـريفاً كما جرت 
العادة فـي السـينما العربية بحضـور المخرجين في 
اعمالهم الفنية، وإنما كان عنصراً مهماً زاد من عوامل 

نجاح العمل السينمائي.
حمـل الفيلـم فـي مضمونه رسـالة انسـانية تعزز 
قيمـة الفـرد، أياً كان دينـه أو معتقده أو جنسـه، وقد 
تعـززت القيمـة الابداعيـة للعمـل السـينمائي فـي ترك 
النهاية مفتوحة ليكون الجمهور مشاركاً في العمل كونه 
الحكم ورأيـه هو الحد الفاصل، وسـيكون بمثابة تقييم 

اجمالي للفيلم.

٭ كاتب من فلسطين

فيلم «وهلأ لوين؟»: معاناة تستحق العالمية

لقطة من فيلم «وهلأ لوين؟»

احمد فؤاد نجم

عمار جمهور  ٭

لطيفة اغبارية ٭

محمد بلوش ٭
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وارضيات

فضائيات

■ ملاحظة للمشاهد العربي: لا تصدق بعد الآن مشاهد مظاهر الإحتجاج التي تبثها بعض 
الفضائيات المحلية وألأجنبية فهي غير حقيقية خصوصا عندما يعرضها الزملاء على شكل خلفية 

لخبر عن الإصلاح السياسي في الأردن.
القصة بإختصار بسيطة وطريفة ويمكن تتبعها في لقطات حرق الإطارات التي بثتها فضائية جو 

سات المحلية مطلع الأسبوع فقد أغلقت بوابة مدينة بأكملها لعدة ساعات وأحرقت إطارات وألقيت 
على المباني الرسمية والأهلية أطنان الحجارة في سلوك احتجاجي يذكرنا بثورة الياسمين أو 

بعدوى الربيع العربي.
الهدف لم يكن إطلاقا تنحي السلطة أو إصلاح أو إسقاط النظام ولا حتى دعم الديمقراطية وحريات 

الناس.. سبب الإحتجاج والعنف الأهلي كان بكل بساطة  هتاف شعبي نادر وأردني بإمتياز بعنوان 
(.. ألشعب يريد الغش بالإمتحانات).

إليكم القصة: الموسم في بلادنا هذه الأيام مخصص لإمتحانات الثانوية العامة ونهاية الأسبوع 
الماضي لاحظت وزارة التربية والتعليم بأن المراقبين على قاعات الإمتحان إستعانوا بالدرك الوطني 

لحراسة مقرات الإمتحان بسبب تجمعات الأهالي الذين يريدون تسريب الأجوبة لأولادهم داخل 
القاعة.

المهم حصلت فوضى وتحولت قاعات الإمتحان إلى سوق خضار ولأن قوات الدرك لم تتتدرب على 
تعليم الناس محاربة الغش بالإمتحانات إستخدمت الغاز لتفريق أهالي بعض الطلبة المتجمهرين 

في إنتفاضة عفوية طريفة جدا في مطلبها الجوهري والوطني وهو السماح لأولادهم بالغش في 
إمتحان الثانونية العامة.

لاحقا إكتشفت وزارة التربية والتعليم الفيلم وإتخذت قرارا جريئا وهو إلغاء ألإمتحانات عن يومين 
في المدينة التي شهدت محاولات الغش وبعد دقائق فقط من إعلان القرار تحشد (الغشاشون) 

وأنصارهم من مراهقين وشباب صغار وأقرباء حضروا لوسط المدينة من كل فج عميق وتحديدا 
من مدن أخرى فأغلقوا المدينة وأقلقوا الأمن الوطني وعطلوا الحياة في مدينتهم نكاية بقرار وزارة 

التربية والتعليم .
المحصلة بإختصار إشتعلت المدينة وتهدد السلم الأهالي في وقت حساس برسم الربيع العربي 

فإتصل الحاكم الإداري بوزير التربية والتعليم وهو بروفسور عجوز يشيد البعض (بدقارته) في 
المسائل الجوهرية وخرجت السلطة بالحل العبقري على شكل فضيحة كارثية فقد قررت الوزارة 

التراجع عن إلغاء الإمتحانات حتى يهدأ الأهالي .
المعنى أن الوزارة تجاهلت الغش الجماعي والأهلي وسمحت به ولحست قرارها التربوي الوطني 

الأول والرسالة واضحة للجميع بعد الأن فمن يريد لولده ان ينجح زورا وبهتانا في الثانوية العامة 
وبواسطة الغش عليه حمل كومة حجارة وإشعال إطارات وإغلاق طرق لأن جهات في الحكومة 

يناسبها هذا النمط من الحراك أما الشعب فلا حجة له على الدولة بعد الأن لأنه رفع شعار .. نريد 
الغش بالإمتحان.

 الريس بالأسود والعصابة ملونة
■ قناة النيل المصرية فضحت الطابق وهي تلتقط صور مغادرة الرئيس حسني مبارك مع المسؤولين 

السبعة الذي يحاكمون برفقته من قاعة المحكمة وقد سجلت كمشاهد بعض الإنطباعات ..
لاحظت مثلا بأن السترة التي يرتديها الريس سوداء اللون فيما إرتدى الأخ حبيب العادلي سترة 

زرقاء اللون تشبه قميص الزمالك أما الجنرالات الستة الذين يحاكمون برفقة وزيرهم العادلي 
فظهروا بلون الملائكة الأبيض.

ولاحظت أيضا بأن بعض الحراس الأمنيين يرافقون الستة البيض أما الرئيس الأسود فيحمله أربعة 
حراس على سرير المرض من حجم ذلك الرجل مفتول العضلات الذي ظهر في مسرحية شاهد ما 

شافش حاجة لعادل إمام (عريض المنكبين شلولخ).. وحده حبيب الشعب العادلي مشى مبتسما 
ووحيدا ودخل في غرفة ما في الفناء الخلفي للمحكمة حاملا بين يديه أحد ألملفات .

هل في هذا التمييز بالألوان رسالة سياسية من أي نوع يرسمها الحراس المرافقون قصدا ؟..لا أعرف 
الإجابة لكني شعرت للحظة بان أحدا ما يهندس هذه الألوان فاللون الأسود قد يدلل على مصير 
أسود كالح بكل الأحوال ينتظر الرئيس العجوز الذي تذكرته بعد ليلة واحدة من رصده باللون 
الأسود وانا أضحك من كل قلبي عندما شاهدت على الجزيرة رجلا بث إسمه أسفل الشاشة على 

النحو النالي (الناطق بإسم حركة أبناء مبارك).
ذلك يعني بأن للريس أبناء خلافا لعلاء وجمال لا نعرفهم ولهؤلاء ناطق بإسم حركتهم إرتدى 
للصدفة اللون الأسود وهو يتحدث لكاميرا الجزيرة شاتما كل من يشمت بمن وصفه بالعبارة 

التالية (.. الراجل ده أبونا).
لسبب أو لآخر تذكرت الوجه السموح مجدي الدقاق فقد إفتكره مراسل الجزيرة في عمان الزميل 

ياسر أبو هلاله وذكرنا بإطلالته البهية عندما نشر مقالا عن كتاب التدخل السريع في الأردن معبرا 
عن إشتياقه لرؤية الدقاق ولو مرة واحدة أخرى على إحدى الفضائيات ساخرا بطبيعة الحال من 

نسخ الدقاق المتعددة في الصحافة الأردنية.

حركة أيتام مبارك
■ لكن زميلا مصريا خبيثا روج على الفيس بوك لاحقا النكتة التالية ردا على تأسيس حركة أبناء 

مبارك: مجدي الدقاق أسس حركة أيتام مبارك ونزل بحركته السرية إلى البدروم (الطابق السفلي 
يالمصرية).

نعود للعادلي فالرجل بقي في حالة تبسم أمام الكاميرا ويحمل ملفا ويرتدي اللون الأزرق الفاتح 
بإعتباره لون التفاؤل ولسبب ما أتصور بان السجان الخبيث سمح له بتسويق التفاؤل ولو قليلا 
على أساس بسيط فالرجل مؤهل بقوة للعب دور (كبش فداء) بدلا من سيده الريس مبارك إذا قرر 

عواجيز مصر بأن أم الدنيا أكبر أخلاقيا من أن تعدم أو تحكم بالإعدام على رئيس مثل مبارك.
أما الجنرالات الستة مساعدي العادلي المتهمين فقد ضمنوا بمجرد إرتداء اللون الأبيض مقعدهم في 
حلبة الإعدام فاللون الأبيض حسبما فهمنا من صديق مصري هو لون السجناء الأقل مرتبة ومكانة 

في السجن وبالعادة يلقبون بال(حمامة) لأن جناية تستوجب الإعدام في طريقها للإلتصاق بهم.

 الأزرق بالأردني
■ لكن اللون الأزرق يذكرنا بكل الأحوال بفضيحة وعليها شهود إرتكبتها الفضائية الأردنية 

الحكومية قبل عدة أسابيع عندما ترصدت بأوامر من رئاسة الوزراء وعلى طريقة الأفلام المصرية 
رجل الأعمال العائد للبلاد خالد شاهين وهو ينزل مخفورا برفقة رجال الأمن من الطائرة التي عادت 

به من ألمانيا.
وقتها كان الرجل المريض المسكين يرتدي لباسا عاديا لكن التعليمات حضرت للسلطات: ألبسوه زي 

السجن وإلتقطوا له الصور .. هذا ما حصل ولون بدلة السجن الأردني زرقاء في العادة.
وفي اليوم التالي إحتفلت الحكومة بإستعادة رجل الأعمال الهارب وكأنها أعادت القدس المحتلة 

للتو ونشرت صحيفة الرأي الحكومية صور الرجل مخفورا بعدما كانت الحكومات المتعاقبة تحرسه 
برموش العين وترافقه الحراسات حتى عندما يذهب لدورة المياه.

الإثارة أنتجها شاهين نفسه قبل ثلاثة أيام فقط فقد إستدعته لجنة برلمانية تحقق في ظروف 
مغادرته للسجن وسفره خارج البلاد للعلاج وكانت المعلومات التي كشفها الرجل صادمة للغاية 

فالرجل سافر وغادر بطريقة قانونية تماما وبعلم رئيس الوزراء آنذاك شخصيا .
المفاجأة الأعظم كانت إفادة شاهين حول العودة والتي تقول حسب صحيفة جراسا الإلكترونية 

بإختصار: عدت بمحض إرادتي وبدون ترتيب مع الحكومة وكنت أزود السفارة بتقاريري وعندما 
وصلت الطائرة إلى عمان فوجئت بوجود ضابط أمن إلى جواري يقيدني وإذا بالكاميرات تلتقط 

الصور بمجرد نزولي على سلم الطائرة فقد تم إخراج الفيلم على أساس أن الحكومة النشطة قبضت 
على الرجل وهو في أوروبا وإذا بالمسألة تتعلق بعودة إختيارية وسيناريو بعد الوصول لعمان.

برتقالي في سوريا
■ وبما أن الشهية فتحت لملاحظة ورصد ألألوان يمكنني إظهار الأعجاب الشديد للون البرتقالي 

حصريا الذي يرتديه المراقبون العرب المتجولون وسط ضجيح الشعب الهادر والحراكات 
الجنائزية في سوريا فبين ثنايا أي لقطة فضائية يمكنك رصد ضحايا القمع وهم يتحدثون لرجل ما 

يظهر على شكل كومة برتقالية.
وهذا ما حصل معي مع مشهد بثته العربية فالمذيع تحدث عن مشهد يصور حوارا بين مراقب عربي 

ومواطن سوري خارج للتو من السجن وفي الوقت الذي تمكنت فيه من الإستماع جيدا للضحية 
السوري بدا لي أن الرجل يتحدث لقماشة برتقالية ليس أكثر فقد وقف المراقب البرتقالي صامتا 
يلوح بورقة وقلم بدون أي ردات فعل من أي نوع ويهز برأسه الصغير وسط الكومة البرتقالية .

تقديري أن الرجل البرتقالي يخشى إظهار ردة فعل متعاطفة من أي طراز حتى يعود لأولاده سالما 
في هذه المهمة التي وصفها صديق لي وهو أحد المراقبين بالمناسبة بأنها المهمة المستحيلة وعبر حوار 

إلكتروني مع الصديق البرتقالي تبين لي بأن اللون البرتقالي مثلا يمنع تلقي رصاصة او هجوم 
مباشر للشبيحة لكنه لا يمنع الإستماع لرصاصة تمر فوق الرأس أو في الجوار .

صديقي يسأل: لماذا إفترضت الجامعة العربية بأن جميع القناصة ومن يطلقون الرصاص في 
سوريا محترفون جدا وغير قابلون للخطأ في الرماية؟... ماذا لو أطلق الرصاص شبيح أحول 

مثلا؟.. ويقول: حجم الرصاص المطلق فوق رؤوسنا في الميدان وفي جوارنا عندما نلتحم بالجمهور 
ليس بالنسبة لي أكثر من رسالة سياسية مزدوجة يقول النظام السوري في الأولى: نستطيع 

إصابتكم يا من ترتدون البرتقالي.. ويقول في الثانية : ببساطة طز فيكم وفي ألوانكم وفي من 
أرسلكم.

المهم صديقي المراقب تقدم لي بالإعتراف التالي: ذهبنا إلى سوريا بدون أي خطة عمل فنية 
وميدانية من أي نوع والجماعة يتحكمون بحركتنا من الآخر.

لكن اللون البرتقالي كان موجعا عندما ظهر صوت الزميل ماجد عبد الهادي عبر الجزيرة ملاصقا 
لأحد التقارير عن المراقبين فالرجل البرتقالي يستقبل للتو معتقلا تم الإفراج عنه ويشرح الرجل 

العائد من الموت للمراقب البرتقالي أمام الكاميرا كيف ألقي به في مكان ما تحت الأرض وكيف 
أجريت له عملية جراحية تعذيبية تضمنت سحب السائل من إحدى عينيه بحجة معالجة العين .
يندهش المراقب من هذا النمط العبقري في التعذيب وتتسلط الكاميرا على العين المعوورة فيظهر 

مع الشريط صوت ماجد عبد الهادي وهوينقل العبارة التي قالها أمل دنقل: .. اترى لو فقأت عينيك 
ووضعت مكانهما جوهرتين ..أترى؟.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

الإشتياق لمجدي الدقاق وحركة (ايتام مبارك) السرية
والشعب يريد... الغش بالإمتحانات

مشاركته ولو بمشهد واحد مع عادل إمام يسعده

سعيد صالح: لا أهتم بالفلوس 
أو المرض أو المستقبل

القاهرة ـ «القدس العربي »

ـ من محمد عاطف:

النجم الكبير سـعيد صالح مر بأكثر من أزمة صحية 
أدت الـى جراحـة كبيـرة أجراها مؤخـراً, لكنه يسـير 

بشكل جيد ويشعر بالسعادة في حياته.
البعـض انتقده لظهوره بمشـهد لعـدة دقائق بفيلم 
صديقه النجم عادل إمـام «زهايمر» لأنه صاحب مكانة 
كبيرة والمفروض أن يقـدم دوراً مهماً, لكنه يرى تفوقه 

في كل ما يجسده من شخصيات.
تحدثنا مع سعيد صالح في أمور كثيرة وأجاب عنها 

بعفوية تامة.
أكد النجم سـعيد صالح انه شـعر بشبابه مع شباب 
ثـورة 25 يناير, وهم سـبقوه لصغـر أعمارهم ويقول: 
شعرت بالسعادة من ثورة 25 يناير لأنها قوية وجريئة 

من الشباب الذي شارك فيها.
عن قول البعض انه ظلمو بدخوله السـجن في عهد 
النظام السـابق قـال: السـجن جعلني اقول مـا اريده 

وليس العكسر كما يظن البعض.
حول مشـاركته بمشـهد واحد مـع عادل إمـام بفيلم 

«زهايمر» يقول:
مشـهد في فيلم «زهايمر» لدقائق معدودة أسـعدني 
لأنـه اثر في الأحداث كلها وأنا نجم شـباك في المسـرح 

ولي تاريخي, وكل من شاهد الفيلم شعر بمكانتي.

ألا تخشـى من المـرض والمسـتقبل والموت ولمـاذا لم 
تهتم  بالفلوس مثل كثيرين ويقول سعيد:

** لا أنظـر للفلـوس بالشـكل المرضـي ولا أخشـى 
مـن المـرض ولا المسـتقبل ولا المـوت لأنـه واجـب على 
الجميـع, وهـي لحظة تأتـي فـي أي وقت, وطالمـا انني 

راض عن حياتي فلا أفكر في الموت ووقته لن يتغير.
أشـار سـعيد صالح الى انه لم يسـكت عـن ظلم في 
حياتـه وعبـر فـي المسـرح عـن كل مـا يضايقـه كفنان 

وإنسان ولذا عروضه يحترمها الجميع.
بالنسـبة للعملية الجراحية التي أجراها مؤخرا قال 
سـعيد صالح: الحمـد لله, نجحت العملية بشـكل كبير 

وجعلتني أعيش حياتي وأمارس الفن الذي أحبه.
حول تفـوق أبناء جيله عليه رغـم انه كان يتفوق 
عليهـم فـي بداياته قـال: لا أنظـر إلى مسـألة التفوق 
والتصنيـف وخلافـه أنـا نجحـت فـي أدواري وكمـا 
قلت مسـرحي لـه مكانة خاصـة عند جمهـوري وهذا 

يكفيني.
عن الندم في حياته قال سـعيد: لم أندم في حياتي, 
واي شـيء فعلتـه كان عـن اقتنـاع, وأرى انني حققت 
خطـوات فنيـة متميـزة في مسـيرتي, وعشـت حياتي 
بسـعادة, واستطيع أن أحول المشكلة الى أمر عادي بل 
الى موقف ضاحك وهذا ما يجعلني سعيد أسماً وفعلاً.

أشـار إلى أنه تعلق بالدين واستطاع الحج 14 مرة, 
واقتـرب أكثـر مـن اللـه سـبحانه وتعالى ولذا يشـعر 

بالهدوء والاستقرار ورضاء تام عن نفسه.

توم هانكس يبتكر ويلعب دور البطولة 
في برنامج خيال علمي على.. ياهو

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) ابتكر 
النجـم الهوليودي توم هانكس برنامج 
المتحركـة  الرسـوم  مـن  علمـي  خيـال 
سيلعب فيه دور البطولة ويعرض عبر 
موقع «ياهـو» الإلكتروني قبل أن يطلق 

في وسائل العرض التقليدية.
«هوليـوود  صحيفـة  وأفـادت 
ريبورتـر» الأميركية ان ياهو سـينتقل 
للمـرة الأولى إلى خانة عرض القصص 
عندما يبث برنامج فيلم الخيال العلمي 
الذي ابتكـره هانكس ويلعـب فيه دور 

البطولة أيضاً.
وأشارت إلى ان البرنامج يحمل اسم 
«إلكتريك سيتي» وهو من إنتاج شركتي 
«ريلاينـس إنترتينمنـت» و»بلايتون» 

التي يملكها هانكس وغاري غوتزمان.
وسيعطي هانكس صوته للشخصية 
الرئيسـية فـي البرنامج الـذي يعرضه 
«ياهـو» فـي 20 حلقـة طـول كل منهـا 4 

دقائق ابتداء من فصل الربيع المقبل.

دعوى قضائية ضد المغني ويز خليفة 
بأكثر من مليونيّ دولار

سيلينا غوميز تحيي حفلاً خيرياً لمصلحة اليونيسيف 

«الشيطان في الداخل» يحتل مركز الصدارة 
على لائحة إيرادات السينما الأميركية 

يريد حاكماً يحكم قبضته على الشعب لأنه أمي

عمر الشريف: السادات طلب مني ان أجس 
نبض اليهود قبل سفره الى اسرائيل!

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تحيي النجمة الأميركية 
سـيلينا غوميز حفـلاً خيرياً يعـود ريعه لمصلحـة منظمة 

صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وأعلنـت غوميز عبـر موقعها الالكتروني أنهـا وفرقتها 
الموسيقية (ذا سين) سيحييان في 20 كانون الثاني/يناير 
الجاري الحفل السـنوي الثاني لمصلحة اليونيسيف على 
مسـرح (هاوس أوف بلـوز) في منطقة ويسـت هوليوود 

وسيشارك في الحفل ضيوف مفاجئون.
وقالت غوميز وهي سفيرة للنوايا الحسنة «هذا الحفل 
يمكننـي مـن الاتصال مع جمهوري بشـكل شـخصي وهو 
أفضـل ما في عملـي وأجمع المـال لقضايا مهمـة في الوقت 

عينه».
يذكر أن غوميز كانت قد أحيت حفلاً لصالح اليونيسيف 

العام الماضي.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) احتـل فيلـم الرعب 
الجديد «الشـيطان في الداخل» مركز الصدارة بين الأفلام 

المعروضة في صالات السينما الأميركية.
فيلـم  ان  الأميركـي  ويكلـي»  أس  «يـو  موقـع  وذكـر 
«الشـيطان فـي الداخـل» تفـوّق علـى الأفـلام المعروضة 
بالولايـات المتحـدة خـلال نهاية الأسـبوع واحتـل المركز 

الأول بإيرادات بلغت نحو 34.5 مليون دولار.
وتراجـع فيلم «مهمة: مسـتحيلة ـ بروتوكول الشـبح» 
بعد أسـبوعين من المركز الأول الى المركز الثاني وإيراداته 
20.5 مليـون دولار، متقدمـاً علـى فيلـم «شـيرلوك هولمز» 

الـذي جمع 14 مليون دولار. وحل فيلم «الفتاة ذات وشـم 
التنـين» رابعـاً ومبيعاتـه 11.3 مليـون دولار، فيمـا كان 
المركـز الخامس من نصيـب فيلم الرسـوم المتحركة «الفن 

والسناجب» الذي جمع 9.5 مليون دولار.
واحتل المراكز الأخـرى على التوالي: «حصان الحرب» 
سادساً (8.6 مليون دولار) ،و»اشترينا حديقة حيوانات» 
سـابعاً (8.5 مليـون دولار) ، و»مغامرات تـان تان» ثامناً 
(6.6 مليـون دولار)، و»تينكر تنايلور سـولدجر سـباي» 
تاسـعاً (5.8 مليون دولار) ،و»ليلة رأس السـنة» عاشـراً 

(3.3 مليون دولار).

كتب ـ من أحمد الشوكي:

لـم تخلـق ظـروف السـينما المحيطـة بالفنـان العالمي 
«عمر الشـريف» فرصة جيدة لاستثماره فيها، وهذا يؤكد 
بالطبـع أن الفـن عمـل مركب، لا يسـتطيع الفنـان بقامته 

وحدها أن يقيم فنه.
فقد اضطر «الشريف» إلى تأجيل فيلمه المصري «إشاعة 
واحـدة لا تكفي»، وسـافر الى فرنسـا للتحضيـر لفيلمين 
عالميـين، الأول فيلـم انجليزي بعنوان «عبـور الصحراء» 

وسيتم تصويره مارس القادم في «أمستردام» بهولندا.
والفيلم الثانـي «نداء الموانئ» وهـو مأخوذ عن رواية 

للكاتب اللبناني المهاجر بباريس أمين معلوف.
وأوضح الشـريف أنه رغم كونه يعد اسطورة في عالم 
التمثيـل إلا أن هـذه الاسـطورة يمكن تكرارهـا مضيفاً أن 
ممثلا مثل الراحل أحمد زكي افضل منه إلا أن عدم إجادته 
للغة أجنبية أعاقته للوصول الى ذلك، بالطبع «الشريف» 

قال ذلك متواضعاً.
وصرح «الشريف» أنه صدم بحجم الفساد الذي خلفه 

الرئيس المخلوع «مبارك» ونظامه البائد.
موضحـاً أنـه كان يظن أن نظـام «مبارك» هـو الأفضل 
لمصـر بقبضته الحديديـة، لكنه أعاد ترتيـب وجهة نظره 
بعد علمه بحجم فسـاده، مشيرا إلى أنه لو تعرض لمثل ما 
تعرض له مبارك وطالبه جمهـوره بالاعتزال، فلن يكتفي 

بالاعتزال بل ربما يصل الى الانتحار.
واسـتنكر «الشـريف» ما يـردده البعض مـن بعده عن 
الشـارع المصري ومشـاكله، موضحـاً أنه ينـزل دائماً الى 
الشـارع يتحدث مـع الناس حـول مشـاكلهم، إلا أنه فقط 
يرفض مزاحمتهم حتى يسـتطيع التواصل معهم والسـير 
مـا بـين شـوارع القاهـرة ونيلها، وفـي ذات الوقـت يؤكد 

«الشـريف» أنه لا يتحدث مع الناس في مصر كلمة واحدة 
أجنبية، رغم العمر الذي يقضيه ما بين فرنسا ولندن.

وأوضح «الشـريف» أنـه لا يريد للعرب حاكمـاً طاغية 
لكنـه يريـد أن يتولـى شـؤون البـلاد حاكم يسـتطيع أن 

يجعل الشعب في قبضته، خاصة مع تفشي حالة الأمية.
ولفت «الشـريف» إلـى أن الرئيس الراحـل محمد أنور 
السـادات اتصل به ذات يـوم وهو في باريس، وقال له لو 
ذهبـت الى إسـرائيل وتصالحت معهم، هل يسـتقبلونني 
بشـكل جيـد؟ وطلـب منـه بصفته تعامـل كثيرا مـع يهود 
في «هوليوود» وفرنسـا أن يسـأل ويرى انطباعاتهم عن 

الزيارة.
وأضاف «الشـريف» أنه ذهب الى السـفير الإسرائيلي 
بباريـس، واتصلـت بمناحم بيغـن وكان رئيسـاً لوزراء 
إسـرائيل في هـذا التوقيت وقالوا لي انهم سيسـتقبلونه 
اسـتقبال المسـيح وبالطبع المسـيح في اليهودية غيره في 
المسـيحية ولـم يكن لـدي أي وسـيلة للاتصـال بالرئيس 
السادات وفوجئت بالسفير الإسرائيلي هو الذي يعطيني 
هاتفـه، وأبلغته، لكن فوجئت بعدها بأسـبوع يخطب في 
«الكنيست» وقد طلب مني أن أقدم فيلماً عن أكتوبر بعد أن 
دعانـي لحضور حفل عقد قران ابنتـه، لكني رفضت لعدم 

ثقتي أن الفيلم سينجح.
واسـتنكر «الشـريف» الرقابة المتعسـفة علـى تصوير 
أعمـال أجنبية بمصر موضحاً أنه شـارك قبل سـنوات في 
فيلـم أجنبي يصور بصحراء المغرب فقال للمنتجب لماذا لا 

تصورون في مصر..؟
وكان الرد المنتج مفاجئاً لي حيث أكد أن الرقابة ترسـل 
معـه مبعوثـاً ليضـع رأيه فـي كثير مـن الأمور بتعسـف، 
وتنتشـر الرشـوة لإنجاز المهام ويمنع التصوير في أماكن 

كثيرة مطالباً أن يتغير هذا الشأن بعد الثورة.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) رفع مغـن مغمور 
دعـوى قضائية ضد نجم الـراب الأميركـي ويز خليفة 
يطالبـه فيها بتعويض بأكثر مـن مليونيّ دولار بعد أن 

اتهمه بسرقة أغنية منه.
وذكـر موقـع (تـي أم زد) أن مغنيـاً مـن بنسـلفانيا 
يدعى ماكساميليون قال إنه سجل باسمه أغنية (بينك 
أن يلو) عام 2008 قبل 8 سـنوات من إطلاق ويز خليفة 

أغنيتـه (بلاك أن يلـو)، وقال إن المغني سـرق الأغنية 
منه.

وقالت مصادر مقربة من خليفة إنه لم يسمع 
قـط بماكسـاميليون وهـو يسـعى خلـف المال 

فقط.
ويطالب ماكسـاميليون بتعويض بقيمة 2.3 مليون 

دولار من خليفة.

توم هانكس

ويز خليفة

لقطة من فيلم «الشيطان في الداخل»

سيلينا غوميز

سعيد صالح

عمر الشريف
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الامارات: استمرار ارتفاع أسعار 
النفط سيشجع على مواصلة الاستثمار 

■ أبو - يو بي اي: قال وزير الطاقة الإماراتي محمد الهاملي أن اسـتمرار 
ارتفـاع أسـعار النفـط علـى مـدى العقـد المقبـل سـيعطي حافـزا إقتصاديا 
للمنتجـين مثل بـلاده لمواصلة إسـتثماراتها في الطاقة الإنتاجية المسـتدامة 

على المدى الطويل. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الإمـارات الرسـمية (وام) عـن الهاملـي قوله خلال 
إفتتـاح فعاليات»منتـدى الطاقـة في الإمـارات» امـس الاثنـين إن الإمارات 
اسـتثمرت خـلال السـنوات الأخيـرة بكثافة فـي المجـالات الهيدروكربونية 
«وهـذه الاسـتثمارات ما زالت مسـتمرة سـواء كان ذلـك في مشـاريع الغاز 

ومرافق إنتاج جديدة أو التكرير والنقل».
لكنـه أضـاف أن هذه الاسـتثمارات «لـن تتحقـق إلا إذا ظلت مسـتويات 
الأسـعار مرتفعـة بمـا فيـه الكفايـة لتبريـر الإنتـاج التجـاري مـن المكامـن 

المعقدة».
ولفـت الى ان توقعـات منظمة الدول المصـدرة للنفط ( اوبك ) تشـير إلى 
أن معدل سـعر النفط خلال هذا العقد سيتراوح بين 85 و 95 دولارا للبرميل. 
وأشـار الى أنه لا يمكن التكهن بأسـعار النفط في المسـتقبل، مضيفا أن أوبك 

«ليس لها تأثير يذكر على الأسعار في أسواق النفط العالمية «.
وقال الهاملي ان توقعات اوبك تشير الى زيادة الطلب الأولي على الطاقة 

بنسبة 51٪ خلال السنوات المقبلة حتى عام 2035 .

نفط برنت فوق 113دولارا 
بدعم من تهديدات إيران 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تجـاوز سـعر مزيـج برنـت 113 دولارا للبرميل امس 
الاثنين مدعوما بتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز لكن المخاوف بشأن صحة 

اقتصاد منطقة اليورو تكبح المكاسب.
وهدد مسـؤولون إيرانيون في الأسابيع الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز إذا 
تضـررت صـادرات النفط الإيرانية بفعـل العقوبات الجديـدة التي فرضتها 
الولايـات المتحـدة والإجـراءات المزمعـة من جانـب الاتحـاد الأوروبي التي 

تهدف لإثناء طهران عن برنامجها النووي.
وقـال أوليفير جاكوب من بتروماتريكس للاستشـارات «تشـكل العلاوة 
السـعرية الجيوسياسـية دعما بصفة عامة وسـط التوترات مـع إيران لكن 
مـن ناحيـة أخرى فإن سـعر الخام باليورو مـازال مرتفعا وسـيضر بالطلب 
فـي أوروبا». وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسـليم شـباط/فبراير 34 
سـنتا إلى 113.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0945 بتوقيت غرينتش بعد 

مكاسب بما يزيد على خمسة بالمئة في الأسبوع الماضي.
وصعدت العقـود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسـليم شـباط/فبراير 
في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) عشـرة سنتات إلى 101.66 دولار 

للبرميل.
وقـال محللون لدى كومرتـس بنك في مذكرة «ارتفع خـام برنت إلى نحو 
114 دولارا علـى خلفية مخاطر تتعلق بالإمـدادات. يدفع النزاع النووي بين 
إيران والغرب المسـتثمرين بشكل متزايد لتعليق آمالهم على ارتفاع الأسعار 

مجددا».
ورغـم ذلـك تقلصت المكاسـب بفعـل الأوجـاع الاقتصادية فـي أوروبا مع 
هبـوط مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو 0.8 بالمئة في تشـرين الثاني/نوفمبر 
وهـو أداء أضعف كثيرا مـن التوقعات الواردة في اسـتطلاع أجرته رويترز 
لانخفاض 0.2 بالمئة بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل للشـهر السابع على 

التوالي.

شركة هندية تضاعف
 وارداتها من الخام السعودي 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال مصـدران امـس الاثنـين إن شـركة هندوسـتان 
بتروليوم كورب الهندية التي تديرها الدولة ستضاعف حجم وارداتها من الخام 
السـعودي في صفقة سنوية يبدأ سـريانها في ابريل نيسان وذلك في خطوة قد 

تهدف إلى استبدال بعض الإمدادات الإيرانية.
وتفـرض عقوبـات أمريكيـة مشـددة على مشـتري النفـط الإيرانـي الحد من 

وارداتهم من طهران أو مواجهة خطر عقوبات مالية في الولايات المتحدة.
وقالـت المصادر إن حجم الصفقة الجديدة 60 ألف برميل يوميا مقابل نحو 30 

ألف برميل يوميا هذا العام.
وتسري صفقات شـراء الخام السنوية التي تبرمها هندوستان بتروليوم مع 

السعودية وإيران على مدى الفترة من ابريل إلى آذار/مارس.
وقال أحد المصدرين إن الشركة تطمح إلى مواصلة شراء 70 ألف برميل يوميا 

من إيران إذا لم تتأثر آلية السداد الحالية بالعقوبات الدولية.
وتشـغل هندوسـتان بتروليـوم مصفـاة طاقتهـا 130 ألـف برميـل يوميا في 
مومبـاي على السـاحل الغربـي للهند ومجمعـا بطاقة 166 ألف برميـل يوميا في 

جنوب البلاد. 

بنك غولدمان ساكس: النفط 
الإيراني سيتجه الى الصين 
اذا حظرت اوروبا استيراده

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال بنك غولدمان سـاكس امس الاثنـين إن من المرجح أن 
يذهـب النفط الإيراني إلى احتياطيات الحكومـة الصينية في حال حظر الاتحاد 

الأوروبي استيراد الخام الإيراني. 
وقـال جيـف كـوري رئيس بحـوث السـلع الأولية في بنـك الاسـتثمار خلال 
مؤتمـر في لندن «ماذا سـيحدث للشـحنات الإيرانية؟ من المرجـح أن تذهب إلى 
الصـين». وأضاف «نعـم.. خفضت الصـين بالفعـل وارداتها من النفـط الإيراني 
لكنهـا مـن المرجح أن تشـتريه لتعزيز الاحتياطيـات النفطية الاسـتراتيجية في 

الربع الأول».
وتوقـع كوري أن تتخطى الصـين الولايات المتحدة كأكبر مسـتورد للنفط في 

العالم خلال عام ونصف العام.
وقال كـوري إن الواردات النفطية الأمريكية تراجعت 40 بالمئة على مدى عدة 
سنوات مع ارتفاع الانتاج المحلي بفعل التقدم التكنولوجي في مجالات مثل الغاز 
الصخري ولكن الطلب الصيني ارتفع في هذه الاثناء. وأضاف «خلال 12 إلى 18 

شهرا ستتخطى الصين الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط في العالم». 

فنزويلا لن تعترف بقرار 
هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي 

دفع تعويض لاكسون 
■ كـراكاس ـ رويتـرز: قال الرئيس الفنزويلي هوغو تشـافيز يـوم الاحد ان 
بلاده لن تعترف بقرار هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي في النزاع مع شـركة 

اكسون موبيل على مليارات الدولارات.
وكانت شـركة اكسـون أقامـت دعوى أمـام المركـز الدولي لتسـوية منازعات 
الاستثمار بالبنك الدولي تطالب فيها فنزويلا بقرابة 12 مليار دولار تعويضا عن 

تأميم مشروع سيرو نيجرو للنفط في عام 2007.
وقال تشافيز خلال خطاب تلفزيوني «اقول لكم: لن نعترف بأي قرار». واتهم 
تشافيز شركة النفط الأمريكية بشكل متكرر باستخدام صفقات جائرة عقدت في 

الماضي «لنهب» موارد فنزويلا الطبيعية.
وكانـت هيئة تحكيـم اخـرى تابعة لغرفـة التجـارة الدولية منحت اكسـون 
موبيـل الاسـبوع الماضـي 908 ملايـين دولار فـي قضيـة منفصلة تتعلـق بتأميم 
مشروع سيرو نيغرو للنفط في فنزويلا الامر الذي لفت الانتباه إلى الدعوى في 

البنك الدولي.
وصرح وزير النفط الفنزويلي رفائيل رامريز لرويترز السـبت الماضي بانه لا 
يتوقـع صدور حكم فـي دعوى البنك الدولي قبل نهاية هـذا العام. ومن المقرر ان 

تبدأ المرافعات وتقديم الدفوع في الدعوى في شباط/فبراير.

الريـاض - يـو بـي اي: قالـت الحكومـة   ■
السـعودية امـس الاثنـين إن مقاطعة الـواردات 
النفطيـة مـن أي مصدر شـأن داخلـي يخص كل 
دولـة، مؤكـدة الـى أن المملكـة يهمهـا اسـتقرار 

السوق النفطية الدولية.
وقال وزير الشؤون الإجتماعية، وزير الثقافة 
والإعلام بالنيابة يوسـف بن أحمد العثيمين، في 
بيانه عقب الجلسـة الأسـبوعية لمجلس الوزراء 
الـذي عقـد جلسـته الإعتياديـة بعد ظهـر امس 
برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز إن «المجلس 
إسـتعرض التطورات في أسواق النفط العالمية، 

وارتباطاتها الإقليمية».
وأشـار الـى أن «المجلـس أوضـح بـأن المملكة 
السـوق  إسـتقرار  يهمهـا  السـعودية  العربيـة 
النفطية الدولية سـواء من حيث توازن العرض 
والطلب أو من حيث الأسعار»، مضيفاً أن «المملكة 
ترى أن مقاطعة الواردات النفطية من أي مصدر، 

هو شأن داخلي يخص كل دولة «.
وقـال إنه في مـا يتعلـق بمبيعـات المملكة من 
النفـط، فـإن المجلـس رأى «أنهـا عمليـة تجارية 

بحتـه تتـم عبـر ارتباط بـين الشـركات النفطية 
السعودية من ناحية وشركات البترول التجارية 
التي تشـتري النفط السعودي من ناحية أخرى، 
حسـب الأسس التجارية والتسـويقية المتعارف 

عليها». 
وكانت اليابان قالت أخيراً إن وزير خارجيتها 
كويشـيرو جيمبا، بحث مع الحكومة السـعودية 
الإيرانـي  النـووي  بالملـف  المتعلقـة  المخـاوف 
والعقوبـات الأميركيـة، علـى اعتبـار أن طوكيو 
داعمـة لتنفيـذ عقوبـات إضافيـة علـى طهـران، 

بحكم وجودها ضمن مجموعة (3+3).
الحكومـة  مـن  طلـب  جيمبـا  أن  وأوضحـت 
السـعودية تعويضهـا عـن وارداتهـا مـن النفط 
الإيراني بضمان إمدادات نفط مسـتقرة بأسعار 
ثابتـة على النفط السـعودي الخـام، منعاً للآثار 

السلبية لهذا القرار على الإقتصاد الياباني.
وكان مصـدر سـعودي أعلـن أخيـراً أن بلاده 
مسـتعدة لسـد أي فجوة في الإمدادات في سوق 
النفـط إذا اسـتدعى الأمـر، موضحـا أن إنتـاج 

السعودية النفطي يتحدد بناء على الطلب

السعودية: مقاطعة النفط من 
أي مصدر شأن داخلي وسنواصل الحرص 

على استقرار السوق النفطية الدولية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: كشـف قيـادي في 
حـزب (النور السـلفي) في مصر عـن أن الحزب 
يُجري حالياً دراسـات جدوى لتأسيس شركات 
جديـدة تعمل فـى مختلف المجـالات ويتم قيدها 
بالبورصة المصرية كإحدى آليات الحصول على 

تمويل غير مصرفي.
اللجنـة  عضـو  شـعلان،  طـارق  وأوضـح 
الإقتصاديـة وأمـين التخطيـط في الحـزب، في 
تصريح للموقـع الإلكتروني لصحيفة (الأهرام) 
المصريـة امـس الاثنـين أن هنـاك إسـتراتيجية 
ممنهجة لدى الحزب لدعم الإقتصاد والبورصة 
على مراحل، مشـيراً إلى أنه سبق طرح جزء من 
تلك الإسـتراتيجية من خلال مؤتمر عُقد مؤخراً 

في مقر البورصة المصرية.
ـن  تتضمَّ الإسـتراتيجية  تلـك  أن  وأضـاف 
الإعـلان عن نيـة حـزب النـور دعم الإسـتثمار 
بالبورصـة بمبـادئ تحد مـن المضاربـة وإتباع 

قواعـد غيـر سـليمة فـى جنـي أربـاح مـن دون 
الإعتماد على قواعد إسـتثمارية صحيحة وفهم 

لطبيعة التعامل بقطاع سوق المال.
خطـوات  بـين  مـن  أن  شـعلان  وتابـع 
تتبـع  التـي  الشـركات  تدعيـم  الإسـتراتيجية 
قواعـد تحترم الشـريعة الإسـلامية ودراسـات 
تتعامـل  جديـدة  شـركات  لتأسـيس  جـدوى 
بصفة إسـلامية سـواء في مجالات العقارات أو 
المنتجات الشخصية المنزلية أو الزراعة، وسيتم 
طرحهـا بالبورصة لتحقيق مبدأ الدعم للسـوق 
والحصـول على تمويـل من خـلال الإكتتاب في 

رؤوس أموال تلك الشركات.
وأوضـح أنه سـيتم إطلاق مؤسسـة لـم يتم 
الإتفاق على اسـمها بعد كـ «مؤسسة الإستثمار 
الحلال» على سبيل المثال، يتم من خلالها إعطاء 
ذ التعامل معها على  شـهادة للشـركات التي تحبِّ
غرار مؤسسـة داو جونز المالية العالمية، مشيراً 

سـتمتلك  إنشـاؤها  المُزمـع  المؤسسـة  أن  إلـى 
مؤشراً يقوم في مكوناته على الشركات الملتزمة 
بتطبيق الشـريعة الإسـلامية والمتعاملة بسوق 
المـال علـى أن تقدم جائزة سـنوية. وأوضح أنه 
بعـد توفيـق الشـركات المدرجـة فـى البورصـة 
لأوضاعها بما يتناسب مع شروط الحصول على 
تلك الجائزة، سيتم عمل محفظة إستثمارية، من 
مجموعة مسـتثمرين بقيمة مالية معينة للشراء 

فى أفضل تلك الأسهم.
يُشار إلى أن حزب (النور) هو حزب إسلامي 
ذو مرجعيـة سـلفية أُعلن عن تأسيسـه رسـمياً 
عقـب انهيـار النظام المصري السـابق الذي كان 

يناصبه العداء.
ويرفـض الحـزب النُظُـم المصرفيـة المُطبقـة 
في مصـر، ويراهـا «ربوية» من شـأنها الإضرار 
المتوسـط  المديـين  علـى  المسـتثمرين  بمصالـح 

والبعيد.

حزب النور السلفي يعتزم تأسيس شركات إسلامية 
وقيدها بالبورصة المصرية لتأمين تمويل غير مصرفي

■ ابو ظبي ـ ا ف ب: تتوقع الامارات 
العربية المتحـدة ان يبدأ في حزيران/

يونيـو المقبـل تشـغيل خـط انابيـب 
يسـمح بتصدير غالبية نفطها من مرفأ 
الفجيرة دون المرور فـي مضيق هرمز 

الذي تهدد ايران باغلاقه.
الاماراتـي  الطاقـة  وزيـر  واعلـن 
محمد بن ظاعـن الهاملي امس الاثنين 
«منتـدى  هامـش  علـى  للصحافيـين 
الطاقـة» في ابو ظبي ان خط الانابيب 
سيصبح عملانيا بعد سـتة اشهر، في 
ايار/مايو او حزيران/يونيو. واضاف 
«بنـاء الخـط اكتمل ولا بـد ان يخضع 
لعمليات تجريبية قبيل بدء استخدامه 

رسميا لتصدير النفط الخام». 
بنقـل  الانابيـب  خـط  وسيسـمح 
النفط من حقول حبشان في امارة ابو 
ظبـي الواقعـة على غـرب الخليج الى 
مرفـأ الفجيرة على خليج عمان شـرقا 

دون المرور في مضيق هرمز. 
مضيـق  باغـلاق  ايـران  وهـددت 
هرمـز حيث يعبـر حوالـى 35 في المئة 
مـن النفط المنقول بحرا فـي العالم في 
حـال اقرار عقوبـات تطـال صادراتها 

دول  تدرسـه  الـذي  الامـر  النفطيـة، 
الاتحاد الاوروبي حاليا. 

وتابـع الوزير «سـيكون ممكنا بدء 
التصديـر في غضون سـتة اشـهر في 
ايار/مايو او حزيران/يونيو»، مشيرا 
الـى ان «الكميـة سـتكون بحجـم 1,5 
مليون برميـل يوميا ومـن المحتمل ان 

تبلغ 1,8 مليون برميل». 
ويعنـي ذلك ان حوالـى 70 في المئة 
من انتاج الامارات يمكن تصديره عبر 

الفجيرة. 
وتنتج الامـارات العضو في منظمة 
اوبك حوالى 2.5 مليون برميل يوميا. 
وقـد بـدأ العمل فـي خـط الانابيب 
اواخـر العـام 2008 وهـو بطـول 360 

كلم. 
ويربط مضيق هرمز منطقة الخليج 
حيـث دول عربية غنيـة بالنفط ببحر 
اسـتراتيجيا  معبـرا  ويشـكل  عمـان 

للنفط الخام. 
وبالاضافة الـى الامـارات وايران، 
تمر صادرات البحرين وقطر والكويت 
والجـزء الاكبر مـن صـادرات العراق 
فـي هـذا الشـريان الحيـوي، وكذلـك 

السعودية التي تملك مرفأ تصدير اخر 
على البحر الاحمر. 

واشـنطن  بـين  التوتـر  وتصاعـد 
وطهـران في ختـام منـاورات اجرتها 
ايـران التـي وجهت تحذيـرا للبحرية 
منطقـة  فـي  المنتشـرة  الامريكيـة 

الخليج. 
الاميركـي  الدفـاع  وزيـر  وحـذر 
ليـون بانيتا امـس الاول ايران من ان 
واشنطن «سـترد» بالقوة اذا حاولت 
ايـران اغلاق مضيق هرمـز، مؤكدا ان 

هذا الامر «خط احمر». 
ورفـض الهاملـي الـرد على سـؤال 
تتخذهـا  اخـرى  اجـراءات  حـول 
الممـر  اغـلاق  حـال  فـي  الامـارات 
الاسـتراتيجي متسـائلا «مـن قـال ان 

مضيق هرمز سيغلق»؟. 
وفرض حظر على صـادرات النفط 
التـي تؤمـن لايـران، ثانـي بلـد منتج 
ضمـن اوبك، حوالـى ثمانين فـي المئة 
الصعبـة  بالعمـلات  عائداتهـا  مـن 
وبعـض  واشـنطن  تاخـذه  احتمـال 
الـدول الاوروبية في الاعتبار من اجل 
ارغـام طهران على تقـديم تنازلات في 

ملفها النووي. 
لكـن تشـييد خـط الانابيب هـذا لا 
يجـد حـلا للمشـكلة «المزمنـة» حـول 
باعتماد دول الخليج على مضيق هرمز 
لتصدير نفطها، وفقا لخبير الشـؤون 

النفطي الكويتي موسى معرفي. 
«خـط  ان  الصـدد  هـذا  فـي  وقـال 
الانابيـب يحل جزءا من المشـكلة فقط 
(...) لانـه لا يمكـن اسـتخدامه الا من 

جانب الامارات». 
واضـاف معرفـي «يجب بنـاء خط 
انابيـب اسـتراتيجي يربـط الكويـت 
بخليـج عمـان مـرورا بالسـعودية». 
الخليـج  دول  فـان  ذلـك،  وبخـلاف 

«ستبقى تحت رحمة» ايران. 
كما عبر عن اعتقـاده بانه من «غير 
المحتمـل» ان تنفـذ ايـران تهديداتهـا 
هـذا  «لان  هرمـز  مضيـق  باغـلاق 
سيشـعل حربا (...) وهو امر ليس في 

صالحها». 
بدوره، وصف الخبير النفطي كامل 
الحرمي تهديـدات ايران بانها «تهويل 
لـن يـؤدي سـوى الـى ارتفاع اسـعار 

النفط». 

قرب تشغيل خط أنابيب جديد لنقل
النفط الاماراتي يتجنب مضيق هرمز

مباحثات عمانية ـ اماراتية 
لاقامة مصفاة نفط مشتركة

■ مســقط ـ ا ف ب: بحــث وزيــر 
التجــارة والصناعــة العمانــي ســعد 
بن محمــد المرضوف الســعدي امس 
الاثنين في مســقط مع وزير الاقتصاد 
الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري 
مشروع اقامة مصفاة مشتركة للنفط 

على الساحل الشرقي العماني.
وقــال المنصــوري الذي بــدأ الاحد 
زيــارة لســلطنة عمــان تســتمر ثلاثة 
ايام «ناقشنا مشــروع مصفاة النفط 
فــي منطقــة الدقــم (800 كلــم جنوب 
مســقط) وهو مشــروع مشــترك بين 
اســتثمارات  لجذب  وركيــزة  البلدين 
اخرى لهذه المنطقة ومنها استثمارات 

اماراتية». 
واضــاف ان الجانب العماني اطلع 
المسؤولين الاماراتيين على «المشاريع 
الصناعية التــي تقام في منطقة الدقم 
والفــرص  المتوقعــة  والاســتثمارات 
المتاحــة فيهــا وهــي منطقــة متكاملة 
موضــوع  وناقشــنا  جــدا،  وواعــدة 
والمعوقــات  المشــتركة  المشــاريع 

التــي يواجههــا التجار مــن الجانبين 
ووضــع رؤيــة للتكامــل الاقتصادي 
بين البلديــن».  واكد ان بــلاده مهتمة 
بمنطقة الدقم «فــي اطار رؤية قيادتي 
البلديــن للتكامل خاصة في الجوانب 
الاقتصادية».  من جهتــه افاد مصدر 
عمانــي مســؤول الاثنين ان ســلطنة 
دراســة  تجريــان  والامــارات  عمــان 
لاقامة المصفاة على الساحل الشرقي 

العماني. 
وقال المصــدر لوكالة فرانس برس 
ان «شــركة النفــط العمانيــة، الــذراع 
الاستثمارية للدولة والشركة الدولية 
للاســتثمارات البتروليــة (ايبيك) في 
أبوظبي تدرسان اقامة مصفاة للنفط 
كمشــروع مشــترك في منطقــة الدقم 
على ســاحل بحر العــرب». واضاف 
«يتوقــع ان تبلــغ طاقة المصفــاة 230 

ألف برميل في اليوم». 
حاليــا  عمــان  ســلطنة  وتمتلــك 
الاف   106) مســقط  فــي  مصفاتــين 
برميل ) وصحار (116 الف برميل)». 

مصر: توصيل الكهرباء لـ6 ملايين مواطن 
وزيادة نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلن وزيـر الكهربـاء والطاقة المصري، الدكتور حسـن يونـس، أنه تم 
توصيل التيار الكهربائي لأكثر من 1.2 مليون وحدة سـكنية اسـتفاد منها نحو 6 ملايين مواطن خلال 
العـام الفائت.  وأوضـح يونس في تصريح للصحافيين امس الاثنـين أن تلك التوصيلات تتضمن كل 

من المشتركين الجدد، والمناطق العشوائية والمساكن المخالفة لاشتراطات البناء.
وأكد على الدور الأساسـي الذي تمثلـة الطاقة الكهربائية بالتنمية الشـاملة ومواجهة احتياجات 
التطور الحالية والمستقبلية، حيث يتمتع بالكهرباء أكثر من 27 مليون وحدة سكنية مشتركة بنسبة 

تصل إلى أكثر من 99.1٪ من سكان مصر.
وأضـاف يونس أنـه بالرغم من الزيـادة الكبيرة بعـدد المشـتركين، إلا أنه واكبه أيضـاً زيادة في 
نصيـب الفرد مـن الكهرباء، موضحاً أن نصيب الفـرد زاد من 1575 كيلووات/سـاعة عام 2007 بداية 

الخطة الخمسية ليصل عام 2011 إلى حوالى 1850 كيلووات/ساعة.
,اشـار الـى أن قـدرة التحمل القصوى بالشـبكة القوميـة للكهرباء خلال عـام 2011 بلغت نحو 

24485 ميغاوات.
وأضـاف يونـس أنه تمت خـلال عـام 2011 إضافة قـدرات توليد كهربائيـة تصل إلـى نحو 2600 
ميغـاوات مـن خلال محطـة غرب القاهـرة، والوحـدة البخاريـة من محطـة «الكريمـات 3» والمحطة 
«الشمسية الحرارية» بالكريمات، هذا الى جانب اضافة 1500 ميغاوات كخطة طوارئ لمواجهة زيادة 

الاستخدامات خلال الصيف الفائت تمثلت في تشغيل محطات إنتاج كهرباء الشباب ودمياط.
يُشـار إلـى أن الحكومات المصريـة المتعاقبة منذ أوائل التسـعينات من القرن الماضـي تتبنى خطة 
طموحة لمضاعفة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية بالإستفادة من طاقة المياه وطاقة الرياح لتغطية 

الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة إلى دول المشرق والمغرب العربي.

تبحــث  الانبــاء:  وكالات   - اللــه  رام   ■
الحكومة الفلســطينية برئاسة سلام فياض 
تقليــص العجز فــي ميزانيــة 2012 إلى 750 
مليــون دولار عبر إجراءات تقشــفية وزيادة 
الإيــردات المحليــة من خــلال تعديــل قانون 

ضريبة الدخل.
وقال فياض في لقاء مطول مع الصحفيين 
والكتاب فــي مكتبه بــرام الله مســاء الأحد 
«نفتــش عــن إجــراءات قيمتها بحــدود 350 
مليون دولار حتى نخفف العجز إلى مستوى 

قابل للتمويل بيسر بالمساعدات الخارجية.
«نفتش عن إجراءات فــي مجال الإيردات 
والنفقات من شــأنها أن تحقق وفرا إضافيا 
للخرينة بما يخفــض العجز الجاري إلى 750 

مليون دولار».
مــن  مجموعــة  إعــداد  «تم  وأضــاف 
التشريعات الهادفة لتخفيض العجز لمستوى 
يبعــث علــى الثقــة بإمكانيــة تمويله بيســر 
وبما يخفف من التأثير الســلبي الذي خلفته 
الأزمة المالية ويحد من احتمال الاستمرار في 

مواجهة الأزمة في عام 2012».
وتواجه خطط فياض معارضة في أوساط 
الموظفين العمومين والعديد من الاقتصاديين 
فيمــا يتعلــق ببحــث قانــون للتقاعــد المبكر 

إضافة إلى توسيع قاعدة ضربية الدخل.
وأوضــح فيــاض أن جميــع الإجــراءات 
المتعلقــة بتقليــص العجز في الموازنة ســواء 
فيما يتعلق بترشــيد النفقات أو بحث إحالة 
عــدد من الموظفــين إلى التقاعد هي مشــاريع 

تدرســها الحكومة أما قانون ضريبة الدخل 
فأصبح نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة 

الرسمية.
وأضاف أن قانــون ضريبة الدخل تضمن 
زيادة شــرائح المكلفين من ثلاثة الى خمســة 
وزيادة في نســبة الضرائب بما يتناسب مع 
الدخل ليكون الحد الأدنى للضريبة خمســة 
بالمئــة والحــد الأقصى 30 بالمئــة إضافة الى 
زيــادة الضرائب على عمليــات بيع الأراضي 

والعقارات.
وقــال فيــاض «ســتعمل الحكومــة علــى 
اتخاذ الإجــراءات الضرورية لخفض العجز 
في الموازنة من مليار ومئتي مليون دولار في 
موازنة العام 2011 إلــى 750 مليون في العام 

.«2012
التــي  الماليــة  الصعوبــات  عــن  وتحــدث 
واجهتها الســلطة الفلسطينية خلال العامين 
الماضيين بســبب عــدم وفاء عدد مــن الدول 
بالتزامتها المالية تجاه السلطة وقال «أغلقنا 
عــام 2010 علــى عجــز تمويلــي فيمــا يتعلق 
بالنفقات الجاريــة بحوالي 100 مليون دولار 
واضطــرت الخزينة إلى تمويــل حوالي 250 
مليــون دولار مــن المشــاريع التطويريــة من 
الإيراد العام من حســاب الخزينــة لانه كان 
هناك نقص في تمويل هذه المشــاريع من قبل 

الجهات المانحة».
وأضــاف «حملنا مــن عــام 2010 إلى عام 
2011 ما مجموعة 350 مليــون دولار ودخلنا 
عام 2011 في حالة ضعــف وأعددنا الموازنة 

علــى أســاس أن يردنــا حوالي مليــار دولار 
من المســاعدات المخصصة لتمويــل النفقات 

الجارية ولكن تلقينا 742 مليون دولار».
وقــال فياض وهو خبير ســابق في البنك 
ســداد  عــن  عجــزت  حكومتــه  إن  الدولــي 
مــوردي  مثــل  للقطــاع الخــاص  التزامــات 
الأدويــة والمستشــفيات والمقاولــين الذيــن 
ينفذون مشــاريع للســلطة الفلســطينية مع 
نهايــة عــام 2011 لتصل هــذه المتأخرات إلى 
مليــار ونصــف المليــار شــيقل (حوالي 400 
مليــون دولار) الأمــر الــذي «أدى إلى تراجع 

النمو الاقتصادي».
وتوقــع فياض أن تبلــغ موازنه 2012 التي 
يجب الانتهــاء من إقراهــا قبل نهايــة آذار/

مــارس القادم حســب القانون الفلســطيني 
حوالي 3.5 مليار دولار.

وقــال «ندفع إلى قطاع غزة الذي تســيطر 
عليه حركة حماس مــا يقارب من 120 مليون 
دولار شــهريا على الرغم من تراجع مساهمة 
النشــاط الاقتصــادي فــي قطــاع غــزة في 
إجمالــي الايردات من 28 بالمئة عام 2005 إلى 

اثنين بالمئة في العام 2011».
وأوضح فياض أنــه لا يمكن لحكومته في 
ظــل الأوضاع الحالية الاســتدانة من البنوك 

المحلية لتغطية أي احتياجات. 
وتعانــي الســلطة الفلســطينية مــن عجز 
مالــي دائم ســببه عــدم التــزام المانحين بما 
عليهم من التزامات مالية تعهدوا بها للسلطة 
الفلسطينية، اضافة الى التهديد الاسرائيلي 

للســلطة بوقف التحويلات المالية المستحقة 
للســلطة من الضرائب، والتي تصل شــهريا 

الى اكثر من 100 مليون دولار. 
الــى ذلــك اكد فيــاض الذي يشــغل ايضا 
حقيبة الماليــة ان صندوق النقد الدولي ابلغه 
رســميا بان السلطة الفلسطينية تم اعتمادها 
من بــين الــدول التي «اوفــت بكافــة معايير 
توفير ونشــر البيانــات الاحصائيــة المالية، 
وبهذا نكون الدولة رقــم 70 التي توفي بهذه 
الالتزامــات المعتمدة من قبــل صندوق النقد 
الدولي». واضــاف «من حق كل فلســطيني 
ان يفتخر بهذا الانجاز. البعد السياســي فيه 

اكبر من البعد الاقتصادي». 
الوظيفــة  فــي  العاملــين  نقابــة  وكانــت 
العمومية بالسلطة الفلسطينية قد اعلنت يوم 
الجمعة الماضي عن وجود خطط لدى فياض 
لإحالــة أكثــر من 26 ألــف مدني وعســكري 
للتقاعــد، معلنة رفضها لهــذه الخطة. ويبلغ 
عدد الموظفــين في القطاع العام الفلســطيني 
اليوم حوالي 153 الــف موظف في القطاعين 
المدني والامني، كان احيــل منهم 36 الفا الى 

التقاعد خلال السنوات القليلة الماضية. 
وقال رئيــس نقابة العاملين فــي الوظيفة 
العمومية بســام زكارنة، في بيان إن «مقترح 
قرار الإحالة للتقاعد المبكر الذي يمس حوالي 
26,300 موظف مرفوض، وسيؤدي لانفجار 

وغضب الموظفين». 
وأضاف أن حكومة فياض تخطط لإحالة 
حوالــي 26.300 موظــف مدنــي وعســكري 

للتقاعد المبكر لمن أمضــوا 15 عاما للموظفين 
المدنيين، و20 عاما للعسكريين، ليصبح راتب 
الموظف بعد التقاعد بحد أدنى 50٪ من راتب 

الموظف.
وذكــر أن القــرار يتضمــن وقــف عــلاوة 
الإشــراف وطبيعة العمل وبــدل الانتقال إلا 
وفــق لوائح خاصة، وإلغــاء علاوة المخاطرة 
ودمجها بعلاوة طبيعة العمل أو دفعها وفق 
قــرار الوزيــر، وتعديــل الشــرائح الضريبية 
للموظفين وإضافة ثلاث شرائح جديدة دون 

قرار الرئيس أو التشريعي.
وأكــد زكارنة أن هذا المقتــرح موجود على 
طاولــة الحكومــة للنقاش والإقــرار دون أي 
تشاور مع التشريعي والفصائل والنقابات.

واعتبــر أن «هــذا المقتــرح الخطيــر يهــدد 
الموظفين ليدخلوا ضمن شــريحة الفقر المتقع 
خاصة أن 80٪ منهم لن يتقاضى سوى ٪50 
من رواتبهم، مع العلم مــن أن رواتبهم كاملة 
لم تعد تكفيهم لمنتصف الشهر بسبب الغلاء 
الفاحش ومعظمهم يدفع قروض للبنك تصل 
لـ50٪، علما أن نســبة الموظفــين الحاصلين 

على قروض من البنوك تصل لـ٪65» .
وأكــد أن النقابة تــدرك الصعوبات المالية 
للحكومــة ومســتعدة للتعــاون لأي برنامج 
تقشــفي مدروس يساهم في تعزيز الصمود 
في مواجهة أي محاولة للابتزاز السياســي 
للســلطة الوطنيــة، لكن بالمشــاركة والحوار 
وليس التفرد وفرض القــرارات وعدم إدراك 

لمخاطرها.

حكومة فياض تسعى لخفض عجز الميزانية الفلسطينية لعام 2012

السعودية انتجت الشهر الماضي
9.8 مليون برميل يوميا من النفط 
■ دبي ـ رويترز: قال مصدر بصناعة النفط امس الاثنين إن الســعودية أكبر 
بلد مصدر للخام في العالم ضخت 9.80 مليون برميل يوميا في كانون الاول/
ديســمبر انخفاضا من أعلى معدل في عقود عندما أنتجت 10.05 مليون برميل 

يوميا الشهر السابق.
وأفاد مســح لإنتاج نفط أوبك أجرته رويترز بانخفاض الإنتاج الســعودي 
قليلا في ديســمبر لكن إجمالي إنتــاج المنظمة ارتفع إلى أعلى مســتوياته منذ 
تشــرين الاول/اكتوبــر 2008 مــع عدم قيام الــدول الأعضاء بخفــض الإنتاج 

لإفساح المجال لتعافي الإمدادات الليبية.
كانــت أوبك اعتمدت في كانون الاول ســقفا جديدا للإنتــاج عند 30 مليون 
برميل يوميا بهــدف معالجة الخلافات التي أعقبت فشــل التوصل إلى اتفاق 
بشــأن الإنتــاج عندما عقــدت المنظمة اجتماعها الســابق فــي حزيران/يونيو 

الماضي.
كان وزير البترول الســعودي علــي النعيمي قال في تصريحات نســبت له 
يــوم الخميس الماضــي إن المملكة تســتطيع إنتاج أكثر مــن 12.5 مليون برميل 
يوميا في حين أبلغ مصدر ســعودي رويترز أن الســعودية مستعدة لتعويض 
أي نقص في المعروض بســوق النفط إذا اقتضت الضرورة وذلك إثر أنباء عن 

اتفاق أوروبي على حظر استيراد الخام من إيران.
وناقش مســؤولون كبار في وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس خطة قائمة 
للإفراج عن 14 مليون برميل يوميا من مخزونات النفط الحكومية في الولايات 
المتحدة وأوروبا واليابان ودول مســتوردة أخرى في حالة قيام إيران بإغلاق 
مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط العالمية والذي تمر به نحو 16 مليون برميل 

من الخام يوميا. 

السعودية وقطر ستمدان اليابان 
بالمزيد من النفط بحال فرض 

عقوبات غربية على ايران
■ الدوحـة ـ رويترز: أفادت تقارير أن السـعودية وقطر على 
اسـتعداد لإمداد اليابان بمزيد من النفـط في حالة حدوث نقص 

بسبب عقوبات جديدة يفرضها الغرب على إيران.
وقالـت صحيفـة (أراب نيوز) في تقرير لم تنسـبه إلى مصدر 
إن السـعودية واليابـان تعهدتا بالتعـاون في قطـاع الطاقة مع 
مقتـرح لتزويد طوكيو بمزيد من النفط في حالة حدوث نقص أو 

انقطاع في أعقاب عقوبات جديدة من الغرب على إيران.
وقالـت صحيفة (الوطن) السـعودية نقلا عن متحدث باسـم 
وزارة الخارجية إن اليابان طلبت من السـعودية إمدادها بمزيد 

من الخام لتعويض أي نقص في الشحنات من إيران.
ونقلـت الصحيفـة عن ماسـارو سـاتو نائب المتحدث باسـم 
وزارة الخارجية اليابانية أن وزير الخارجية كويتشـيرو جيمبا 
ناقـش أمـن إمـدادات النفط واسـتقرار الأسـعار خـلال زيارته 

للرياض يوم السبت.
وقال جيمبا في العاصمـة القطرية الدوحة يوم الاحد إن قطر 

ستمد اليابان بالنفط الذي تحتاجه.
ويشـكل نفط إيران نحو عشـرة بالمئة من واردات اليابان من 
الخـام وأبدت طوكيو مخاوفها من أن تـؤدي العقوبات الجديدة 

إلى ارتفاع الأسعار مما يوجه ضربة لاقتصادها.
وتـدرس اليابـان وسـائل متعـددة للإعفـاء مـن العقوبـات 
الأمريكيـة علـى إيـران مـن بينهـا خفـض وارداتهـا مـن النفـط 
الإيرانـي وتقليـص تعاملها مع بنك إيران المركزي حسـبما قالته 

مصادر حكومية الأسبوع الماضي.
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■ برلين - وكالات الانباء: تعهد نيكولا 
ســاركوزي والمستشــارة الالمانيــة انغيلا 
ميركل امس الاثنين بتسريع تنفيذ العديد 
من الخطوات لتخفيف ازمة منطقة اليورو، 
فــي الوقــت الــذي ســجل ســعر صــرف 
اليورو مستويات منخفضة جديدة وسط 
مؤشــرات على تزايــد التوتر فــي القطاع 

المصرفي.
وقــال ســاركوزي عقــب محادثات مع 
ميركل انه يجب التوقيع على اتفاق يفرض 
قوانــين ميزانية اكثــر انضباطا في جميع 
الــدول الاعضــاء فــي الاتحــاد الاوروبي 
باستثناء بريطانيا بحلول الاول من اذار/

مــارس.  واكــدت ميــركل ان المفاوضــات 
حول نص الاتفاق تســير بشكل جيد، كما 
اعلنت عن استعداد باريس وبرلين تسريع 
دفع حصتيهما من المبالغ للصندوق الدائم 
لانقاذ اليورو والمقرر ان يبدأ العمل فيه في 

وقت لاحق من هذا العام. 
وصرحــت ميركل فــي مؤتمر صحافي 
وفرنســا  «المانيــا  ان  الاجتمــاع  عقــب 
امكانيــة  مــدى   .. لمراجعــة  مســتعدتان 
تســريع دفعاتنا بطريقة معينة، وبالتالي 

التأكيد على ثقتنا ودعمنا». 

دعــم  طــرق  فــي  الزعيمــان  وبحــث 
الصنــدوق الــذي اطلــق عليه اســم «آلية 
الاســتقرار الاوروبــي» عن طريــق امداده 
بالموارد مرة واحدة بدلا من ايداع حصص 
اصغر فيه على مدى العديد من الســنوات 

كما تنص الخطة الحالية. 
وفرنســا  ألمانيــا  إن  ميــركل  وقالــت 
تعتزمــان التقــدم للمفوضيــة الأوروبيــة 
باقتراحــات لدفــع عجلــة النمــو و زيادة 
نسبة التشغيل وما يتعلق بذلك من القدرة 

على الإبتكار. 
مــن جهــة ثانيــة قالــت ميــركل أنها لا 
الائتمانــي  التصنيــف  خفــض  تخشــى 
لألمانيا وفرنســا وأنها عازمــة على إدراك 
طبيعة المرحلة ومتطلباتها والتعامل معها 
بالشكل الملائم . وقالت ردا على سؤال عما 
إذا كانت تخشــى هذا الخفــض «الخوف 

ليس من دوافع نشاطي السياسي». 
وجــاء اللقاء بين ميركل وســاركوزي، 
اللذين يقودان جهود مواجهة ازمة اليورو، 
فيما انخفض سعر صرف العملة الموحدة 
الى ادنى مســتوى له منذ 16 شهرا مقابل 
الدولار، ووســط مخاوف بشان مستقبل 

منطقة اليورو. 

واقر ســاركوزي بــان «الوضــع متوتر 
جــدا». وقــال ســاركوزي «ليــس هنــاك 
لــم تتحــد ألمانيــا  مســتقبل لأوروبــا إذا 
وفرنســا.. عام 2012 هو العام الذي يجب 

أن يخفض فيه العجز في الموازنات..». 
وأوضح ساركوزي أن فرنسا خفضت 
ديونهــا عام 2011 بســرعة أكثــر مما كان 
مخططا لها في الأصل وأنه من الضروري 
تعزيز القوة التنافســية فــي دول الاتحاد 
الأوروبــي من أجــل حل أزمــة الديون في 
أوروبا ممــا يجعل الأولويــة لزيادة النمو 

وزيادة التشغيل. 
كما أعلن ساركوزي أن الاتحد الأوروبي 
ســيتخذ إجــراءات لإعادة دمــج العاطلين 
عن العمل وتحســين اســتخدام الوسائل 
الهيكليــة لخفــض الاختلال فــي التوازن 

الاقتصادي داخل أوروبا . 
البيانــات  مــن  مجموعــة  واثــارت 
الاقتصاديــة المخيبــة للامــال اضافة الى 
مخــاوف بشــأن القطــاع المصرفــي، قلقا 
جديــدا مــن ان منطقــة اليــورو تتجه نحو 
ركود عميــق حيث لم تظهر اية مؤشــرات 

على ان حدة الازمة بدأت تتراجع. 
ومما عــزز من تلــك المخــاوف، بيانات 

نشــرت امس واظهرت ان البنوك وضعت 
مبلغا قياســيا من النقد في البنك المركزي 
الاوروبــي مــا يشــير الــى توجســها من 
ســوق  فــي  البعــض  بعضهــا  اقــراض 

الاقراض بين البنوك. 
ولاول مــرة تبيــع المانيا ســنداتها لمدة 
خمس سنوات بعائدات ســلبية، ما يعني 
الامــان  الــى  يســارعون  المســتثمرين  ان 
النســبي الذي توفره ســندات المانيا التي 
تمتلك اكبر اقتصاد اوروبي لا يزال عصيا 

على الازمة. 
الا انــه لا تزال هناك مؤشــرات على انه 
حتى هذا الملجأ الآمن يمكن ان يصبح محل 
تشــكيك بعد انخفاض الانتــاج الصناعي 
الى نســبة اســوأ من المتوقــع وصلت الى 
0.6٪٪ في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة 

مع الشهر الذي سبقه. 
من ناحية اخرى يبــدو ان الازمة المالية 
تعــود بقــوة الــى المــكان الذي بــدأت منه 
وهــو اليونــان، بعــد ان اعــرب صنــدوق 
النقــد الدولي عن شــكوكه المتزايدة حول 
قدرة اثينا على خفــض ديونها على المدى 

الطويل. 
ومــن المقرر ان يعود فريــق من المدققين 

الماليين الدوليين الى اليونان الاسبوع المقبل 
لتقييــم اقتصاد البلاد بعــد ان حذر رئيس 
الوزراء اليونانــي لوكاس باباديموس من 
ان بــلاده قد تواجه «تخلفا عن الســداد لا 
يمكن الســيطرة عليه» في اذار/مارس اذا 

لم تتلق مزيدا من المساعدات. 
ودعت ميــركل الى «التطبيق الســريع» 
لاجــراءات الاصلاح في اليونــان، محذرة 
مــن انــه اذا لم يتم ذلــك فانه لــن يتم دفع 

اموال انقاذية جديدة. 
ووســط تكهنــات بــان اليونــان يمكن 
ان تجبر علــى الخروج من اليــورو، اكدت 
ميركل ان «خطتنا هي انه يجب ان لا تخرج 

اي دولة من منطقة اليورو». 
وســعت ميركل في المؤتمــر الصحافي 
الــى تحويــل التركيــز مــن التقشــف الى 

النمو. 
مــن  «انطلاقــا  المستشــارة  وقالــت 
اوضــاع ماليــة جيــدة ومحــركات النمو، 
نريــد ان نوضح اننــا مصممون ليس فقط 
علــى الحفاظ علــى اليــورو واســتقراره، 
ولكن كذلــك نريــد اوروبا قويــة وحديثة 

وتنافسية». 
كما وضع الزعيمــان جانبا خلافاتهما 

حول رســم التعاملات المالية في الســوق 
المالية، وهي القضية المثيرة للجدل. 

وقالــت ميــركل انهــا تســتطيع تخيل 
فرض مثل هذا الرســم داخل دول اليورو 
مشيدة بساركوزي باعتباره «مثالا جيدا» 
بهذا الشان بعد ان قال انه مستعد لفرض 
تلك الرســوم بصــورة احاديــة اذا لم يتم 
التوصل الى اتفاق بهذا الشــان في انحاء 

اوروبا. 
الســوق  فــي  المتعاملــين  ان  ويبــدو 
المالي تجاهلــوا الاجتماع حيث لم تشــهد 
البورصات الاوروبية او اسواق السندات 

اية تحركات. 
اجتمــاع ميركل وســاركوزي  ويعتبــر 
بداية سلسلة من التحركات الدبلوماسية 
التي يسعى من خلالها الزعماء الاوروبيون 

الى وضع حد للازمة. 
ومن المقرر ان تستضيف ميركل المديرة 
العامــة لصندوق النقد الدولي كريســتين 
لاغــارد لاجــراء محادثات «غير رســمية» 
مغلقة في برلين الثلاثــاء، طبقا للمتحدث 

باسمها. 
وفــي 20 كانون الثاني/يناير يســتقبل 
رئيــس الــوزراء الايطالــي ماريــو مونتي 

ميركل وســاركوزي في روما قبل اجتماع 
لــوزراء مالية منطقة اليورو في بروكســل 

بعد ثلاثة ايام. 
وفي حين لم تركــز ميركل على خلافها 
مع ســاركوزي بشــأن الرســم الذي يريد 
فرضــه بشــكل احــادي علــى المعامــلات 
المالية، لم ترحم الصحف الالمانية الرئيس 
الفرنســي لموقفه الاحادي ولانه يقول انه 

يريد ان «يكون مثالا يقتدى به».
 وانتقدت مجلة (شبيغل) على موقعها 
علــى الانترنت بشــدة ســاركوزي المتوقع 
ان يترشــح لولايــة رئاســية ثانيــة بعــد 
ثلاثة اشــهر ونصــف الشــهر، وقالت انه 
«يدوس التعاون الفرنسي الالماني» وذلك 

«لاغراض انتخابية». 
والمانيــا اصلا تؤيد هــذه الضريبة لكن 
شتيفن شــيبرت الناطق باسم ميركل كرر 
امــس ان «الاولوية ما زالــت في مصادقة 
الــدول الاعضاء الســبعة والعشــرين في 
الاتحاد الاوروبي» وانــه يجب في الوقت 
الحاضر وقبل كل شــيء توضيح موقف 

الدول الاخرى. 
رأســها  وعلــى  دول  عــدة  وتعــارض 

بريطانيا بشدة هذا الرسم. 

ميركل وساركوزي يتعهدان بتسريع العمل على تخفيف الازمة المالية بالاتحاد الاوروبي

■ دبي ـ رويترز: هبط مؤشر الأسهم الكويتية 
لأدنى مسـتوى في سبع سـنوات امس الاثنين مع 
تراجـع أسـهم البنوك في ظـل تشـاؤم المتعاملين 
الاضطـراب  وسـط  المحلـي  الاقتصـاد  بشـأن 
السياسـي الذي يجتاح سـادس أكبـر بلد مصدر 

للنفط في العالم.
وانخفض سـهم بنـك الكويت الوطنـي 1.8 في 

المئة وسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.
وتراجع المؤشـر 0.6 في المئة مسجلا أقل إغلاق 
منذ آب/أغسـطس 2004. وهبط المؤشـر ثلاثة في 
المئة منذ أن حل أمير الكويت البرلمان في السادس 
من كانون الاول/ديسـمبر عقـب احتجاجات ضد 

رئيس الوزراء.
وقـال متعامـل كويتي طلـب عدم الكشـف عن 
يبيعـون  المسـتثمرين  جميـع  أن  «يبـدو  هويتـه 
اليـوم.. لا تـزال هنـاك مشـكلات سياسـية فـي 
الكويـت ولا يبـدو أن الحكومـة تفعل شـيئا لدعم 

الاقتصاد لذا يتوخى المستثمرون الحذر».
وتوقـع المتعامـل أن يواصـل المؤشـر هبوطـه 
مـن إغلاق اليوم عند 5694 نقطة ليكون مسـتوى 
الدعـم التالـي عنـد 5380 نقطـة. وأضاف «لسـت 
متفائـلا.. ليسـت هنـاك أسـهم جيـدة بمـا يكفـي 

لشـرائها لأنه حتى مع الاعتقاد بأن قيمها العادلة 
أعلى من أسعار اليوم فإنها ستواصل الهبوط».

وتراجع المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 
من أعلى مسـتوى في خمسـة أشـهر الذي سجله 
يوم الاحد مع تريث المسـتثمرين انتظـارا لنتائج 
الشـركات التي من المنتظـر اعلانها في غضون 15 

يوم عمل من بداية عام 2012.
الأصـول  إدارة  رئيـس  تفاحـة  هشـام  وقـال 
بمجموعة بخيت الاسـتثمارية «بالنسـبة للبنوك 
الكبيـرة أتوقـع زيـادة متواضعة من خمسـة إلى 
سـتة بالمئة فـي الأرباح مقارنـة مع الربـع الثالث 
بينما أشك في أن تحقق شركات البتروكيماويات 
أي زيادة عن نتائجها القياسـية في الربع الثالث 

نظرا لانخفاض أسعار السلع الأولية».
لكـن تفاحة قـال إن هناك عوامـل أخرى أيضا. 
وأضـاف «إذا ظل النفط فـوق 100 دولار أعتقد أن 
السـوق ستشـهد زيـادة تدريجية لكـن إذا زادت 
التوتـرات مـع إيـران فسـيؤثر ذلـك بشـدة على 

الخليج ككل».
وقـال الزعيـم الأعلـى الإيرانـي آية اللـه علي 
خامنئـي امـس إن بـلاده لـن ترضـخ لضغـوط 
العقوبـات المفروضة من الغرب لحمل طهران على 

تغيير مسارها النووي.
وتراجعـت العقـود الآجلـة لخـام برنـت فـي 
معامـلات اليـوم متخليـة عـن مكاسـبها المبكـرة 

لتهبط دون 113 دولارا للبرميل.
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 
بنسـبة 0.6 فـي المئـة في أول جلسـة تـداول بعد 

عطلة عيد الميلاد للمسيحيين الأرثوذكس.
وقال طارق أباظة من نعيم للسمسـرة «لم تكن 
هناك أحجـام تداول أو شـهية لدى المسـتثمرين. 

المؤسسات المحلية غير فاعلة ولا وجود للعرب».
وزاد سـهم البنك التجاري الدولي 4.7 في المئة 
وسـهم أوراسـكوم للإنشـاء والصناعـة 2.6 فـي 
المئة بينما تراجع سـهم مجموعـة طلعت مصطفى 

للتطوير العقاري 3.1 في المئة.
وقـال أباظة «يبيع كثير من المسـتثمرين لكن لا 
يوجـد مشـترون. إذا تمت الصفقـات فقد تتراجع 

السوق».
وهبط سـهم بنك أبوظبـي الوطني 3.7 في المئة 
وسهم مؤسسـة الامارات للاتصالات (اتصالات) 
1.3 في المئة وسـجل المؤشر العام لسوق أبوظبي 

أكبر تراجع في أسبوعين.
وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا تقريبا لكنه لا 

يزال يبعد 20 نقطة من أدنى مسـتوى قياسـي في 
سبع سنوات.

وقال متعامل مقيم في دبي اشـترط عدم نشـر 
اسـمه «لا نـرى أي إقبال من المسـتثمرين .. لديهم 
السـيولة ويبحثـون عن اسـتثمارات لكـن ليس 
فـي الأسـهم. الأسـهم الإماراتية فـي وضع صعب 
.. الإنفـاق يعود من جانب الحكومة والمسـتهلكين 

لكن هذا لا يظهر في أداء الأسواق».
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
فـي الكويـت تراجـع المؤشـر 0.5 في المئـة إلى 
5694 نقطـة. ايضا في السـعودية تراجع المؤشـر 

0.4 في المئة إلى 6441 نقطة.
وانخفض المؤشـر في ابو ظبي 1.1 في المئة إلى 
2386 نقطـة. الا انـه ارتفع في دبـي 0.03 في المئة 

إلى 1335 نقطة.
وتراجع المؤشـر القطري 0.2 في المئة إلى 8810 
نقـاط. ايضا تراجع المؤشـر العمانـي 0.1 في المئة 
إلى 5733 نقطة. كما تراجع المؤشـر البحريني 0.3 

في المئة إلى 1135 نقطة.
وفي مصـر  زاد المؤشـر 0.6 في المئـة إلى 3649 

نقطة.

الاضطراب السياسي يدفع المؤشر الكويتي لأدنى مستوى في 7 سنوات

■ ديترويت ـ د ب أ: كانت صناعة 
الســيارات الأمريكية على موعد مع 
أمــر جديد لــم تعهده منذ ســنوات 
وهــو «الوظائــف الجديــدة». فبعد 
سنوات من المعاناة وتسريح العاملة 
بدأت شــركات صناعة الســيارات 
الأمريكية الكبرى التعافي وتوظيف 

عمال جدد لزيادة الإنتاج. 
وإدارة  إنتــاج  مراكــز  أن  يذكــر 
شركات صناعة الســيارات الثلاث 
الكبرى في الولايــات المتحدة وهي 
جنــرال موتورز وفورد و كرايســلر 
تتركز في مدينــة ديترويت عاصمة 
صناعــة الســيارات فــي الولايــات 

المتحدة. 
ولكن منذ السبعينيات في القرن 
العشــرين بــدأت أرباح الشــركات 
الســوقية  وحصتهــا  الأمريكيــة 
اســتثناء  مــع  تتقلــص  وعمالتهــا 
بــدورة  ترتبــط  ازدهــار  لحظــات 

الاقتصاد الأمريكي. 
وقد عانــت ديترويت بشــدة من 
السيارات الأمريكية  تدهور صناعة 
طــوال الســنوات الماضيــة، فامتلأ 
مركزها بالمبانــي الخالية والأحياء 
الجريمــة  انتشــار  مــع  المهجــورة 

والتفــكك الاجتماعــي نتيجة الأزمة 
الاقتصادية. 

ولكــن الأمــور بــدأت تتغيــر منذ 
شهور حيث أعلنت شركة كرايسلر 
ثالــث أكبــر شــركة ســيارات فــي 
الولايــات المتحدة عن توظيف 1100 
عامل جديــد في مصنعهــا بمنطقة 
جيفرســون أفينــو بالمدينة. ويعمل 
المصنــع في إنتــاج طــراز جديد من 

السيارة جيب جراند شيروكي. 
كانت جنرال موتورز وكرايســلر 
قد أشــهرتا إفلاسهما في منتصف 
2009 حيــث حصلتا على عشــرات 
المليارات من الدولارات من الحكومة 
الأمريكية لتنفيذ عملية إعادة هيكلة 
انطــلاق  وقبــل  والآن  ضخمــة.  
معرض ديترويت الدولي للسيارات 
وهو أهم حدث ســنوي في صناعة 
الأمريكيــة ويقــام على  الســيارات 
بعــد 10 كيلومترات فقط من مصنع 
أفينــو  جيفرســون  فــي  كرايســلر 
تبــدو شــركات صناعة الســيارات 
الأمريكيــة في وضع أفضــل بكثير 

عن ذي قبل. 
الفتــرة  المعــرض خــلال  ويقــام 
مــن 14 إلــى 22 كانــون ثاني/يناير 

الحالي. 
كانــت مبيعــات الســيارات فــي 
الولايــات المتحــدة قــد زادت العام 
الماضــي بنســبة 10.3٪ لتصل إلى 
12.8 مليون ســيارة حيث تراجعت 
الســوق الأمريكية إلى المركز الثاني 
علــى مســتوى العالــم بعــد الصين 
التي شــهدت بيع 16 مليون ســيارة 
تقريبــا العــام الماضي. فــي الوقت 
نفسه تشير التوقعات إلى استمرار 
نمو مبيعات السيارات في الولايات 
المتحدة لتصل العام الحالي إلى 14 

مليون سيارة. 
وبعيــدا عــن الولايــات المتحــدة 
فإن شركات الســيارات في أوروبا 
وباقــي مناطق العالم تشــهد زيادة 
فــي الإنتــاج حيــث أعلنت شــركة 
فولكــس فاجن الألمانيــة أكبر منتج 
سيارات في أوروبا عن فتح مصنع 

جديد لها في الصين. 
ولكن مؤسســة فيتش للتصنيف 
الائتماني التــي توجد في نيويورك 
تتوقــع تراجــع مبيعات الســيارات 
في أوروبا خلال العام الحالي على 
خلفية أزمــة الديون الســيادية في 
منطقة اليــورو. كما تتوقــع تراجع 

وتيرة نمــو مبيعات الســيارات في 
الأســواق الصاعــدة مثــل الصــين 

والهند والبرازيل. 
الســيارات  ســوق  فــإن  لذلــك 
الأمريكية الضخمة يمكــن أن تلعب 
لصناعــة  بالنســبة  حاســما  دورا 

السيارات خلال العام الحالي. 
فالســيارات القديمة التي تشبث 
بها الأمريكيون خلال عامي الركود 
الاقتصــادي 2008 و2009 أصبحت 
خلال  اســتبدالها  ويمكــن  متهالكة 
العام الحالي. ولذلك يمكن أن يشهد 
العام الحالي انتعاشــا في مبيعات 

السيارات بالسوق الأمريكية. 
ورغــم أن الاقتصاد الأمريكي بدا 
على وشــك الدخول في دورة ركود 
الأول  النصــف  خــلال  مزدوجــة 
مــن العام الماضي، فإن شــالنصف 
الثاني من العام شــهد تراجع معدل 
البطالــة من أكثر مــن 9٪ إلى ٪8.5 
فــي كانون أول/ديســمبر الماضي. 
وفــي حــين أن هــذا المعــدل يظــل 
مرتفعا مقارنة بمعدل البطالة خلال 
العقود الأخيــرة فإنه كاف لتحويل 
الأمريكيــين مــن حالــة القلــق على 
الاقتصاد إلى حالة التفاؤل الحذر. 

صناعــة  شــركات  وكانــت 
الســيارات الألمانيــة فولكــس فاغن 
وأودي وبــورش ومرســيدس وبي 
إم دبليــو وميني من بين الشــركات 
التــي زادت حصتهــا الســوقية في 

الولايات المتحدة العام الماضي. 
وتشير التقارير إلى أن العروض 
الترويجيــة التي قدمتها الشــركات 
لعبــت دورا رئيســيا فــي إنعــاش 
المبيعــات الأمريكية. وأشــار موقع 
علــى  كــوم»  دوت  ديمونــدز  «إي 
الإنترنت إلى أن شــركة بي إم دبليو 
الألمانيــة قدمت خصما للمشــترين 
الشهر الماضي بحوالي 3700 دولار 
للســيارة في حين قدمت منافستها 
 3200 بقيمــة  خصمــا  مرســيدس 

دولار. 
حــذر  نفســه  الوقــت  فــي 
كي.بي.إم.جــي  لمؤسســة  تقريــر 
للاستشارات الاقتصادية والإدارية 
شــركات  بــين  التنافــس  أن  مــن 
الســيارات في الأســواق الصاعدة 
يمكــن أن يــؤدي إلى زيــادة الطاقة 
الإنتاجية للصناعة عن حجم الطلب 
الحقيقي في الأسواق وهو ما يهدد 

بعودة الأزمة مرة أخرى. 

صناعة السيارات الامريكية تودع السنين العجاف

المرشـحين  كل  يرفـع  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الـى الانتخابـات الرئاسـية في فرنسـا شـعار 
«اشتروا منتجات فرنسية من اجل دعم الانتاج 
الفرنسـي!» الذي يمكن ان يبعث على الخشـية 
مـن عـودة الحمائيـة، لكنه يـدل علـى ادراكهم 
لتراجـع التصنيع في البلاد وفقدان قدرتها على 

المنافسة خارجيا.
وكان مرشـح الوسـط فرانسـوا بايرو الذي 
تفيـد الاسـتطلاعات تقدمه فـي التوقعات، اول 
مـن اطلق الشـعار عندما قـال ان «الدعـوة الى 
شـراء منتجات فرنسية ليسـت كلمة مبتذلة بل 
طريقـة مدنية» وسـرعان مـا انضم اليـه معظم 
المرشـحين الكبـار بمـن فيهـم الرئيـس نيكـولا 

ساركوزي. 
ومـن «الميثـاق الانتاجـي» الـذي يدعـو اليه 
السياسـة  الـى  هولانـد  فرانسـوا  الاشـتراكي 
الحمائيـة المتشـددة التـي يدعـو اليهـا اليمـين 
المتطرف بزعامة مارين لوبن، وردت اعادة دفع 

قطاع التصينع في كافة الخطابات. 
واعرب بيار غتاز رئيس مجموعة الاتحادات 
«مـن  انـه  مؤكـدا  ارتياحـه  عـن  الصناعيـة 
الاساسـي ان يدرك رجال السياسة، من اليسار 
واليمين على حد سـواء، مجددا اهمية الصناعة 
والفـرص  والابتـكار  والتنميـة  والوظائـف 

التجارية».  واصبح كل مصنع في حالة حرجة، 
مثـل مصفاة مجموعة بتروبلوس السويسـرية 
فـي بيتيه كـورون (غـرب)، يرمز الـى ضرورة 
انقـاذ القطـاع الصناعي الذي يمثـل اليوم نحو 

10٪ من الوظائف والثروة المنتجة. 
وفي حين لا يعتبر الموضوع جديدا في الحملة 
الانتخابيـة، لا سـيما فـي زمـن الازمـات، يرى 
اسـتاذ الاقتصاد في «ليكول دي مـين باريتيك» 
جيـل بلان فـي الخطابـات «تحـولا مـن مفهوم 

الصناعة الى مفهوم الانتاج». 
فيـون  فرانسـوا  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
الخميس الماضي ان فرنسـا «يجـب ان تظل بلد 

انتاج». 
وبامـكان مفهوم الانتاج ان يشـمل الخدمات 
التجاريـة او قطاعـات الصيـد البحـري بينمـا 
غالبا مـا يقتصر مفهـوم الصناعة علـى صناعة 

الانتاج ويحتفظ ببعد عاطفي ورمزي قوي. 
كبيـرا  اهتمامـا  يلقـى  الموضـوع  ان  ويبـدو 
لـدى الفرنسـيين حيـث تفيد الاسـتطلاعات ان 
معظمهـم مسـتعد لدفـع المزيد مـن المال لشـراء 
منتج فرنسـي، وتؤكد شركات التوزيع الكبيرة 

تزايد اهتمام المستهلكين بالمنتجات المحلية. 
لكن وضـع الصناعة الفرنسـية ليس مرضيا 
حيث افادت دراسـة من مرصد تريندو لصحيفة 

(ليزيكـو) ان 100 الف وظيفـة صناعية اختفت 
خـلال ثلاثة سـنوات واغلـق نحـو 900 مصنع 

مقابل انشاء 500 فقط. 
ومقارنـة بجارتهـا الالمانية القويـة والمثيرة 
الفرنسـية  الصناعـة  عيـوب  تبـدو  للغيـرة، 
معروفة وتتمثل في شـبكة شركات مشتتة وقلة 
اسـتثمارات وابتكار وتكاليف عمل مرتفعة جدا 
وقلة تخصص ومنتجات وطنية مشهورة جدا، 

وباتت فرنسا بذلك سوقا تزداد ضيقا. 
وفي هذه الظروف، استرد ساركوزي من سلة 
الافـكار القديمة فكـرة «ضريبة القيمـة المضافة 
الاجتماعية» الراميـة الى خفض التكاليف التي 
ترمـي بثقلهـا علـى العمـل والحـؤول دون نقل 

الشركات الى الخارج. 
الحمايـة  تمويـل  الـى  الاقتـراح  ويهـدف 
الاجتماعيـة بتخفيف التكاليـف المفروضة على 
المؤسسـات  علـى  وبالتالـي  الموظفـين  رواتـب 
لنقلها الى الاسـتهلاك عبر زيادة ضريبة القيمة 

المضافة عدة نقاط. 
وبذلـك تحظـى الشـركات التـي تنتـج فـي 
فرنسـا بامتيازات لان تخفيـف الضرائب عليها 
سـيعوض ارتفـاع ضريبـة القيمـة المضافة، في 
حين ستتضرر المنتجات المسـتوردة بما انها لن 

تخضع الا الى ارتفاع الضريبة. 

فرنسا: التعهدات بالعمل على وقف تراجع  
الصناعة في قلب حملة الانتخابات الرئاسية

أ: ذكـرت صحيفـة  د ب  ـ  لنـدن   ■
أن  البريطانيـة  تايمـز)  (فاينانشـال 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
كاميـرون قـد يعلـن اسـتعداد بـلاده 
للمسـاهمة فـي تعزيز مـوارد صندوق 
النقد الدولي بعدة مليارات يورو لحل 

الأزمة المالية في منطقة اليورو. 
وحسب الصحيفة امس الاثنين فإن 
كاميـرون قـد يلجـأ إلى هـذه الخطوة 
إذا أعلنـت دول مثـل اليابـان والصين 
فـي  مسـاهماتها  زيـادة  والبرازيـل 
الصنـدوق من أجـل حل الأزمـة المالية 

في دول اليورو. 
عمـا  الصحيفـة  سـؤال  علـى  وردا 
إذا كان مـن الممكـن أن تزيـد بريطانيا 
مسـاهمتها فـي الصنـدوق عـن مبلـغ 

12.1 مليـار يـورو الذي أقـره البرلمان 
باسـم  متحـدث  قـال  البريطانـي 
كاميـرون: «ليسـت هنـاك فـي الوقت 
الحالي اقتراحات لفعل شيء من ذلك، 
ولكني أتوقـع أن تناقش قضية الموارد 
مجموعـة  ماليـة  وزراء  لقـاء  خـلال 

العشرين في شباط/فبراير المقبل». 
علـى  الإقـدام  أن  كاميـرون  ورأى 
مثـل هذه الخطـوة قد يؤدي لاسـتياء 
فـي  بريطانيـا  لعضويـة  المعارضـين 
حـزب  داخـل  الأوروبـي  الاتحـاد 

المحافظين الذين يرأسه كاميرون. 
كانـون  فـي  البريطانيـون  وأعلـن 
أول/ديسـمبر الماضـي عدم المسـاهمة 
النقـد  صنـدوق  ميزانيـة  تعزيـز  فـي 
الدولـي لصالـح منطقـة اليـورو وهو 

مـا أدى إلـى تراجـع حصيلـة المبالـغ 
التـي يسـعى الصنـدوق لجمعهـا مـن 
أجل دعم الـدول التي تعانـي من أزمة 
الديون الطاحنة في منطقة اليورو من 
200 مليار إلـى 150 مليار يورو. وبناء 
علـى ذلك رفضـت بريطانيا المسـاهمة 
فـي الصنـدوق بمبلـغ 25 مليـار يورو 

للصندوق. 
البريطانـي  الماليـة  وزيـر  أن  غيـر 
جـورج أوسـبورن أوضـح آنـذاك أن 
بـلاده علـى اسـتعداد للمشـاركة فـي 
جهـود دوليـة لتعزيز مـوارد صندوق 
النقد الدولي وقال إنه لا يريد أن تخدم 
هذه الزيادة في مـوارد الصندوق حل 
أزمـة ديون منطقـة اليـورو على وجه 

الخصوص. 

فاينانشال تايمز: بريطانيا قد تساهم 
بالمزيد من المليارات في صندوق النقد

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفـع اليورو من أقل مسـتوى في 16 
شـهرا مقابل الدولار امس الاثنين مع قيام متعاملين بتقليص 
مراكز مدينة، ولكن يتوقع أن تشهد العملة مزيدا من التراجع 
مع اسـتمرار توقعات المسـتثمرين بهبوطها نتيجة استمرار 

المخاوف بشأن التمويل السيادي.
وأضيـرت المعنويات مـن جديد في مطلع الاسـبوع بعدما 
نشرت مجلة دير شـبيجل الألمانية أن صندوق النقد الدولي 
يفقـد الثقة في قـدرة اليونـان على اصـلاح احوالهـا المالية 
العامـة. وقـال مستشـار لوزيـر الماليـة الألمانـي فولفغانـغ 
شـويبله لصحيفـة يونانيـة إن شـطب 50 بالمئـة مـن ديون 
اليونان - وهو جزء رئيسـي من اتفـاق مبادلة ديون البلاد 

- ليس كافيا لتمكينها من سداد ديونها الضخمة.
وتسلط الأضواء الاسبوع الجاري على اسبانيا وايطاليا 
قبل أولـى مزادات السـندات للعام الجاري فـي حين لا تبدو 
دلائل تذكر على تحسـن شـهية المسـتثمرين تجـاه الأصول 

عالية المخاطر في منطقة اليورو.

وسجل اليورو أقل مستوى منذ ايلول/سبتمبر 2010 عند 
1.2666 دولار في التعامـلات الالكترونية على نظام إي.بي.

اس وسـط تعامـلات آسـيوية ضعيفـة مـع إغـلاق اسـواق 
اليابـان فـي عطلة رسـمية. ومقابل الين سـجل اليـورو أقل 

مستوى في 11 عاما عند 97.28 ين.
وفـي وقـت لاحق انتعشـت العملـة الموحدة إلـى 1.2766 
دولار مـع تغطيـة متعاملـين بعـض المراكز المدينـة وصعدت 

نحو 0.3 بالمئة عن الاغلاق السابق.
وانهـي اليـورو عـام 2011 منخفضـا نحـو 13 بالمئـة مـن 
أعلى مسـتوى له خلال العام قـرب 1.4940 دولار وبدأ العام 
الجاري على ضعف وتراجع نحو 1.9 بالمئة منذ بداية الشهر 
الجاري. واستقر الدولار مقابل الين عند 76.89 ين وظل فوق 
أقل مسـتوى في شـهرين الذي سجله الأسـبوع الماضي عند 
76.30 ين. واسـتقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات وسجل 
أعلى مسـتوى في 16 شـهرا عند 81.47 في آسيا قبل أن ينزل 

إلى 81.063. 

اليورو يعود الى الارتفاع بعد ان بلغ
 أقل مستوى في 16شهرا مقابل الدولار 

■ أنقـرة - يو بـي اي: حذّر رئيس 
التركيـة،  الزراعيـة  الغـرف  إتحـاد 
شمسـي بيرقدار، امـس الاثنين من أن 
انخفاض الإنتـاج الزراعي فـي تركيا 
سيجعلها أمام خطر المجاعة على المدى 
البعيـد، فـي حـال عـدم تلقـي القطاع 

الزراعي المساعدة الحكومية اللازمة.
ونقلت صحيفة (حريـات) التركية 
عن تقرير للوضع الزراعي للعام 2011 
كشـف عنه بيرقدار أن ارتفاع أسـعار 
الصعوبـة  يزيـد  والوقـود  الأسـمدة 
أمام المزارعين في البلاد للمنافسـة مع 
نظرائهـم في الخـارج، محـذراً من أنه 
في حال إنخفاض الإنتاجية الزراعية 
لتركيـا، فإنها سـتواجه خطر المجاعة 

على المدى البعيد.
وقال بيرقـدار إن القطـاع الزراعي 
التركـي نمـا منـذ بدايـة العـام 2011 
وحتى أيلول/سـبتمبر بنسبة ٪5.3، 
لكنه مـا زال والمزارعـين بحاجة لدعم 
الحكومـة، لافتاً إلى أنه عن طريق هذا 
الدعم فقط سـيتمكن القطـاع الزراعي 

التركي من دعم الاقتصاد.
وأشـار إلـى وجـود أكثـر مـن 2.5 
مليـون مزارع مـا زالوا غير مسـجلين 
رسـمياً فـي البـلاد، وبالتالـي فهـم لا 
يتلقـون دعمـاً حكوميـاً، وأضـاف أن 
كبيـراً  مصـدراً  يوفّـر  القطـاع  «هـذا 
للتوظيف، وبالتالي فهو بحاجة لمزيد 

من التركيز والدعم المنظم».

ولفـت إلـى تراجـع فـي المحاصيـل 
الزراعيـة التركيـة التـي تعتمـد علـى 
الأسـمدة والوقود خـلال العام 2011، 
لكنه أشـار إلى انـه «بالرغـم من هذه 
لا  الأتـراك  فالمزارعـون  العوائـق، 
يزالون يطعمون 47 مليون نسـمة في 
تركيا، و30 مليون سـائح، ويسجلون 
صـادرات قيمتهـا 18 مليـار دولار فـي 

العام 2011».
وتوقـع بيرقـدار أنه بحلـول العام 
2023 سيكون بإمكان القطاع الزراعي 
المسـاعدة  تلقـي  حـال  فـي  التركـي 
 85 إطعـام  مـن  اللازمـة،  الحكوميـة 
مليـون  و50  محليـاً  نسـمة  مليـون 

سائح.

الزراعة التركية قد تواجه تراجعا 
خطيرا بانتاجها على المدى البعيد

■ لنـدن ـ رويتـرز: اعلنـت اكبر شـركة لتشـغيل الهاتف 
المحمـول فـي العالـم من حيـث الايـرادات امـس الاثنين عن 
خطـط للتوسـع فـي الاسـواق السـريعة النمـو فـي اسـيا 
وامريكا الجنوبية عن طريق شـراكات جديدة لدعم الزبائن 

الدوليين.
وستسـعى فودافون البريطانيـة التي انتهـت في الآونة 
الاخيرة من تقليض حجم محفظتها بعد سنوات من التوسع 
السـريع الـى ضمـان ترتيبات جديـدة مع مشـغلين محليين 
لتوسـيع انتشارها مع تجنب عمليات الاسـتحواذ المكلفة او 

الاستثمارات الضخمة.
وتختلف اتفاقات الشراكة مع مشغلين محليين عن بعضها 
البعـض وتتيـح للمجموعة تقديم خدمـات الاتصال للزبائن 
الدوليـين. كما يعمل بعض المشـغلين المحليـين تحت العلامة 
التجارية لفودافـون بينما يقدم آخـرون خدمات بعلاماتهم 

التجارية الخاصة.

وقال محللـون ان هذه الخطوة منطقية الى حد بعيد وان 
الشـراكات سـتطمئن المسـتثمرين على ان المجموعة تحافظ 
على نهجها المحسـوب نحو التوسع بعد سنوات من عمليات 

الاستحواذ الضخمة في مناطق مثل الهند.
واعلنـت فودافـون عـن شـراكة جديـدة فـي بولينيزيـا 
الفرنسـية وقالـت انهـا تتوقـع ان تبرم صفقـات جديدة في 
مناطق اخـرى في اسـيا وامريكا الجنوبية خـلال 2012 وما 

بعدها.
ومـن المشـغلين الرئيسـيين فـي هـذه المناطـق تليفونيكا 
الاسـبانية وامريكا موفيل المملوكة لقطب الاعمال المكسـيكي 

كارلوس سليم وسنج تل السنغافورية.
يأتي هذا الاعلان في اعقاب برنامج لفودافون للانسحاب 
مـن الاسـواق التي لـم تسـيطر عليها مثـل فرنسـا والصين 
وبولندا وهو ما زاد جاذبية الشركة لدى المستثمرين بعد ان 

اعادت كثير من الاموال الى المساهمين.

فودافون اكبر شركة للهاتف المحمول بالعالم
تتطلع لاقامة شراكات باسيا وامريكا الجنوبية 

الدول الغربية تعتزم 
مراجعة قواعد عمل 

القطاع المصرفي
 

■ بازل (سويسرا) ـ د ب أ: أعلنت لجنة بازل الدولية 
للمراقبـة المصرفيـة في سـاعة متأخرة من مسـاء الأحد 
اعتزام الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحدة واليابان 
القيـام بمراجعة الأوضاع الرأسـمالية لبنوكها لمعرفة ما 

إذا كانت تتفق مع القواعد العالمية. 
وأضافـت اللجنـة بعـد اجتمـاع لهـا في مدينـة بازل 
السويسـرية إنه سـتجري عمليات مراجعـة مماثلة في 

الدول الأخرى بعد ذلك. 
سـتبدأ عمليـة التقييـم خلال الربـع الأول مـن العام 
الحالـي لمعرفة مدى تطبيق ما يعرف باسـم قواعد بازل 
الثانيـة إلـى جانـب قواعد بـازل الثالثة الأشـد صرامة 
والتـي اتفقت دول العالم على تطبيقها تدريجيا بدء من 

عام 2013. 
يذكـر أن الولايـات المتحـدة لا تطبـق قواعـد بـازل 

الثانية بصورة كاملة. 
المركـزي  البنـك  رئيـس  إنجفيـز  سـتيفان  وقـال 
السويسري ورئيس لجنة بازل إن «زيادة مرونة النظام 
المصرفي الدولي واسـترداد والحفاظ على ثقة الأسواق 
في قواعد معدلات الملاءة المالية للبنوك وتوفير مستوى 
معين من التكافؤ لن يتحقق إلا من خلال التطبيق الكامل 

والمتزامن للقواعد وفي التوقيتات المحددة». 
كما ذكرت اللجنة وهـي الكيان الدولي المعني بإدارة 
ومراقبـة القطـاع المصرفي في العالم أنه يجب السـماح 
للبنوك بتقليل مستويات السيولة النقدية عن المعدلات 

المحددة في أوقات الأزمات. 
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■ رومــا ـ د ب أ: اقتســم فريقــا يوفنتــوس 
وميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد 

ساعات قليلة من استيلاء أودينيزي عليها. 
وانتــزع يوفنتــوس فــوزا ثمينــا مــن ملعب 
ليتشــي فيمــا أســقط ميــلان مضيفــه اتالانتا 
بهدفــين نظيفين بعــد أن تغلــب أودينيزي في 
وقت ســابق علــى تشــيزينا 1/4 فــي المرحلة 

السابعة عشرة من المسابقة. 
ورفــع ميــلان رصيده إلــى 37 نقطــة بفارق 
الأهــداف أمام يوفنتوس، وبفارق نقطتين أمام 

أودينيزي صاحب المركز الثالث. 
وفي اتالانتا تقدم المهاجم السويدي الدولي 
بهــدف لميلان فــي الدقيقة 22 مــن ضربة جزاء 
حصــل عليها الفريــق بعــد تعــرض البرازيلي 

الكسندر باتو للعرقلة داخل منطقة الجزاء. 
ويتســاوى إبراهيموفيتش مــع الأرجنتيني 
جيرمان دينيس مهاجــم اتالانتا وانطونيو دي 
ناتالي، في صدارة هدافي الموســم الحالي من 

الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفا. 
وفــي الشــوط الثانــي كاد باتــو أن يضيف 
الهــدف الثاني مــن ضربة رأســية ارتــدت من 
العارضة، قبــل أن يتصدي كريســتيان ابياتي 

لفرصة هدف محقق من لوكا كيجاريني. 
وتصــدى ابياتي لفرصة أخــرى محققة من 

ضربة حرة مباشرة نفذها كارلوس كارمونا. 
برنــس  كيفــين  الدولــي  الغانــي  وأضــاف 
بواتينج الهدف الثاني قبــل ثماني دقائق على 

نهاية المباراة بمساعدة إبراهيموفيتش. 
وعلى ملعب ليتشي أحرز اليساندرو ماتري 
هدف الفوز ليوفنتــوس في الدقيقة 27، بعد أن 

شارك بدلا من فابيو كوالياريلا المصاب. 
وفي أودينيزي، جــاءت الهزيمة في المباراة 
لتضاعف محنة تشــيزينا الــذي تجمد رصيده 
عنــد 12 نقطــة فــي المركز التاســع عشــر قبل 

الأخير. 
وافتتــح أودينيزي التســجيل فــي الثواني 
الأولى مــن المباراة بهدف ســجله أنطونيو دي 
ناتالي ثم أدرك تشيزينا التعادل بهدف للاعب 

إيدير مارتينز في الدقيقة 39. 
وفي الشوط الثاني، حسم أودينيزي المباراة 
لصالحه بثلاثة أهداف سجلها أسامواه جيان 
ودوزان باستا ودي ناتالي في الدقائق 54 و75 

و82. 
وعانــى تشــيزينا مــن النقص العــددي في 
صفوفــه خــلال الشــوط الثانــي حيــث طــرد 
ماوريزيو لاورو من صفوف الفريق في الدقيقة 

61 لحصوله على الإنذار الثاني. 
وســحق نابولــي مضيفــه باليرمــو بثلاثــة 

أهداف لهدف، ليرفع رصيــده إلى 27 نقطة في 
المركز السادس بفارق ست نقاط أمام باليرمو 

صاحب المركز العاشر. 
وانتهى الشــوط الأول بتقدم نابولي بهدف 
نظيف ســجله المهاجم المقدوني الدولي جوران 

بانديف. 
وبعــد مرور عشــر دقائق من بداية الشــوط 
الثانــي أضــاف المهاجم الأورجويانــي الدولي 
اديســنيون كافاني الهدف الثاني لنابولي قبل 
ان يختتــم لاعب الوســط الســلوفاكي الدولي 
مارك هامسيك التســجيل في الدقيقة 60، وفي 
الدقيقة الأخيرة من المباراة ســجل فابيرتســيو 

ميكولي الهدف الوحيد لباليرمو. 
وفــي باقي المباريــات فاز رومــا على ضيفه 
كييفــو بهدفين نظيفــين وبولونيا علــى ضيفه 
كاتانيا بنفــس النتيجة وكاليــاري على ضيفه 
جنوه 3/صفــر وفيورنتينا على مضيفه نوفارا 

3/صفر. 
المخضــرم  المهاجــم  تقمــص  رومــا،  وفــي 
فرانشيســكو توتي قائــد رومــا، دور البطولة 
وأحــرز هدفــي الفــوز لنــادي العاصمــة فــي 

الدقيقتين 34 و78. 
ورفع رومــا رصيده إلى 27 نقطــة في المركز 
الســابع بينما تجمد رصيد كييفو عند 20 نقطة 

في المركز الثالث عشر. 
وعلــى ملعــب نوفارا ســجل مهاجــم الجبل 
يوفيتيتــش  (مونتنيجرو) ســتيفان  الاســود 
هدفين لفيورنتينا وأضاف ريكاردو مونتوليفو 
الهــدف الأخــر.  ورفــع فيورنتينا رصيــده إلى 
21 نقطــة في المركز التاســع بينما تجمد رصيد 

نوفارا عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر. 
وعلى ملعب كاليــاري تقدم أصحاب الأرض 
بهدف فــي شــباك جنوه عــن طريــق خواكين 

لاريفي في الدقيقة 13. 
وأضــاف فيكتــور لباريــو الهــدف الثانــي 
لكاليــاري فــي الدقيفــة 56، قبــل أن يســجل 
أندرياس جرانكفيســت مدافــع جنوه هدفا عن 
طريق الخطأ في مرمى فريقــه، ليمنح كالياري 

الهدف الثالث. 
ورفــع كاليــاري رصيــده إلــى 21 نقطــة في 
المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام جنوه 

صاحب المركز الثاني عشر. 
وفــي بولونيا أحــرز نيكــولا كيروبين هدف 
الفــوز لأصحاب الأرض في شــباك كاتانيا في 

الدقيقة 50. 
ورفع بولونيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز 
السابع عشر بينما تجمد رصيد كاتانيا عند 22 

نقطة في المركز الثامن. 

ميلان ويوفنتوس يفسدان احتفالات اودينيزي
 ويقتسمان صدارة الدوري الإيطالي 

■ برشـلونة (اسـبانيا) ـ رويترز: 
فـي  اللقـب  حامـل  برشـلونة  فشـل 
تقليـص الفارق مـع غريمـه التقليدي 
ريـال مدريـد صاحـب الصـدارة الـى 
مـع   1-1 تعادلـه  بعـد  نقـاط  ثـلاث 
مضيفه اسـبانيول فـي دوري الدرجة 

الأولى الاسباني لكرة القدم.
وبـدا برشـلونة فـي طريقـه للفوز 
عندما تقدم فـي الدقيقة 16 عن طريق 
سيسـك فابريجاس الذي رفع رصيده 
الـى تسـعة اهـداف فـي الـدوري هذا 

الموسم.

بطـل  ومنـع  اسـبانيول  وقـاوم 
اسبانيا واوروبا من اضافة المزيد قبل 
ان يـدرك التعـادل عبر البديـل الفارو 
فاسـكويس بضربـة رأس قبـل اربـع 

دقائق من نهاية اللقاء.
دفـاع  قلـب  بيكـي  جيـرار  وسـدد 
برشـلونة كـرة اصطدمـت بالعارضة 
قبل النهاية لكن حامل اللقب لم يتمكن 

من استعادة المقدمة.
ويملـك برشـلونة 38 نقطـة من 17 
مبـاراة بفـارق خمس نقاط عـن ريال 
مدريـد الـذي سـحق ضيفـه غرناطة 

المهاجـم  مـن  هدفـين  بفضـل   1-5
الفرنسي كريم بنزيمة.

من جهة اخرى أفلت فريق بلنسـية 
فياريـال  مضيفـه  أمـام  الهزيمـة  مـن 
وتعادل معـه 2/2 في المرحلـة الثامنة 
عشـرة مـن الـدوري الأسـباني لكرة 
القـدم بينمـا ضاعـف ريـال بيتيـس 
محنـة سـبورتينج خيخـون وتغلـب 

عليه 2/صفر. 
نقطـة  الفريقـين  مـن  كل  وحصـد 
بلنسـية  ليرفـع  بالتعـادل  واحـدة 
رصيـده إلى 34 نقطة في المركز الثالث 

اسبانيول ينتزع التعادل من برشلونة في الدوري الاسباني 

■ مدريد ـ د ب أ: شدد جوسيب جوارديولا المدير الفني 
لفريق برشــلونة، على إن فريقه مــازال طرفا في الصراع 
على لقب الدوري الأسباني لكرة القدم في الموسم الحالي، 

رغم التعادل المحبط مع اسبانيول 1/1. 
ويحتــل برشــلونة المركــز الثانــي في جــدول ترتيب 
الــدوري الأســباني بفــارق خمــس نقــاط خلــف غريمه 

التاريخي ريال مدريد المتصدر. 
وقال جوارديولا «صراع الليجا لم ينته بعد، لا أعتقد أن 

جزء مؤثر من الموسم ضاع من بين أيدينا». 
وأضــاف مازال هناك الكثير من المباريات أمامنا، لدينا 
فريــق جيد للغايــة، ولكن هناك الكثير مــن المباريات غاية 

في الصعوبة تنتظرنا». 
وأوضــح «هدفنــا الوحيــد هــو أن ننظر إلى أنفســنا، 
ونواصل الاســتفادة من الإيجابيات التي قدمناها أمس، 
وتصحيح الأشــياء الســلبية التــي واكبــت أداءنا خلال 

المباراة». 

■ زيوريـخ ـ د ب أ: قالـت اللاعبـة 
هوماري ساوا قائدة المنتخب الياباني 
مـع  فوزهـا  إن  الاثنـين  القـدم  لكـرة 
المنتخـب اليابانـي بلقـب كأس العالم 
للسـيدات فـي 2011 فـاق كل توقعاتها 

في ذلك العام. 
وسـاهمت سـاوا /33 عامـا/ بشـكل 
رائـع في الفـوز المفاجـئ لفريقها بلقب 
مونديـال الييـدات بعـد التغلـب علـى 
المنتخب الأمريكي فـي المباراة النهائية 

للبطولة التي استضافتها ألمانيا. 
وتوجـت سـاوا بلقبي أفضـل لاعبة 
وهدافـة في البطولة لتصبح المرشـحة 
بقوة للفـوز بجائـزة أفضـل لاعبة في 
العالـم فـي اسـتفتاء الاتحـاد الدولي 
للعبة (فيفـا) لعـام 2011 والذي توزع 

جوائزه امس. 

وقالـت سـاوا، لاعبـة خـط وسـط 
المؤتمـر  فـي  ليونيسـا،  كوبـي  فريـق 
الصحافـي الـذي عقد اليـوم قبل حفل 
توزيـع جوائـز الفيفا إنهـا كانت تحلم 
دائمـا باللعـب علـى أعلى المسـتويات 
ولكن «مـا حدث في العـام الماضي فاق 

كل توقعاتي». 
وأوضحـت «أفتخـر بالجلـوس هنا 
اليـوم إلـى جوار هـذه الأسـاطير مثل 
البرازيليـة مارتـا (الفائـزة بالجائـزة 
علـى  الماضيـة  الخمسـة  الأعـوام  فـي 

التوالي)». 
وقد تحرز اليابان كلا من الجائزتين 
المخصصتـين لكرة القدم النسـائية إذا 
فـازت سـاوا بالجائـزة وفـاز مدربهـا 
نوريو ساساكي المدير الفني للمنتخب 
اليابانـي بجائـزة أفضـل مـدرب فـي 

العالم لكرة القدم النسائية. 
وقال ساسـاكي «كان العـام الماضي 
هـو العيـد رقـم 30 لتكويـن المنتخـب 
اليابانـي لكـرة القـدم للسـيدات. كان 
حلمـا وهدفا عندما بـدأ الفريق تحقيق 
النجاح. ورغـم تحقيقنا الكثير من هذا 
النجـاح (بإحـراز لقب المونديـال)، لم 
نصبح من المنافسـيمن العمالقة بعد».  
وأوضـح ساسـاكي «لاعبـات المنتخب 
اليابانـي لا يتمتعن بكثيـر من الخبرة 
الدوليـة».  وفـي المقابـل، قالـت مارتـا 
إنها ما زالت متعطشـة للفوز بمزيد من 
الجوائـز.  وأوضحـت «أعتقـد أن هذه 
الجائزة (أفضل لاعبة في العالم) مهمة 
والفوز بها يكون أمرا رائعا سـواء كان 
للمرة الأولى أو السادسـة. ليس هناك 

أي فارق». 

ساوا قائدة المنتخب الياباني لكرة القدم: 
الفوز بمونديال السيدات فاق توقعاتي في عام 2011 

■ أمستردام ـ د ب أ: بات موقف يوهان كرويف واضحا 
فيما يتعلــق بصراعه المفتوح مع غريمه اللــدود لويس فان 
جال «تأخــر الوقت على التصالح معــه»، وفقا لما صرح به 
أســطورة الكرة الهولندية لموقع «فويتبال إنترناشــيونال» 

الرياضي المحلي. 
وأعلن كرويف «حربا مفتوحة» ضد إدارة نادي أياكس 
أمستردام بعد أن وافقت - دون استشارته- على التعاقد 
مع المدير الفني الســابق لبايرن ميونــخ الألماني كمدير عام 
مستقبلي للنادي الهولندي اعتبارا من تموز/يوليو المقبل. 

بــل إنه قاضى أياكــس أمام المحاكم لتفنيــد ذلك القرار، 
الــذي اعتبــره «غيــر شــرعي». ولا يوجــد أي توافــق بين 
كرويف، الذي يشــغل المستشــار الرياضي لأياكس، وفان 
جال.  وقال كرويف «شخصيتانا طرفا نقيض، لدينا رؤية  

كــرة القدم متضادة تماما. الوقت تأخر على أي تصالح مع 
فان جال». 

وفــي محاولــة لتقريب المواقــف، أعلن نــادي العاصمة 
الهولنديــة أنه يحضر لاجتماع بينهما. لكن كرويف لا يبدو 

مستعدا تماما لمصافحة غريمه. 
وقــام رئيــس النــادي هينــي هينريخــس بالعديــد من 
«الاتصالات» مــع كرويف وفان جال بهدف إنهاء الخلاف 
علــى أمل الإبقاء عليهما في النــادي الهولندي، الذي لا يمر 
بأفضــل أوقاتــه في الــدوري المحلي ويســعى إلــى إعادة 

إمجاده الغابرة في هولندا وأوروبا. 
ويبدو رأي كرويف واضحا «في كلمات قليلة... سيكون 
ذلــك كارثــة»، في إشــارة إلى أي تعــاون محتمــل مع فان 

جال. 

كرويف: الوقت تأخر على التصالح مع فان جال 

■ برلين ـ د ب أ: حافظت الدنماركية كارولين 
فوزنياكــي علــى الفارق الضئيل الــذي يفصلها 
عن التشيكية بيترا كفيتوفا في صدارة تصنيف 
الرابطة العالمية للاعبــات التنس المحترفات، في 
النســخة الأخيــرة مــن التصنيف التــي صدرت 

الاثنين الموافق التاسع من كانون ثان/يناير. 
وتتصدر فوزنياكــي التصنيف برصيد 7485 
نقطــة يليــه كفيتوفا فــي المركز الثانــي برصيد 
7190 نقطــة، فيما تأتي البيلاروســية فيكتوريا 
ازارينــكا في المركز الثالث برصيــد 6520 نقطة، 
حيث لم يتغيــر ترتيب قائمة المصنفات العشــر 

الأوائل. 
وجاءت الروســية ماريا شارابوفا في المركز 
الرابــع برصيد 6440 نقطة يليهــا الصينية لي نا 

في المركز الخامس برصيد 5720 نقطة. 
وبقيــت الأســترالية ســمانتا ستوســور في 

يليهــا  الســادس برصيــد 5585 نقطــة  المركــز 
الروســية فيــرا زفوناريفــا فــي المركز الســابع 

برصيد 5435. 
وحلت البولندية اجنيســكا رادفانســكا في 
المركــز الثامن برصيــد 5250 نقطــة فيما جاءت 
الفرنســية ماريون باروتيلى في المركز التاســع 
برصيــد 4710 نقطــة وحصلــت الألمانــي أندريا 
بيتكوفيتش علــى المركز العاشــر برصيد 4500 
نقطــة.  وحافــظ الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
على صــدارة تصنيــف الرابطــة العالمية للاعبي 
التنــس المحترفين، فيمــا ظلت قائمــة المصنفين 
العشرة الأوائل التي صدرت الاثنين دون تغيير.  
ونجــح ديوكوفيتــش فــي البقــاء فــي موقعــه 
بالصدارة قبل اســبوع واحد مــن انطلاق حملة 
دفاعه عــن لقب بطولة أســتراليا المفتوحة أولى 

بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى. 

المصنفــين  قائمــة  ديوكوفيتــش  ويتصــدر 
برصيــد 13360 نقطــة متفوقــا على الأســباني 
رافاييــل نــادال المصنــف الثاني برصيــد 9595 
نقطة يليه السويســري روجيه فيدرر في المركز 

الثالث برصيد 8010 نقطة. 
وحــل البريطانــي أندي مــوراي فــي المركز 
الرابع برصيد 7380 نقطة يليه الأســباني ديفيد 
فيريــر في المركــز الخامس برصيــد 4925 نقطة 
ثم الفرنســي جــو ويلفيرد تســونجا في المركز 

السادس برصيد 4335 نقطة. 
وجاء التشــيكي تومــاس برديتش فــي المركز 
الســابع برصيد 3700 نقطة يليه الأمريكي ماردي 
فيش فــي المركــز الثامــن برصيــد 2965 نقطة ثم 
الصربي يانكو تيبســارفيتش في المركز التاســع 
برصيــد 2655 نقطــة يليــه الأســباني نيكــولاس 

الماجرو في المركز العاشر برصيد 2380 نقطة. 

فوزنياكي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس 
رغم ضغط كفيتوفا 

■ لندن ـ د ب أ: يواجه مانشستر 
يونايتــد مهمــة صعبــة أخــرى في 
الإنجليــزي  الاتحــاد  كأس  بطولــة 
لكــرة القدم حيث يلتقي ليفربول في 
دور ال32، حســب مــا أســفرت عنه 

قرعة البطولة التي سحبت الأحد. 
وكان مانشستر يونايتد قد حجز 
مقعــده فــي دور ال32 بفــوزه علــى 
جاره مانشستر سيتي 2/3 في وقت 
ســابق بينما تأهل ليفربــول بفوزه 

على أولدهام أتلتيك 1/5 الجمعة. 
أما تشيلســي الذي تــوج باللقب 
ثــلاث مــرات خــلال آخــر خمســة 
أعــوام، والــذي تأهــل بفــوزه على 
بورتســموث 4/صفــر، فيلتقــي مع 
الفائز من المباراة المعادة بين ميلتون 
كينــز دونــز وكوينز بــارك رينجرز 

حيث تعادل الفريقان 1/1. 
ضيفــا  توتنهــام  يحــل  بينمــا 
علــى واتفــورد، ويحــل ســويندون 
تــاون الــذي فجــر مفاجــأة بفــوزه 

على ويجــان ضيفا علــى الفائز من 
نوتنجهــام  فريقــي  بــين  المواجهــة 

فورست وليشستر سيتي. 
وتشــهد مباريات دور ال32 التي 
تقــام يومــي 28 و29 كانــون ثــان/

يناير الجاري أيضا لقــاء الفائز من 
برايتون وريكســهام مع نيوكاسل، 
ميدلســبروه  مــع  وســندرلاند 
وداجنهــام مــع الفائــز مــن مباراة 
ريدبريــدج وســاوثهامبتون وهــال 
ســيتي مــع كراولي تاون وويســت 
برومويتــش ألبيــون مــع نورويتش 
شــيفلد  مــع  وبلاكبــول  ســيتي 
وينزداي وأستون فيلا مع الفائز في 
مباراة أرســنال وليدز وســتيفينيج 
مــع نوتــس كاونتــي وديربــي مــع 
ستوك ســيتي وإيفرتون مع فولهام 
وماكليســفيلد مع الفائز في منباراة 
بولتون وسوانزي ســيتي وشيفلد 
مبــاراة  فــي  الفائــز  مــع  يونايتــد 

برمنجهام وولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد
 يلتقي ليفربول في دور الـ32 

بكأس الاتحاد الإنجليزي 

يضغـط  أ:  ب  د  ـ  فرانكفـورت   ■
المقبـل  الرئيـس  نيرسـباخ  فولفجـانج 
للاتحـاد الألماني لكرة القـدم من أجل اتمام 
المصالحة بـين يواخيـم لوف المديـر الفني 
للمنتخـب الأول والقائـد السـابق للفريق 

مايكل بالاك مهاجم باير ليفركوزن. 
وكان لوف قرر استبعاد بالاك من قائمة 
المنتخـب الألمانـي منذ أن غـاب اللاعب عن 
كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيا بسـبب 

الإصابة. 
وصرح نيرسباخ، الذي يستعد لخلافة 
ثيو تسفانتسيجر في منصب رئيس اتحاد 

الكـرة الألمانـي، لصحيفة «بيلـد» الاثنين، 
بـأن «لدي رغبـة كبيرة بـأن تصفي جميع 

الأطراف خلافاتهم». 
ومـن جانبـه قال بـالاك خلال المعسـكر 
التدريبي لنادي بايـر ليفركوزن، أنه على 
الأرجح سـيتحدث إلى نيرسـباخ في حفل 
عيد الميلاد السـتين لاولـي هونيس رئيس 

نادي بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل. 
وأضـاف «سـيكون بـكل تأكيـد هنـاك 
جلسـة مع نيرسباخ هناك»، مشيرا إلى أن 
نيرسـباخ العديد من المحـاولات للاتصال 

به هاتفيا . 

ورفض بالاك /35 عاما/، الذي كان قريبا 
من الوصول إلى حاجز المائة مباراة دولية 
مـع بلاده، المشـاركة في مبـاراة الوداع مع 
المنتخـب الألمانـي أمـام البرازيـل فـي آب/

اغسطس الماضي الماضي . 
وقـال المهاجـم الألمانـي السـابق رودي 
فولـر، مديـر الكرة بنـادي ليفركـوزن، أن 
بالاك يسـتحق معاملة أفضل، ولكنه ساند 
جهود نيرسباخ في سبيل اتمام المصالحة. 
وأوضـح فولر في عامـوده بمجلة كيكر 
«مايكل يسـتحق مباراة وداع من المنتخب 

الوطني، بما يليق بمسيرته». 

نيرسباخ يسعى لاتمام المصالحة بين بالاك ولوف 

جوارديولا: 
صراع الدوري الأسباني لم ينته بعد 

مقابـل 16 نقطـة لفياريـال فـي المركـز 
الثامن عشر. 

فـي  التباطـؤ  فياريـال  واسـتغل 
دفاع بلنسـية وتقدم بهدفين سـجلهما 
ماركو روبن وجونزالو رودريجيز في 

الدقيقتين 14 و18 . 
فيجولـي  سـفيان  سـجل  وبعدهـا 
الهدف الأول لبلنسـية في الدقيقة 41، 
ثم نجح الفريق الضيف في السـيطرة 
الشـوط  فـي  اللعـب  مجريـات  علـى 

الثاني. 
وقبـل ثلاث دقائـق فقط مـن نهاية 
المبـاراة سـجل أريتـز أدوريـز هـدف 
التعـادل لبلنسـية مسـتغلا خطـأ في 
التغطيـة الدفاعية ارتكبه كريسـتيان 

زاباتا. 
وجـاء التعادل بمثابة بداية مخيبة 
لأمال حارس مرمى المنتخب الأسباني 
السـابق خوسـيه مولينا الـذي تولى 
منصـب المديـر الفنـي لفريـق فياريال 
خلفـا لخـوان كارلـوس جاريـدو قبل 

أيام. 
علـى  بيتيـس  ريـال  وتغلـب 
سـبورتينج خيخون بهدفـين نظيفين 
سجلهما روكي سانتا كروز وخورخي 

مولينا في الدقيقتين 23 و90. 
وأنهى سبورتينج خيخون المباراة 
بتسـعة لاعبين فقط حيث طرد ألبرتو 

لورا راموس وجونزاليز كارميلوا من 
صفوف الفريق في الدقيقتين 44 و90. 
ورفع ريال بيتيـس رصيده إلى 22 
نقطـة فـي المركـز العاشـر بينما تجمد 
رصيـد خيخون عند 15 نقطة وظل في 

المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
وابتعـد فريق رايو فاليكانو خطوة 
الهبـوط بجـدول  كبيـرة عـن مراكـز 
الدوري بعدما تغلب على أشبيلية 1/2 
في وقت سـابق بينما تعـادل خيتافي 

مع أتلتيك بيلباو سلبيا. 
ورفـع رايـو فاليكانو رصيـده إلى 
19 نقطـة في المركز الثالث عشـر بينما 
تجمد رصيد أشبيلية عند 24 نقطة في 

المركز السابع. 
وتقـدم رايـو فاليكانـو بهـدف فـي 
الثوانـي الأخيـرة مـن الشـوط الأول 

سجله ميجيل بيريز كويستا. 
وفي الشوط الثاني، أضاف راؤول 
تامودو الهدف الثانـي لرايو فاليكانو 
فـي الدقيقـة 51 ثم رد أشـبيلية بهدف 
وحيـد سـجله جوليان اسـكودي في 

الدقيقة 62. 
وسـقط خيتافـي فـي فـخ التعادل 
أتلتيـك  أمـام  ملعبـه  علـى  السـلبي 
بيلبـاو، ليرفـع الأول رصيـده إلى 20 
نقطة في المركز الثاني عشـر مقابل 23 

نقطة لبيلباو في المركز الثامن. 

ميسي: الارجنتين بعيدة للغاية 
عن التتويج بلقب بطل العالم 

■ زيوريــخ ـ د ب أ: أقــر النجــم 
ليونيل ميســي الاثنين  الأرجنتيني 
بــأن منتخــب التانجــو يبــدو فــي 
الوقــت الحالي «بعيــدا للغاية» عن 
التمكــن مــن الفــوز ببطولــة كأس 

العالم لكرة القدم. 
وقال هداف برشلونة في مؤتمر 
صحافي سبق تسليم جائزة الكرة 
الذهبية فــي زيوريخ :»الحقيقة أننا 
الآن بعيــدون للغايــة عــن أن نكون 
أبطــالا للعالــم، هنــاك العديــد من 

المنتخبات التي تتفوق علينا». 
أن  «علينــا  ميســي:  وأضــاف 
لكننــا ســنتأهل»  نتحســن كثيــرا 
إلــى مونديال البرازيــل 2014 الذي 

وصفه بأنه «فرصة رائعة». 
الذي  الأرجنتيني  اللاعــب  وقال 
توجــت بلاده بطلــة للعالــم مرتين 
عامي 1978 و1986 إلا أنها لم تتأهل 
إلــى نهائــي البطولة منــذ مونديال 
إيطاليــا 1990: «الفوز بكأس العالم 

سيكون أمرا لا يصدق». 
وألمح ميسي، الذي واجه لأعوام 
الإنكار من قبل الجماهير ووسائل 
الإعــلام الأرجنتينيــة، إلــى أنه قد 

تجاوز تلك الفترة. 
وقال: «الآن بلادي تشعر بالفخر 
بي كما لم تشعر من قبل ودللت على 
ذلك، وهذا أمر كبير للغاية بالنسبة 

لي وأنا ممتن 

■ باريـس ـ رويتـرز: حفـظ دييجـو لوجانـو مـاء وجه 
الايطالي كارلو انشـيلوتي في أول مباراة رسمية له كمدرب 
لباريس سان جيرمان عندما سجل هدفا في الوقت المحتسب 
بـدل الضائع قاد بـه الفريق للفوز 2-1 علـى لوكمين المنتمي 

للدرجة الخامسة في كأس فرنسا لكرة القدم.
ووضـع لوجانو مدافع اوروجواي الكرة بضربة رأس في 
المرمى بعد تمريرة عرضية من الارجنتيني خافيير باستوري 
في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسـب بدل الضائع للشوط 

الثاني.
وتقـدم صانـع اللعب باسـتوري لسـان جيرمـان قبل أن 

يتعادل لوكمين عن طريق أبو مايجا في الشوط الثاني.
وقـال انشـيلوتي فـي مؤتمـر صحافـي بعد صعود سـان 
جيرمان لـدور 32 ومواجهته لسـابل سـور سـارتي المنتمي 
للدرجة الرابعة خارج أرضه «يجب ان نلعب بشكل أفضل».

واضـاف «انـا حزيـن لان باسـتوري أتيحت لـه الفرصة 
لتسـجيل هـدف اخـر. الامر مماثـل لنينـي. عندما تتـاح لك 

الفرصة للتسجيل يجب عليك التسجيل».
واعترف انشـيلوتي الذي تولى المسؤولية خلفا لانطوان 
كومبوار الشـهر الماضي انه بحاجة الى وقت من أجل تطوير 

اداء سان جيرمان.
وقـال المـدرب الايطالـي «يجـب ان نعمـل بقـوة مـن أجل 

التحسن. لا أعلم كم من الوقت سيستغرق الامر».
واضـاف كريسـتوف جاليـه لاعب وسـط سـان جيرمان 
لمحطـة يوروسـبورت التلفزيونيـة «عندمـا يكـون الفريـق 
متقدمـا 1-صفـر فانـه بحاجـة لاضافة هـدف اخر فـي مثل 

هـذه المباريات. لم تكن مبـاراة رائعة بالنسـبة لنا لكن المهم 
هو التأهل». وتغلب سـان جيرمان على اثـار بداية قوية من 
المنافـس عندما سـدد مايجا الكـرة في العارضة فـي الدقيقة 
الرابعـة لكنـه سـيطر علـى مجريـات اللعـب بعـد ذلـك رفم 

معاناته في هز شباك لوكمين.
ونجح باسـتوري اخيرا في هز الشـباك من مسافة قريبة 
بعـد مـرور ثماني دقائق من زمن الشـوط الثانـي لكنه أهدر 

فرصتين سهلتين بعد ذلك.
وتسـبب مامـادو سيسـوكو فـي ركلـة جـزاء ضـد سـان 
جيرمان عندمـا عرقل فابريس بيرو ليتعـادل مايجا للفريق 
المنتمي للدرجة الخامسة لكن لوجانو انتزع الفوز في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وفي وقت سـابق أصبـح تولوز أحدث ضحيـة من دوري 
الاضـواء فـي مسـابقة الـكأس بعـد هزيمتـه 1-صفـر أمام 

اجاكسيو المنتمي للدرجة الثالثة في دور 64.
وسـجل ميكائيـل كولوريدو هـدف الفوز لاجاكسـيو بعد 
دقيقتـين من بداية الشـوط الثانـي لينضم تولـوز الى كاين 
وسوشـو ولوريان وسـتاد بريسـت فـي قائمة فـرق دوري 
الاضـواء التي خرجت من مسـابقة الكأس بعـد الهزيمة أمام 

اندية من درجات ادنى.
وفـي لقاء اخر سـجل ليسـاندرو لوبيز ثلاثـة أهداف في 
الشـوط الأول ليقـود اولمبيـك ليـون للفوز 3-1 علـى جاره 
ليـون لادوشـير. وتخطى مونبلييـه عقبة بري لـي ميزيري 
المنتمي للدرجة السادسة بسـهولة بعدما تغلب على مضيفه 

باربعة اهداف دون مقابل.

لوجانو يمنح المدرب انشيلوتي
 بداية مظفرة مع سان جيرمان في كأس فرنسا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

على مدى سنوات طويلة شــنف العرب «المعتدلون»، المنبطحون، 
آذاننا بســمفونية «السلام خيار إســتراتيجي للعرب»، فيما لم يكن 
خيارهم ســوى إستسلام مهين ونفض  لأيديهم القذرة - كما عنون 
بذلــك «جــون بول ســارتر» أحد كتبــه - عن قضية فلســطين. وقد 
أطربونا بطرب يصم الآذان بمعزوفــة «عبثية المقاومة» التي روجوا 
لهــا حتى بحت حناجرهم. ولم تغب الســلطة الفلســطينية المنصبة 
بــرام الله عــن هذه الجوقة، بل أخــذت مكانا بــارزا ضمنها. وكانوا 
جميعــا يدعون إلى ضــرورة الإنخــراط  في جوقة عرابي الســلام، 
والإصطفــاف صفــا واحــدا وراءهــا، لا بــل وبضــرورة «مقاومة» 
المقاومــة - إســتعارة مــن محمود  درويــش في قصيدتــه «حاصر 
حصــارك»- ومحاربتهــا بكل الســبل المتاحة وغيــر المتاحة أيضا، 
علاوة على تحقيرها صباح مســاء «ويوم الأحد»، وذلك تضمينا من 
قصيدة «أحب البلاد « للشــاعر أولاد أحمد، إن في وســائل الإعلام 
المختلفــة أو فــي كل المهرجانــات الخطابيــة وغيرهــا مــن اللقاءات 
السياســية الكثيرة التي ليس أقلها مؤتمر القمة العربية في نسخها 
الركيكة المتجددة التي لا تميزها ســوى ملاسنات الرؤساء والملوك 

وليس القرارات الجريئة التي تخدم المواطن العربي أينما كان.
إلا أنــه، وبعــد الإنتصــار المبين التــي حققته المقاومة الإســلامية 
فــي صدها للعــدوان الهمجي الفاشــي لبنــي صهيون فــي محرقة 
غزة الفضيعــة، بفضل صمودها الأســطوري والخرافي أيضا أمام  
''عملية الرصاص المســكوب'' التي خطط لها ونفذها العدو الصهيوني 
بوحشــية لا توصف. وللذين ما زالوا يشــككون فإني أذكرهم فقط 

أن الصمــود في حد ذاته يعد إنتصارا، وليتذكروا- من باب المقارنة 
فحسب- انهيار الجيوش العربية سنة 1967 في ستة أيام، وانهيار 
الجيش العراقي القوي، سنة 2003 في واحد وعشرين يوما والأمثلة 

كثيرة. 
اليوم يبــرز جليا، بما لا يدع مجالا للشــك، أن حماس لم تســجل 
إنتصارا على إســرائيل وحســب، بــل وكذلك على الســلطة في رام 
اللــه، ثم- وهــو الأهم- على خط الإستســلام الــذي تزعمته مصر 
والســعودية قبل إنتصار ثورة 25 جانفي 2011. وهذه هي الصفعة 
المذلــة الثانيــة، بعد صفعــة الإذلال الأولــى في حرب لبنــان 2006 ، 
التي يتلقاها عرابو هذا النهج الإستســلامي الــذي كثيرا ما صوروا 
الكيــان الصهيوني كبعبع قد تخرجه المقاومــة بصواريخها العبثية 
مــن قمقمه فيفتك في الأرض ويصول ويجول صولات وجولات ولا 
يســتطيع أن يقــف أمامه أحد؛ مما يضعف، حســب زعمهم، الموقف 
العربي - الضعيف أصلا- في المفاوضات الماراثونية التي لا تنتهي 
إلا لتبــدأ من جديد، ولكنها لا تثمر أية نتائج على أرض الواقع. وهي 
مفاوضــات لا يمكن وصفها اليوم إلا بكونهــا عبثية بامتياز وقريبة 
جدا من العبثية التي صورها Albert Camus في أثره «الغريب». 
أما الصواريخ التي تطلقها حماس على ســديروت وغيرها من المدن 
الإسرائيلية فإنها أثبتت جدواها، بإنجازها النوعي الذي حققته في 
حرب غــزة الصمود والعــزة، بإمكانات اقل من القليلــة بالنظر إلى 
عدد العدة أو نوعيتها. فهل بعد هذا، يمكن لكل ذي عقل مدرك وقلب 
بصير وعينين مبصرتين أن يصدق ما يروج عن وهم حماس وعبثية 

مشــروعها وكذا صواريخها البدائية؟ بعد أن أقضت مضجع العدو 
وبإعترافــه هو، لا بغيره، من المستكرشــين المتعاونــين مع العدو من 
أجل حفنة دولارات، البائعين لضمائرهم للشيطان، المتاجرين دوما 
بالقضيــة الفلســطينية وبدماء إخوانهــم من المدنيين العــز ؛ أطفالا 
وشيوخا ونســاء، المفرطين في الحقوق الأساسية لشعب فلسطين 
الــذي خذلتــه الأنظمة العربيــة منذ نكبــة 1948مرورا بنكســة1967 
ومؤتمــر مدريــد ومفاوضــات أوســلو ثــم حــرب غــزة2008، التي 
نعيــش اليوم على ذكراها الأليمة والســعيدة فــي آن. لأن حرب غزة 
ومن قبلها حرب لبنان، شــكلت إرهاصات حقيقية، بمعية إنتفاضة 
الحــوض المنجمي في تونس، للثــورات العربية الراهنة التي يصفها  
الغــرب بالربيع العربي، الــذي أملنا أن لا يتحــول إلى خريف عربي 
كمــا توحي به بعض المؤشــرات الواردة من مصــر وثورتها المتعثرة 
وليبيــا وفوضى الســلاح وعدم انضبــاط الثــوار واليمن وأنصاف 
الحلول وســورية وتواصل المجزرة الأســدية. ليس هذا فقط، بل إن 
الأوضاع الاقتصادية التونســية المتدهورة جدا، هي الأخرى مؤشر 
إضافي علــى إمكانية تحول الربيع السياســي العربــي إلى خريف 
إقتصــادي يثقل كاهل المواطــن العربي المنهك أصــلا بفعل الإبتزاز 
والنهــب الممنهج الذي مارســه عليــه حكامه منذ بدايات اســتقلال 

الوطن العربي إلى هروب الطاغية بن علي. لا بل وربما إلى اليوم.

المهندس فتحي الحبوبي
fethyhaboubi@ymail.com

■ فيمــا مضى تعرّض الكثيرون وأنا منهــم إلى موقف الولايات المتحدة 
الأمريكيــة مــن وصول التيــارات الإســلامية للحكم فــي البلــدان العربية، 
وقــد كانت التحليــلات كثيــرة ومتباينة وما ذهبــت إليه مــن زاوية نظري 
الخاصة هو أن واشــنطن كانت تريد مقاومة الإســلام المتشــدد وإحتواءه 
من خلال تشــجيع الأحزاب ذات المرجعية الدينية والتي تتســم بالإعتدال، 
نظرا لإقرارها بالعجز أمام إرادة الشــعوب، وكذلك إســتحالة القضاء على 

الحركات المتطرفة بالطرق والنّظريات التقليدية. 
لكن الســؤال الــذي قد يكمّل الطّرح الســابق هو التّالي: مــا الذي تراهن 
عليه أوروبا من نتائج الثّورات العربية وخاصة فرنســا على اعتبار العلاقة 
التاريخيــة مع دول شــمال افريقيا تحديــدا؟ وبالتالي كيف يمكن تفســير 
الرضى الأوروبي على نتائج الإنتخابات التي أفرزت وصول الأحزاب ذات 
المرجعيــة الدينية؟ هل يمكــن أن تكون أوروبا وخاصة فرنســا تراهن على 

مبدأ «دعه يحكم … دعه يفشل» ؟

- فرنســا التي لم تتحمس في البدايــة لقيام ثورات على الأنظمة القائمة 
وخاصــة في تونس، والتي أرادت أن تتدارك الموقف المخجل فيما بعد بعدة 
خطوات وتصريحات لترميم العلاقة مع شــعوب شمال افريقيا، يبدو أنها 
اي فرنســا لا يمكن بأي حال أن تكون راضية بوصول التيارات الإســلامية 
للحكم، لكنها وجدت نفسها مجبرة للتماهي مع نتائج الثورات التي توصلت 
إلى إســقاط الأنظمة القائمة مع أمل ،في البداية، في وصول أحزاب موالية 
لها ثقافة وسياســة وإديولوجيا ولكن ذلك لم يحصل أيضا لعدة إعتبارات 
تاريخية وإجتماعية ونفســية أيضا مما جعلها تقر بالأمر الواقع الذي حتّم 
عليها التعامل مع فوز التيارات الإســلامية بمبدأ «دعه يحكم.. دعه يفشــل» 
أي أنها ستدعم التحول السياســي ولكنها ستسعى لفشله وهو ما يتضح 
من خلال إحجامها عن المســاعدة في إصلاح الأوضاع الإقتصادية المتردّية 
رغــم قدرتها على ذلك عشــما في فتور حمــاس الناخب لهــذه التيارات في 

المرحلة القادمة.

- إن الملاحــظ بتمعّــن للاوضاع التــي تلت فوز حــزب النّهضة مثلا في 
تونــس يرى بوضوح مدى تفاقم المشــاكل الإقتصاديــة وكذلك التّحركات 
الإحتجاجيــة داخــل المؤسســات الإقتصادية ممــا جعل كثيــرا منها تغلق 
أبوابهــا الأمر الذي طرح أكثر من تســاؤل حول اليد الخفيــة التي قد يكون 
لها دور في هذا الوضع وغايتها من وراء ذلك ،أمر يجعل المرء لا يستبعد أن 
تكون دول برمتها وراء ذلك وليســت مجرد هيئات أو أشخاص سعيا منها 
لإستغلال سبب من أسباب قيام الثورة إلى إفشال حكم الأحزاب المنتصرة 

وهو الوضع الإجتماعي والمعيشي المتردي.
- الإتحــاد الأوروبــي عمومــا ليس في صالحــه أن تكــون دول جنوب 
المتوســط خارج إطار نفوذه لذلك فإن تصريحات ســاركوزي وابتسامات 
كاثريــن أشــتون وزياراتهــا الــى دول المنطقــة واعــدة بعــدة إجــراءات 
ومســاعدات إقتصادية لم يُنفذ منها شيء ، المغزى الحقيقي من ورائها هو 
إفشــال الحكام الحاليين في الإنتخابات القادمة بالتركيز على عامل وحيد 
وهوفشــل الإقتصاد والتنمية والحفاظ على أوضاع اجتماعية هشة. فهل 

سيوجد منفذ آخر للحكام الجدد للخروج من هذه الزاوية الحادة ؟

فرحات الطويل (تطاوين - تونس)

حلويات المرحلة
■ تعتبر العادات الغذائية للشــعوب دلالــة عليها وعلى أنماط حياتها 
وأفكارهــا ومشــاعرها، وقد وضح رســول اللــه صلى الله عليه وســلم 
ارتباط الغذاء بالحياة فنصح بالاعتدال فيه بنصيب الثلث للطعام وثلث 
آخر للشراب وثلث أخير للنفس، والنفس يحمل معان كثيرة غير التنفس 
فهو الحياة والعمل والقدرة والهمة والابتكار في حال الاعتدال أو الموات 
والخمول والبلادة في حال الزيادة، كما أن للطعام أثرا على طباع البشر 
فالذين يكثرون من أكل اللحوم يمتازون حســب الدراســات بحدة الطبع 
والجمود بينما الخضار والفواكة تمنح آكليها شعورا بالانتعاش والخفة 
والليونــة، ومن هــذا المنطلــق التفاعلي بــين الطعام والحالة الشــعورية 
للانســان نهينا عن أكل لحم الخنزير وشــرب الخمر لمــا يورثانه من فقد 
للإحســاس ولقــد رافق الازدهــار الحضاري فــي الأندلــس ازدهارا في 
طــرق إعداد الطعام وتقديمه وأنواع الوجبــات وعددها في اليوم والمواد 
المســتخدمة في الطبخ والأواني، بينما ضرب لنــا مجتمع المدينة النبوي 

مثــالا آخر في الزهد والتعالي على شــهوة الطعام علما من الرســول بما 
علمه الله أن ليس كل أفراد الأمة يستطيعون التمتع بالطعام، بل سيكون 
منهــم من لا يجد كســرة خبز ناشــفة ليبللهــا بالماء وقد يمــوت البعض 
جوعــا فضرب لهــم أقصى أمثلــة التحمل والســيطرة فربــط على بطنه 
حجرين ليســكت جوعه صلى الله عليه وســلم، وما أكل يوما حتى شبع 
وكانت النار لا توقد في بيته للطبخ شــهورا متتالية وبين المثالين النبوي 
والأندلســي فكرة تتناســب مع رســالة المجتمع في ذلك الوقت فمجتمع 
المدينــة كان مجتمــع بنــاء وتربية يحتــاج للصبر والجلــد بينما المجتمع 
الأندلســي كان مجتمــع تنعم وحصــاد لغرس نهضــة كان للأولين دور 
كبيــر في إدراكها وكذلك طعامنا فــي مرحلة الثورة لا بد أن ينبأ عنا وعن 
مرحلــة الانعتاق والحرية التي أدركناها وعمــا نصبو إليه من طموحات 
العدالة والمســاواة والازدهار في مراحل الطغيان والفســاد والاستئثار 
بالســلطة انتشــرت في بلادنا حلويات مثل: ســد الحنك وكشك الفقراء 
والخبيصــة ورأس العبــد ويبدو أن هذه كلها أنتجت في أجســادنا أكثر 
من الطاقة والدهون لدرجة أنهــا أصبحت جزءا من أخلاقنا وتصرفاتنا 
فســددنا حنكنا سنوات تلو ســنوات على الظلم حتى أصبح سد الحنك 

وقصر اللســان خصلة طيبة وممدوحة لأن الحيطان في بلادنا لها آذان، 
وأصبحــت أحوالنــا مخبوصة والمســتقبل مطموســا في القــاع لا يرى 
بالعين المجردة ولا بالتيلســكوب، وأصبحنا عبيدا فقراء نضع رؤوســنا 
بين الروس ونقول يا قطاع الرؤوس لم أحزن كثيرا عندما قرأت أن رأس 
العبد في بلادنا قد أصابه الفســاد، ولم أحن لمرحلة كنا نأكل رأس العبد 
صباح مســاء ونقول هل من مزيد، فســواء أكان الخبر حقيقة أم إشاعة 
فقــد أصبح رأس العبد بطبيعة المرحلة غير صالح للاســتهلاك البشــري 
فرؤوسنا ما عادت رؤوس عبيد بل صارت رؤوس أحرار كما أراد الله لها 
أن تكون منذ أن خلقها وأســجد لها الملائكة لم نعد نريد رأس العبد وإنما 
نريــد رأس الحر ليصبح ما يدخل الى أجســادنا يصب فــي بناء الحرية 
فيهــا، ولنذوق طعم الحلاوة على شــفاهنا حريــة وإصلاحا وعدالة في 
واقعنا دمتم أحرارا ورؤوسكم مرفوعة غير قابلة للقطع ولا للاستخفاف 
أو أن يأكل بها أحد حلاوة على رأي المصريين، رؤوســا حرة لا تنحني الا 

لله وليصبح شعارنا حلاوة رأس الحر أنستني مرارة رأس العبد.

د. ديمة طارق طهبوب

■ بلبــاس الإحــرام يتوحد الحجيــج وعلى صعيد عرفــة يتوحد الخلق 
تحت مظلة المؤتمر الإســلامي العام فهذا يوحي انــه لا فرق بين غني وفقير 
ولا اســمر ولا ابيــض ولا يافــع ولا كهل، الجميع سواســية والكل ســوف 
يلاقــي ربه بما ملك من الإيمان الصادق والعمل الصالح بعد انتهاء موســم 
الحج ينتشــر الخلق في رحاب الأرض ليمشـــــــوا في مناكبها فهنالك من 
ملــك الســيارة الفارهة والقصور الشــامخة والطائرات ومنهــم من لا يملك 
قــوت يومه هذه ســنن الله في خلقة يهب الملك لمن يشــاء وينــزع الملك ممن 

يشاء.
 من أهم أبجديات صوم رمضان هو أن يشــعر الغني بحرمان الفقير من 
لقمة العيش لعلى وعسى ان يتحرك ضميره ويجود لأهل العوز ثمة حاجات 
أساســية يجب ان تتوفر للإنســان وهي المأكل والمشرب والملبس والمؤوى 

ليعيــش الخلق حياة كريمة فــإذا انعدمت إحدى الحاجــات المذكورة حتما 
ســيحدث خلل ويبقى المرء يبحــث عنه حتى يجده لتكتمــل معادلة العيش 
الأمــن وفي حال ان عجز عن ذلك ســيبقى يرزح تحت وطأة الفقر والحاجة 
كثيرا من الناس لا يجد في بيته كسرة خبز او يعيشوا في بيوت أكل الدهر 
عليهــا وشــرب او في خيــام لا تقيهم من حر الصيف ولا مــن المطر لقد كان 
لي ومضة في خيمة حيث عشــت سويعات فيها في ليلة شتاء ماطرة البرد 
يضــرب جنابتها ويتســلل الــى داخلها عبر شــقوق فيها وحبيبــات المطر 
تتغلغــل اليها وبعد اقل من ســاعة من انهمار المطر أضحــت الخيمة بعدما 
أصابها نصيبا من الودق والماء فــي داخلها وقتئذ لم تخني الذاكرة وفورا 
أســعفني الشــعور وشــرعت اتامل حياة الأســر الذي جلهم يقضي سنين 
ســجنه تحت الخيام يعاني الحــر والبرد فصحيح ان لا الســجن باقي ولا 

زرد السلاســل ولكن تبعات ظروف الشمس في فصل الحميم وايام الخير 
تترك في الأســير اثار ســلبية حيث المرض المزمن وامراض الشتاء العادية 
انهم فتية وشــبان ضحوا بالغالي والنفيس في ســبيل فلسطين فلا يوجد 
فــي الخيمــة الا الذل والهــوان فالكل ربما يلبــس نفس الهنــدام وبالتاكيد 
شــركاء في المعاناة في احدى مراكز الاعتقال الإســرائيلية يرزح في خيام 
ســجن بيت ايل بالقرب مــن رام الله مئات المعتقلين ومــن المعلوم للعامة ان 
رام الله مصيف وفي الشتاء تنخفض درجة حرارتها بشكل ملموس ويكثر 
الصقيع ليلا من هنا اســتطيع القول ان هذا المعتقل ليس هو عقابا للانسان 
الفلســطيني بكبت حريته فحســب وإنمــا ليذيقه الاحتلال اســوأ صنوف 
العذاب الســؤال الــذي يبدو هنا هل نتذكر حياة الاســرى فــي يوم انهمار 

الأمطار وانخفاض درجة الحرارة؟
الكل يزيح النار عن قرصه ولا يكترث بغيره فصدق الشــاعر الذي قال لا 

تشكو للناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به الم.

فتحي احمد

نظرة أوروبا للعرب ومبدأ «دعه يحكم دعه يفشل»

ليلة ماطرة في خيمة مثقوبة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رأي القدس:
واشنطن قلقة على كامب ديفيد

■ واشنطن لا تستطيع أن تقدم شيئا لمصر أو أي دولة عربية أخرى دون بحثه أولا مع إسرائيل 
للحصــول على دعمها له، وخصوصا خلال هذه الســنة التي ســيتقرر في نهايتها من يكون ســيد 
البيت الأبيض! جيفرى فيلتمان الذي يزور مصر حاليا وأصبح رجل المهمات الصعبة في الخارجية 
الأمريكيــة بعــد نجاحه في لبنــان في خلــق العداوات بــين الطوائــف والأحــزاب اللبنانية خدمة 
لإســرائيل، ترســله واشــنطن اليوم الى القاهرة بعد زيارات قام بها أعضاء من مجلس الشــيوخ، 
ربما لم يســمعوا من المســؤولين الجــدد في مصر ما يرضيهــم، جاء فيلتمان ليتحقق بنفســه على 
توجهــات مصر الجديدة! بعــد توقيع كامب دايفيد خصصــت أمريكا3 مليارات دولار مســاعدات 
جبرية لإسرائيل الصغيرة  و2 مليار لمصر، الاكبر 20 مرة من اسرائيل! حصة إسرائيل تزيد سنويا 
وحصة مصر تنقص سنويا حتى وصلت الى مليار وربع المليار، تتكون من أسلحة قديمة إستعملها 
الجيش الأمريكي في أوروبا، وأحيانا كانت تدفع نقدا لمبارك! الشــعب المصري لم يســتفد من هذه 

المعونة بل إستعبد، وهي لن تنفعه في المستقبل!
محمد يعقوب

اسرائيل وجود عارض!
■ الصهيونية وامريكا والغرب وكل الذين يبنون سياساتهم الشرق اوسطية على دعم اسرائيل 
وغض الطرف عن تغولاتها وغطرســتها ضد الفلســطينيين والعرب والمسلمين معتمدة على حكام 
يعشعش في ادمغتهم الفساد، واولى واجباتهم حماية امن اسرائيل والتطبيع معها بالسر والعلن 
لقاء تثبيت كراسيهم وتوريثها لاولياء عهدهم من بعدهم. هؤلاء جميعا واهمون اذا كانوا يعتقدون 
ان شعب فلسطين والعرب والمسلمون سيسلمون بوجود اسرائيل المغتصبة لارضهم ومقدساتهم 
وكرامتهــم. هذا قبل الربيع العربي، فكيف يصبح الامــر بعده يا ترى؟ الجواب يعرفه الجميع. على 
جميع داعمي اســرائيل اعلاه ان يعيدوا النظر في دعمهم هذا، وان يســاعدوا على تفكيكها ســلميا 
واعادة جميع الغزاة من سكانها الى بلدانهم الاصلية، كما اقترحت كبيرة صحافيي البيت الابيض 

السابقة (هيلين توماس) او  ايجاد حل يرضي كل الفلسطينيين.
علي حسن 

هل فعلا ناقش فيلتمان اتفاقية «كامب ديفيد»؟
■  لا اعتقــد ان زيارة فيلتمان ترجع لقلــق الولايات المتحدة على كامب ديفيد. فهذا ليس من 
اختصاص فيلتمان وان كان هناك قلق من جانب امريكا بهذا الشــأن فســتعبر عنه باتصالات 
على مســتوى اعلى. ان فيلتمان مســؤول اساســا او ربما حصريا عن تدبير الملفين الســوري 
واللبنانــي وزيارتــه هاته تأتــي في اطــار مواصلة الضغط علــى النظام بســورية والتحضير 
للاجتمــاع القادم للجامعة العربية. واعتقد انه يزور مصر بهدف الضغط على القيادة المصرية 
لدعم المرحلة الجديدة من المخطط الامريكي ضد سورية والذي بدأت تظهر ملامحمه من خلال 

تصريحات وزراء الخارجية الخليجيين.
محمد ادريس - سورية

«كامب ديفيد» في حلة جديدة؟
لا اعتقد ان الثورات العربية بما ستنتجه من مجالس وانظمة وحكومات (ديمقراطية شعبية 
خالصة) ســتؤول في النهاية الى ازالــة (البعبع) الامريكي الصهيونــي و(طرده) من قواعده 
العسكرية المنتشرة في كل البلاد العربية بحكم الاتفاقيات المبرمة في اطار الاستسلام العربي 
للديانة الصهيونية التي انتشرت بقوة السلاح والمال المتطرف وتحت الرعاية السامية (للقادة 
والزعماء والاباطرة) العرب الذين تناســتهم (الصهيونية) فــي خضم الزحف الثوري للربيع 
العروبــي الذي باركته وشــجعته ورعتــه ومولته الانظمــة الغربية تحت الاشــراف الامريكي 
البريطاني الفرنســي. هذا التجانس والترابط والتآخي بين النظام العربي (المتجدد) والغربي 
الامريكي ســوف لن ينتهي بالــزوال والخروج المبكر للمارد والبعبــع الامريكي ولن يكون غير 
اســتمرار للتواجــد الضــروري للاســتكمال الديمقراطي الذي لا يختلف عن ســابقيه ســوى 

شعبيته وتجذره في عموم الشعب.
محمد عمر

خروج هيلاري لاعطاء اشارة بدء الثورات 
■  من الصعب معرفة وردية او ســواد المســتقبل بالنســبة (لاســتمرار وجود المســتعمرين من 
عدمــة (امريــكا لم تكن بعيدة عن احداث الشــرق بل ركن من اركانهــا وكان ذلك واضحا من خلال 
طلبها مبارك بالتنحي ومغادرة البلاد وتطور تدريجيا (بتجميد الاموال ) ثم تطور بالتدخل الجوي 
مباشــرة لاحداث التغيرات بالقوة وكان هنــاك تأكيد افريقي كيني ان هنــاك مخططات صهيونية 
عالمية تهدف لتغييرات لا بد من القيام بها في هذاالوقت بالذات، وامريكا لن تتخلى عنها مهما كانت 
الاســباب بالغــة الاثر على تدهور الاوضاع مــن بلد لاخر لانها تدخلات خارجية وليســت داخلية، 
وان كان هناك انقلابين عسكريين سبقهما التدخل الامريكى المباشر للسيطرة على الاحداث (ومنذ 
اليوم الاول) رحبت امريكا بأي بديل عن الوضع الحالي وان كان الاسلاميون، شرط ترك اسرائيل 

وحال سبيلهاهذا ما يجعل معرفة المستقبل ضبابية لضبابية الاحداث.
محمدعبدالله - قطر 

انها حرب توراتية مستمرة
■  اذا اردنا تبســيط الامور وبمنطقي الشــخصي الســاذج والسطحي؛ اســتطيع القول ان 
الولايات المتحدة ربما كانت ســتتخذ قــرارا بمغادرة العالم غير الامريكي الشــمالي, والى غير 
رجعة. فامريكا لديها ما يكفيها من كل شــيء, والقارة وجارتها الجنوبية كانت تعيشان بعيدا 
عــن العالــم الاخر حتى عام 1492 وهما تســتطيعان اعــادة الدورة من جديد.. لكن الماســونية 
واليمينيــة الدينيــة تضعان بناء الهيــكل الثالث على ســلم اولوياتهما, وهــذا الهدف مغالطة 
واضحــة لمنطق التاريخ والجغرافيا, لان اســرائيل, حتى لو ســلم العــرب بمقولة وجودها, لا 
تســتطيع العيش بغير مــد حدود النظر الى جيوب الاخرين ورقابهــم, ولا تجد غير الامريكيين 

المطية الطيعة لتحقيق الهدف بنقود الاعراب ونفطهم.
عمر حسن

كامب ديفيد قنبلة موقوتة
■  يبــدو أن الانتخابات العامة بعد الربيع العربي تشــير بأن الحكومــات المقبلة كانت في أيدي 
التيار الإســلامي، وذلك بعد فشــل الأنظمة الفاسدة الســابقة في تحقيق مطالب الشعب سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا إلخ. وكان اتفاق كامب ديفيد من عوامل صعود هؤلاء الإسلاميين في أغلب 
البلدان العربية، خاصة والبلدان الإســلامية عامة. ولا نستبعد في الأعوام القادمة أن نرى تغيرات 
المشهد السياسي في تلك البلدان ســيحكمها الإسلاميون إن شاءالله. أعتقد أن المشكلة الأساسية 
التــي تــؤدي إلى هذا كلها هي القضية الفلســطينية، حيث إنها ليســت قضية فلســطينية بحتة بل 
قضية إسلامية عربية فلسطينية. فاتفاق كامب ديفيد يعد اتفاقا مكرها وهزيمة وخاسرة للشعب 
الفلســطيني مئة في المئة، ولكنه نصر عظيم لإســرائيل. ولهذا فلا غرو بأن المســؤولين الأمريكيين 

يشعرون بالقلق والخوف والفزع من التطورات الانتخابات الأخيرة.
حسن داود 

حرف مياه الثورات لتصب في نهر اسرائيل
■  الإرتماء في احضان اســرائيل هو في صلب الإدارة الأمريكية والنظام السياســي الأمريكي، 
وهذا لن يتغير دون الإحســاس بأن مصالحها الحيوية لدى الــدول العربية مهددة. على العرب ان 
يدركوا ذلك وأن يرســموا علاقاتهم الإستراتيجية المستقبلية في ظل زخم الثورات العربية الحالية 
علــى هذا الأســاس. أمــا الوضع الحالي فهو اســتمرار بشــكل أو بآخر لما كان عليه الحال ســابقاً 
بما في ذلك ضمان تفوق إســرائيل واحتلالها لفلســطين وبقاء العرب مطيــات خانعة لهذه الإدارة 
الصهيونيــة. فالعمل الان جار للاســف اولا من الدول العربية العميلــة وبضغط اوروبي وامريكي 
ان تتحــول الثورات العربية وربيعها الى ان تكون في جيب الغرب عبر اللعب على مبدأ الديمقراطية 
وحقوق الانســان، لكن مع ضمان التواصل مــع القيادات الفائزة لتخويفها على مســتقبلها اذا لم 

تلتزم بما يريده الغرب وخاصة فيما يتعلق بوجود اسرائيل. 
وليد عمر رشيد

فضل انتعاش المقاومة على الثورات العربية الراهنةفضل انتعاش المقاومة على الثورات العربية الراهنة
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سورية بين السندان الروسي
 والمطرقة الأمريكية

لماذا لا يحفظ الطغاة دروس التاريخ الأولية؟

إيران والغرب: الحرب أم الانقلاب؟

الثورة المصرية والشهور الحاسمة

■ تتســارع وتيرة الأحداث في سورية 
وتجهد قوى اقليمية ودولية من اجل انهاء 
هذا الملف لصالح احداث تغيير في النظام 
اســوة بما حصل في مصر وتونس وليبيا 
وما سيحصل في اليمن، ولكن المفارقة ان 
روســيا تتعامل مع الملف السوري بشكل 
مخالف تمامــاً للطريقة التــي تعاملت بها 
مع ملفــات الربيع العربي لما لهــذه الدولة 
من خصوصية وأبعاد اٍستراتيجية ترتبط 
بمصيــر المنطقــة ككل، فالأمريكيــون وأن 
يكونوا ليســوا وراء انطلاق ثورات الربيع 
العربي إلا انهم تمكنوا من اعادة استيعاب 
المتغيــرات التــي حصلــت والتحكــم بهــا 
وخاصة في ليبيــا الغنية بثروتها النفطية 
الأمريكيــة  الشــركات  اســتأثرت  والتــي 
بمعظــم الإســتثمارات فيهــا، وفــي مصر 
الدولــة الأكبــر في العالــم العربــي، وفي 
تونس والمغرب اللتــان تعتبران موطأ قدم 
هام للتأثير لاحقــاً على مجريات الأحداث 
المرشــح لها ان تبدأ عام 2012 في الجزائر 
الغنيــة جــداً بمــادة الغــاز، والأمريكيون 
وأن لــم يكونوا وراء الثــورة التي حصلت 
فــي اليمــن إلا انه اســتطاعوا اســتيعاب 
تفاعلاتها ليس لغناء هذا البلد الذي يفتقر 
لكل شيء بل لأنه تحول مؤخراً الى خندق 
متقدم لتنظيم «القاعدة» الذي فقد وجوده 
الهام في باكســتان وأفغانستان ومن ثم 
فــي العــراق والذي بــدأ يتجه الــى تركيز 
قواعده في مناطق اليمن الجنوبي تحسباً 
للإنطلاق من هناك بإتجاه شــبه الجزيرة 

العربية. 
وهــذا يعنــي ان امريــكا قــد احكمــت 
السيطرة على شمال افريقيا وعلى اليمن، 
وبقــي ان تحكــم ســيطرتها على المشــرق 
مفتاحــه  ســورية  تعتبــر  الــذي  العربــي 
الأساســي والتي إذا ما تم اسقاط النظام 
فيها فتكون واشنطن قد اصابت من وراء 

ذلك عدة اهداف: 
1 - تكــون قد ازالت نظامــاً لم يقدم أي 
تســهيلات بشــأن مســتقبل الســلام في 

المنطقة وفق الرؤية الأمريكية. 
2 - تكــون قد ازالت نظاماً داعماً لحزب 
يعتبــران  اللذيــن  حمــاس  وحركــة  اللــه 
تنظيمــان ارهابيان من وجهــة نظر امريكا 

ويشكلان خطراً على اسرائيل، 
3 - تكــون واشــنطن قد افقــدت ايران 
حليفاً اســتراتيجياً في المنطـــقة تعتــــمد 
فلســطين  بإتجــاه  نفوذهــا  لمــد  عليــه 

ولبــــنان. 

4 - تكــون واشــنطن قــد ســاعدت في 
ايصال نظام في ســورية شــبيه بالأنظمة 
التي يتم تركيبها في ليبيا وتونس ومصر 

والمغرب واليمن، والجزائر مستقبلاً. 
وإذا مــا نجح هــذا المشــروع الأمريكي 
تكون واشنطن قد ســيطرت بالكامل على 
المنطقــة وثرواتهــا اقتصادياً وسياســياً 
وأســتراتيجياً، وتصبح روســيا في عداد 
المتفرجين من وراء الكواليس، وحتى دول 
الأتحــاد الأوروبي ســتكون جالســة في 
الصف الثاني وليــس الى جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية، من هنا اســتفاق «الدب 
الروســي» من غفوته وعاد ليفرض نفسه 
على الســاحة الشــرق اوســطية متوخياً 

تحقيق التالي: 
1 - اعتبرت روســيا نفسها انها تكبدت 
خسائر فادحة فيما جرى في ليبيا وتونس 
ومصر واليمــن حيث خرجت دون تحقيق 

اي مكاسب سياسية او إقتصادية، 
2 - باتت روســيا مهددة بشكل مباشر 
بعد ان نصبت امريــكا درعها الصاروخي 

في تركيا، 
بحريــة  قاعــدة  روســيا  تمتلــك   -  3
اســتراتيجية على الشــواطىء الســورية 
تتيح لها التواجد في مياه البحر المتوسط. 
4 - حمايــة موســكو للنظام الســوري 
يوفر لها حضــوراً هاماً في ملف الشــرق 
الأوسط وفي كل التسويات التي يمكن ان 

تجري بهذا الصدد، 
5 - بقــاء القاعــدة العســكرية البحرية 
الروســية على شــواطىء ســورية يجعل 
ان  قبــل  مــرة  مليــون  يفكــرون  الأتــراك 
الدرع  يســمحوا للأمريكيــين بإســتخدام 

الصاروخي المنصوب في تركيا. 
6 - لبنان وســورية من الــدول الواعدة 
نفطيــاً نظــراً لمــا كشــفت عنــه التنقيبات 

الأولية في البحر الأبيض المتوسط. 
7 - حماية النظام السوري فيه تسليف 
موقــف كبيــر لإيــران حليفة ســورية مما 
يعنــي احتمال البــدء بالتمهيد لبناء حلف 
اقليمــي دولــي على المــدى البعيــد قوامه 
روســيا وســورية وإيــران وفــي مرحلــة 
لاحقــة العــراق، وعليه فالمســألة ليســت 
مسألة تغيير نظام في ســورية او ايصال 
المعارضــة الــى الســلطة تمهيداً لإشــاعة 
الفســاد  علــى  والقضــاء  الديمقراطيــة 
والبطالــة بــل جوهــر الخلاف حــول من 
يمسك بالقرار في الشــرق الأوسط ولهذا 
فإن ســورية تتخبط اليوم ما بين السندان 

الروسي والمطرقة الأمريكية.

٭ رئيس مركز الدراسات
 العربي الاوروبي

■ لمـاذا لا يحفـظ الطغـاة دروس التاريـخ الأولية؟ 
لمـاذا لا يحفظونها عن ظهر قلب؟ لمـاذا يتجاهلون إرادة 
رون أن  الشـعب عندمـا لم يعـد يريدهـم؟ لمـاذا يتصـوَّ
مصيرهـم سـيختلف عـن مصائـر أمثالهـم مـن الطغاة 
الذين سـبقوهم؟ لماذا يدفعوننا إلى أن نشرح لهم ما لَمْ 

يعد بحاجة إلى شرح:»مبدأ الرفض»؟
«مبدأ الرفض» لا يناقـض «مبدأ القبول». إنه النقطة 
الأخيرة في سـطره. إنـه «لا النهايـة». «لا» التي تعْني: 
أنـه لم يعد مقبولاً مـا كان كذلك من قبل. وهـذه الـ «لا» 
المحتومـة هـي التي  تحدد كل شـيء. لأنها «لا» الشـعب 
الذي ما عاد يسـتطيع الإسـتمرار في الخضـوع لمَنْ كان 
يخضع لـه «بالقـوّة». والخضـوع، دائماً، فـي التاريخ 

وفي الحياة، مسألة سيطرة وقهر.
 ليـس ثمة خضوع في المطلـق. كما أنه لا توجد حرية 
مجردة، ومستقلّة عن البشـر. الخضوع: سقطة الكائن 
التـي لم يسـتطع أن يتفاداها في ظـرف معيّن. ومنذ أن 

تتهَيّـأ لـه الأوضـاع، ينقلـب علـى كل شـيء، ولا يعود 
يحتـرم شـيئاً، ولا يخاف: إنه فـي طريقه، أخيـراً، إلى 
حريتـه التي تتجسّـد أمـام عينيـه، هناك. وهـذا الأمل 
بالوصـول إلـى نقطـة الحرية، هـذه، هو وحـده الذي 

يعطي الحياة الإنسانية جدوى ومعنى.
«علـى السـطح تحـدث الأشـياء الأشـدّ عمقـاً»: مثل 
التمـرّد المفاجيء فـي الحيـاة، وانتفاضة الشـعب ضد 

المستبدين والطغاة. 
وهو ما يحدث اليوم، عندنا. لكن «طاغيتنا»، مثل كل 
الطُغـاة، أعمى، وأخـرس، وأصمّ. إنه لا يرى إلا نفسـه 
ومصلحتـه. وهـو لا يسـمع إلا خرير بلاهتـه وأوهامه. 
ث إلا مع نفسـه. لأن المحيطين به ليسـوا أكثر  ولا يتحـدّ
ر هو بها.  من مردديـن لأفكاره المبتذلة حتى قبـل أن يفكِّ
ولذا فهو سيظل يعاند إرادة الشعب حتى ولو أدّى ذلك 
إلـي تدمير البلاد وقتل العباد. وكمـا هي حال غيره من 
الطُغـاة، سـيظل يطفـو إلى أن يقـع  في مزبلـة التاريخ 

التي حوت الكثيرين من أمثاله.
ليس السـؤال، إذن: لماذا نخضـع؟ وإنما: لماذا نثور؟ 
ولا يشـرح لنـا الثـورة إلا «مبـدأ الرفض». فهـو، «مبدأ 
الرفـض»، يُلغي «مبدأ الخوف»، ويزيل الغشـاوة التي 
انسدَلَتْ على العيون، لأسباب ومبررات كثيرة. ويفتح 
السـبيل الـذي كان مغلقـاً أمام النفـوس. وفجـأة يبدأ 
لـه من جماعات  الشـعب بالإبْصـار بوضوح كاف، يُحَوِّ
مـن المتردديـن إلى أفـراد واعـين ومصممين علـى بلوغ 
الحرية التي ينشـدون، شـاء الطاغية ، أم أبى. وهو لن 

يشاء. لكنه سيرضخ في النهاية.
وهـو  وبالوجـود.  بالعالـم  وعـي  الرفـض»  «مبـدأ 
يساوي بين جميع الكائنات لأنه يحررها من الخضوع، 
والأستسـلام، والإسترزاق، والاستيعاب، والإستعمال 
المجاني. ويصير شـعار الشعب الثائر: «بعد أن خسرنا 
كل شـيء، لم يبـقَ أمامنا إلاّ أن نخسـر الباقي». ويبدو 
الفـرد الثائر في قمة وعيه بالوجـود، وتمتعه بالحياة، 

حتى وهو يواجه الموت. والطغاة يخشون الوصول إلى 
هذه النقطة: نقطة المتعة المعلنة حتى ولو كانت عاقبتها 
الفنـاء. فَهُمْ، لعمق شـعورهم بالجُبْـن، لا يرتاحون إلا 

يْكَ». للخنوع، ولا يستسيغون إلاّ «لَبَّ
هكذا نرى أن طريق الثورة ليسـت محفوفة بالمخاطر 
طالمـا أنها سـتؤدي إلـى الحريـة. المخاطر تهـدد النظام 
الذي يريد أن يدوم بالرغم من إرادة الشعب. ولكن لماذا 

لا يفهم «الرئيس بالوراثة» ذلك؟
 لمـاذا لا يـدرك: أن الكائـن الـذي يرفـض الخضوع لا 
يسـاوي كائنـاً لا زال يقبل به؟ لمـاذا لا يفهم: أن الرفض 
رة. أنـا أرفض،  رة، والخضـوع «قـوة» مُدَمِّ طاقـة مُحَـرِّ
إذن، أنا موجود، حتى ولو ميتاً! وهو ما سـيحررننا في 
النهاية. وربما سـيحرر الطاغية، نفسه، إنْ بقينا، معاً، 

أحياء.

٭ كاتب وروائي سوري

■ بعد ما يثار من تكهنات حول الهجوم الإســرائيلي على منشآت 
إيــران النووية ونشــر بيان وكالــة الطاقة النووية الــذي يتهم إيران 
بتحويل برنامجها النووي لاســتخدامه عســكرياً، برزت أطروحات 
عديدة حول المســتقبل السياسي في إيران تتفق كلها على أن النظام 
الإيراني ســينهار إن واجه حرباً مع القــوى الغربية على غرار النظام 
البعثي في العراق. أو ســيواجه انقلاباً عسكرياً يطيح بالنظام المبني 
على أســاس ولاية فقيــه المطلقة.. ومــن بين التكهنــات والتحليلات 
السياســية ارتأينا أن نقدم هنا ما كتبه الكاتب والناشط الإصلاحي 
الإيراني ســيد إبراهيم نبوي في موقعــه الإلكتروني والذي عد ثلاثة 
احتمالات ممكنة تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويضيف 
هــذا الكاتــب الذي خرج مــن إيران بعد حبســه أثنــاء الاحتجاجات 
الشــعبية العارمة على نتائج الانتخابات الرئاســية عــام 2009 أنه لا 
تصــب الخيارات المطروحة فــي مصلحة النظام، وهنــا نقدم تحليله 

للأوضاع الراهنة والآتية في بلاده:
الخيــار الأول: هجوم عســكري إســرائيلي، أو الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة (أو تحالفهم معــاً): أعتقد أن هذا الاحتمــال يفوق البقية 
وقد ينجح إن تم تنفيذه في الوقت الراهن. نتائج هذا العمل قد يجنب 
العالم الأزمة المتسارعة حالياً، بمعنى أن تغيير النظام الحالي في إيران 
ســيحل للغرب وبشــكل تلقائي الأزمات التي يواجهها في ســورية، 
لبنان، فلســطين، البحرين، العراق، وأفغانستان أيضاً. عندما تتخذ 
امريكا والدول الأوروبية قرار الخيار العســكري ضد ايران ســيُظهر 
المجتمع الإيراني معارضته الشــديدة للنظــام الحاكم لأنه يعيش في 
الوقــت الراهن تحــت ضغوط رهبية وبالتالي لا يســتطيع اظهار تلك 

المعارضة بشكل كبير.
ولكن بعد توجيه ضربات عســكرية مؤلمة سيتجرأ المعارضون في 
إبداء مخالفتهم لسياســات النظام وعند ذلك ســترتفع وتيرة العنف 
ضــد الشــعب مما يقــود الغرب إلــى التدخل لكــي لا يتمكــن آية الله 
خامنئي من إبادة الشــعب. لدى المعارضــين لوجهة النظر هذه ثلاثة 

أسباب تستبعد حدوث الهجوم العسكري:

 أولاً: رد فعــل المجتمــع الإيرانــي ضد أي هجوم أجنبــي حيث أنه 
مــن الممكن يقــف الشــعب متفرجــاً أو يحتمل أنهم ســيقفون جانب 
النظــام ضــد الاحتــلال، ثانيــاً: معارضــة روســيا للــدول الغربية، 
وأخيراً: ســتتورط الولايات المتحدة في المستنقع الإيراني. أعتقد أن 
الســبب الأول لا يمكــن الرهان عليه فــي ظل أحداث الأعــوام القليلة 
الماضية، فالشــعب يكره وبشــدة النظام الحالي وبالتالي فإنه يبدو 
من المســتبعد أن يقف إلى جانبه في حالة تعرضه للهجوم. الســبب 
الثاني، يمكن اعتباره نوعــاً من الفكاهة والمزاح، فالروس لم يدافعوا 

قط عن مصالح إيران. 
قد يعلنــون معارضتهــم للغرب فــي بداية الأمــر ويحصلون على 
فديــة مــن الجانب الإيرانــي، ومن ثم تحصــل على فديــة أخرى من 
أمريــكا، وبالتالــي يتنحون جانبــا. الروس لا يلتزمــون بأي مبادئ 
اطلاقا. فيما يتعلق بالســبب الثالث الذي ذكره من يســتبعد حدوث 
التدخل العســكري، يمكننا القول انه خلال الأعوام الأخيرة لم تدخل 
القوات الامريكية أو الإسرائيلية عملية عسكرية ويكون نتيجتها غير 
الانتصار. فيما يتعلق بحرب لبنان، قال البعض ان حزب الله انتصر 
لأن زعيمه لم يتعرض لأذى، بينما واقع الأمر يقول أنه تم تدمير ٪25 
من قوات حزب الله كما تم تدمير كافة القواعد الحدودية وجزء كبير 
من أسلحته وعتادة العسكري. والأهم من هذا كله تعرض جزء كبير 

من البنية التحتية لدولة لبنان لدمار كامل. 
علــى الجانــب الآخر، لم يســبق لأمريكا أيضاً ســواء في حروبها 
(العراق وأفغانســتان) أو تدخلها العسكري (ليبيا) أن تبدأ عمليات 
عسكرية دون أن تنهيها بشكل تام. يبقى أن نقول ان الهجوم الجوي 
طويل الأمد والواســع على إيران ســيعيدها مــن الناحية الحضارية 
إلى الخلف عشــرات السنين، ولكن الأسوأ من ذلك أن الهجوم البري 
والنتائج المترتبة عليه ســيقضي على إيران كمــا حصل في النموذج 
أفغانســتان تماماً، ولكن المســؤولية في هذه الحالــة تقع على عاتق 
المرشــد واحمــدي نجــاد، فهما قد اقفلا كل ســبل الإصــلاح الممكنة 

ناهيك عن إمكانية بقاء الجمهورية الإسلامية.
خيار الثاني: انقلاب ضد الحلقة المقربة بأحمدي نجاد: إن لم يعزل 
المرشد وأنصاره نجاد فإن الأخير سيسعى إلى الفوز بغالبية مقاعد 
البرلمان من خلال اســتخدام شــعاراته وكذلك السيطرة على مجلس 
الخبــراء بتعيين شــيوخ موالين لأحمدي نجــاد، هذا فــي حالة عدم 

لجوئــه إلى المواجهة واللعب على المكشــوف. قــد يتمكن ممثل فريق 
نجاد من الســيطرة على الســلطة، بغض النظر عمــن يكون، في حالة 
إقامة الانتخابات الرئاســية أو تعيين رئيس وزراء بواســطة البرلمان 
(في حالة تغيير الدســتور وإلغاء منصب الرئاســة وتبديله برئاسة 
الوزراء)، إلا أن حلقة نجاد ستدير اللعبة كما فعل بوتين وميدودف. 
في هذه الحالة، أقصد فوز فريق نجاد في انتخابات المجلس، ســيتم 
ســحب البرلمان من يد المرشــد من خلال انقلاب ناعم وبالتالي فبدلا 
من أن يواجه المرشــد مشــكلة واحدة (رئيس الجمهورية) ســيواجه 
مشــكلتين (البرلمــان ورئيــس الجمهوريــة أو رئيس الــوزراء). عليه 
فإنه من غير المســتبعد أن تقرر جماعة نجاد الســيطرة على الســلطة 
من خلال عزل المرشــد. مــن المحتمل أن يفضلوا هــذا الخيار بل ومن 
المتوقــع في حالة نجاحهم في ذلك أن يفوزوا بتأييد المجتمع الإيراني 
وربما العالم بأســره. مع هذا كلــه فيجب القول أنه لا يوجد أي تقييم 

عسكري دقيق لنجاح هذا الانقلاب أو مواجهته.
الخيــار الثالث: الانهيار واســتمرار الوضع حتى حصول حدث ما 
ربما يكون هــذا الخيار هو الأهم ولكنه أقل احتمــالاً. في هذه الحالة 
يســتمر الوضــع الراهــن دون أي توتر أو حدث معين. تســتمر كافة 
أجنحة النظام جنباً إلى جنب. نجاد يتم عزله بشــكل تدريجي، يعين 
خامنئــي رئيــس وزراء (قد يكــون ولايتي، لاريجانــي أو قاليباف). 
يــزداد توتر علاقات إيــران مع دول العالم وتصبــح الدولة في عزلة 
تامة ويسيطر المحافظون المعتدلون على البرلمان. في حالة قام النظام 
والمعتدلــون بفتح الســاحة، فــإن الإصلاحيين والخضر ســيصلون 
حتمــا إلى الســلطة ومن ثــم يقومــون بتغيير النظــام فعليــا، أما أن 
ابقوا على إغلاق الســاحة، فإن المجتمع ســيتعرض للانهيار بســبب 
الجمود السياســي والأزمــة الاقتصادية وسيســتمر التدهور حتى 
حصــول حادثة غير متوقعة كوفاة المرشــد أو حدوث ثورة أو حرب 
داخل النظام. نقصد بالانهيــار أن يتحول المجتمع الإيراني إلى حالة 
مشابهة لدول أوروبا الشرقية، دول تعيش شعوبها في فقر ومعاناة 
حقيقية، النخب تســافر إلى الفرار من البلاد ومــن ثم تتراجع أهمية 
الدولة شــيئا فشــيئا إلى درجــة أنه لن يوجد أي معارضة مســتعدة 

لدفع أي تكلفة مهما كان حجمها.

٭ كاتب من العراق

■ ليــس لدي أدنى شــك في كــون الثــورة المصرية تمر 
بأخطــر مرحلــةٍ في مســارها، مرحلــة جديــدة كل الجدة 
خاصةً على الغالبية العظمى من الأجيال التي نمت وتشكل 
وعيها في ظل مبارك الكئيب، إذ بعد عقودٍ طويلة من الترهل 
والموات حلت مرحلة من الأحداث المتسارعة ترهق الجميع 
فــي محاولة اللحاق بها.. ولما كان المجتمع الجديد (كما هو 
معروف) يحمل آثار القديم بقبحه وتشــوهاته على جسده 
الطــري فإن ذلــك يفســر تجــاور مؤسســات وانحيازات 
النظــام القديم  الذي أكدنا أكثر من مرة أنه مازال يحكم مع 
النضــال المســتميت والتضحيات البطوليــة لخلق وفرض 
واقــعٍ اجتماعيٍٍ جديد.. لقد تكســر الجمود وتهشــم تماماً 
ثــم ذاب على لهيب الثورة ليخلف مكانه حالةً من الســيولة 
لا تخطؤها عين المراقــب مهما بلغ حظه من الوعي والثقافة 
السياســية.. حالــة من الترقــب والتوجس وانعــدام الثقة 
المتبادلة بين شــتى الأطراف الهادفة إلى صيانة مصالحها 
وتمريــر مشــروعها الخــاص على خلفيــةٍ من الملــل ونفاد 
الصبر المتفشيين بين قطاعاتٍ عريضة من الشعب بدرجاتٍ 
متفاوتــة فــي فتــرةٍ نؤكد علــى كونهــا مفتوحــة على كل 

الاحتمالات.
هــي مرحلة الألعــاب والمنــاورات السياســية إذن حيث 
تحاول كل قوة من القوى السياســية السيطرة على الواقع 
ولجمــه عن طريق إقنــاع الجمهور بأنها تملــك مفتاحاً لكل 
مشــكلة وأنها الأقرب للشارع ونبضه و الأكثر فهماً للواقع 
والأقــدر على الســيطرة عليــه، وإني أقصد من هــذا المقال 

إلى أمريــن: أولاً تحديد ما أراها اطرافاً رئيســية وتوضيح 
تفاعلاتها الأساســية وثانياً التأكيد على مدى خطورة هذه 

المرحلة. 
السياســي  المشــــهد  أن  الشــخـــصي  اعتقــادي  فــي 
فــي مصــر يمكن تلخيصــه في ثــلاثٍ قوى أساســية هي: 
المجلــــس العسكري الحاكم والقــــوى الإسلامية بغــــض 
النـــظــر عن اخــــتلافاتها وما ينجــــــم عنـــها من توترات 
والقــــــوى المدنية /العلمانية/ اليســارية الــخ وهي كثيرة 
متنوعــة يجمعـــهــا الاختــلاف والتمـــايز الــذي يصــــل 
حــــد الرفــض والكراهية أحياناً للقــــوتين الأوليين.. الكل 
يتنافس على اكتســاب الشــارع واســتمالة جمهــوره إلى 

صفه.
وللتســهيل والتوضيح دعونا نتفق على أمرين غاية في 
الأهمية: أولاً أنه باستثناء شكلياتٍ تافهة لا تطال الجوهر 
أو حتــى تقترب منه فلا يوجد خــلاف حقيقي حول الرؤى 
الاقتصادية والانحيازات الاجتماعية بين القوى الإسلامية 
والمجلس العسكري وثانياً أنهما لا يرغبان في تغيير حقيقي 
للمجتمع بل يريدان عودة الأمور إلى ما كانت عليه ولا يعدو 
الخلاف بينهما ســوى الفصال على اقتســام الكعكة، ولذا 
فلعلــي لا أبالغ إذ أزعم أن الكثيرين يشــاركونني الرأي في 
أنه على الرغم من الأعداد الضخمة نسبياً للقوى الإسلامية 
وانضباطهم وحســن تنظيــم بعض فصائلهــم وإذا نحينا 
جانباً صــوت القوى المدنيــة العالي وحمــاس الائتلافات 
الشبابية الصادق وتفانيهم في إنجاح الثورة للوصول إلى 

أهدافها فإن اللاعب الرئيســي وضابــط الخطوة والإيقاع 
مــن بين هذه الأطراف هو المجلس العســكري الحاكم تدعم 
موقفــه جملة من العوامل ليــس له الفضل فــي أيٍ منها...
فهــو بطبيعة تكوينه على قدرٍ كبيرٍ مــن التنظيم ويمتلك من 
القوة أضعاف ما تمتلكه القوى الأخرى، فضلاً عن حيازته 
لرصيدٍ شــعبيٍ ما (مع إقرارنا بتآكله..) لدى بعض الفئات 
ممــن التبســت عليها دوافعــه اثنــاء الثورة وممــن يكنون 
للمؤسســة العســكرية قدراً من الاحترام والإعزاز انطلاقاً 
مــن دورهــا في ثــورة يوليو وحــرب أكتوبر إلــخ.. فإذا ما 
أضفنــا إلى ذلك ما آل إليه مــن أدوات عنف الدولة الأخرى 
وأجهزة جمع المعلومات والاستخبار بصفته وريثاً شرعياً 
لمبارك ورهطــه وأن منظومــة الإعلام تروج له ســواء منها 
الرسمي ومدعي الحيادية وكتبة منافقون تأكدت صدارته 
النســبية علــى أرضية واقعٍ فائــرٍ وغير مســتقر..يجوز أن 
يديه مغلولتان إلى حدٍ كبير فيما يتعلق باســتخدام العنف 
بســبب الوضع الثوري وعيون العالم المســلطة عليه (ومن 
يــدري فقــد لا يخلو الأمــر من تبــرم وتمرد بعــض ضباط 
الجيــش على القمــع؟) إلا أنه في مقابل ذلك يســلك منهجاً 
خطيــراً في حصار الدفــع الثوري وقــوى التغيير يعيد إلى 
الأذهــان خطــوات الضباط فــي أول عهدهم بالســلطة إثر 
23 يوليو 1952، وهي سياســة تعتمــد على ثلاثة محاور أو 
استراتيجيات أساسية أزعم أننا رأيناها كلها ومضى فيها 

المجلس، للأسف، شوطاً بعيداً.
أول هــذه المحــاور هــو البحــث عن حليــفٍ منظــمٍ غفير 

الجموع يقصم ظهر الشــارع ويتمكن العســكر بمســاعدته 
من الالتفاف حول قوى التغيير، وقد وجدوه بســهولة في 
الإســلاميين كما أســلفنا وفق تحالــفٍ صار ســراً معلناً.. 
نســخة قبيحــة ومتأخرة مما حــدث من قبل لكــن يبدو أن 
القوى الإســلامية قد أدمنت الرهان على العسكر، أما ثاني 
المحاور فهــو البحث عن صيغةٍ قانونية ما تضفي شــرعيةً 
على ما يريده العســكر وما يمثلون من مصالح اقتصادية، 
وهم فــي ذلك صابرون على الجدل واللجان الاستشــارية 
طالما ســيصلون إلــى هذه الصيغة فــي النهايــة، وما أكثر 
كتبة القوانين المســتعدين لخدمتهم بإشــارة! ثالث المحاور 
وأخطرها هو حملة ممنهجة ومنحطة من التزييف والكذب 
والتشــويه تســتهدف الثوار الحقيقيــين وتتخطى العنف 
والاعتقال والاغتيال الجسدي إلى الاغتيال المعنوي بهدف 
تنفير الجمهور وتفريقه عنهم بل واســتعدائهم عليهم، وقد 
رأينا ذلك بأجلى ما يكون عقــب الجرائم التي ارتكبت أمام 

مبنى مجلس الوزراء.
 وأخيــراً قبالــة هذه القــوى تربــض الكتلــة الأعظم من 
جماهير الشعب التي تحركت إبان ثورة 25 يناير فأكسبت 
الثورة وقودها وأحدثت قفزةً عدديةً جبارة ترجمت نفسها 
فــي تغيــرٍ نوعي وثــب بالحراك مــن خانة الاعتصــام إلى 
فضاء الثورة الشــعبية العاصفة؛ ومــع تأكيدي قبل غيري 
بأن تغيراً عميقاً قد اســتقر في نفس وكيان هذه الكتلة وأن 
نمط الجمود الذي وســمها طيلة العقود السابقة قد انكسر 
إلا أنني أيضاً أرى جموعاً كثيرة منها قد انســحبت تراقب 

الأحــداث في حيرةٍ أحياناً وفي تملمــلٍ ونفاد صبرٍ أحياناً 
أكثر يضاعف من أثرها صعوبة المعيشــة وشــبح الانهيار 
الاقتصــادي والفلتــان الأمني، وهي كما بتنــا نعلم جميعاً 
عناصر وبهارات أســطورة الخراب والدمــار التي اختلقها 
النظام ويســتثمر فيها ويعممها عبــر أبواقه الإعلامية على 
المــلأ ممــن يســتعجلون الخلاص الثــوري من واقــعٍ رديئٍ 
مــزري ولا يتفهمــون أو يقبلــون أن ينقلبــوا أســوأ حالاً.. 
إن كل أطــراف اللعبــة السياســية تحاول في هــذه الفترة 
اســتمالة هذه الكتلة الشــعبية إلى صفها بشتى الوسائل، 
فهي للأسف مســتعدة لأن تمنح تأييدها لأي طرفٍ يحسم 
الصراع لصالحه واضعاً حداً لحالة الســيولة تلك ومن ثم 

تقنع نفسها بعد ذلك بأنه كان الأصلح. 
أما مــا أود التأكيــد عليه فهــو أن هذه الشــهور التي قد 
تمتد إلى عامٍ أو اثنين هي شــهورٌ حاســمة من عمر الثورة، 
والأهــم من ذلك أن كل الاحتمالات والنهايات واردة بعدها 
ومترتبــةٌ عليها.. مخطئٌ خطأً فادحــاً ذلك الذي يتصور أن 
النتيجة قد حســمت وأن شكل المجتمع المقبل قد تحدد بعد 

يميناً أو يساراً.
 ليــس من ثــورةٍ لم تعــرف فترة الســيولة هــذه الحبلى 
بــكل الاحتمــالات حيث تتجاور ســمات القــديم والجديد؛ 
عرفتهــا الثــورة الروســية وثــورة 23 يوليــو والثـــــــورة 
الإيرانــيــة ويتعين علينــا ألا ننخدع بزخم الشــارع وحالة 
الفــوران الثوري هــذه.. كل المفاجــآت واردة الحدوث الآن 
ومن يرتكب أقل عدد من الأخطاء ســوف يســتمر ويفرض 
تصوراته على الواقع، أما التاريخ، ذلك المتهكم الأبدي، فلن 

يسامح الأغبياء!

٭ كاتب من مصر

خليل النعيمي٭

غسان حمدان٭
د. صالح بكر الطيار٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات

الربيع العربي: قطيعة مع نظام الإستبداد أم تجريب أشكال اخرى منه؟
■ يخرج من أفواه من لا كلمة لهم :من كان يظن في أحلى أحلام 
الصحو أو المنام أن الربيع العربي سيجرؤ على الخروج من جلد 
مـن لامعطف لهم ومن أكف مـن لا يملكون قوت يومهم ومن أفواه 
من لاكلمة لهم، من المعتقلات السـحيقة ورطوبة الشـقق الضيقة 
ووحشـة «التـرب»، و مـن مقصلـة الإقصـاء ومحاضـن الإذلال 
وطوابيـر التخنيع، مـن كتب الفكر ومقـالات الرأي التـي بالكاد 
ترى النور ليمشـي في وضح النهار عالي الرأس مشـدود القامة 

على الرصيف وفي الميادين. 
يرفع أيدي الشـباب بإشـارة النصـر من المحيط إلـى الخليج 
ومن تويتـر إلى الفيس بـووك غير آبه بهـــــروات التخويف؟ 
ولكـن من يظـن أن حلم الحريات مسـتحيل رابـع، يخون خياله 
وواقعـه معـا، ولاينصف قدرات الشـعوب وقصائـد الحرية منذ 

الأزل؟ 
أثمـان الحرية: مـن كان يظـن في أسـوأ كوابيسـه أن الربيع 
العربـي الـذي أبتدأ تلـك البداية السـلمية المدهشـة فـي تونس 
لدرجة أن سـمي بثـورة الياسـمين والذي تحرك تحـرك أجنحة 
الحمـام بميدان التحرير ماعدا هجمة الجمال الهائجة، سـينقلب 

إلـى زلزال مضـرج بدماء طـــلاب الحرية في البحريـن واليمن 
وليبيا وسورية عدا عن لوعة عودة التدخل العسكري الأجنبي؟ 
ولكـن من خـال أن تحقيـق الحريـات بلا أثمـان، يظلـم التاريخ 
والمسـتقبل معـا، ويخـون سـيرة أولئك الشـجعان الـذي بذلوا 
أرواحهـم احتجاجا علـى ذل أو ضيم وطلبا لحياة كريمة على مر 

العصور.
طيش ثوري: أما من يظن في أشـد حـالات التفاؤل أو الطيش 
الثوري بأن الربيع العربي في ظرف عام واحد أو عامين سـيقلب 
التخلـف إلى تقدم ويقلـب التبعية إلى اسـتقلال ويقلب مخالب 
الصقـور المتربصة داخليـا و أقليميـا ودوليا إلى حمامة سـلام، 
ويقلب انـواع التعصب الدينـي والعرقي والمذهبي وسـواه إلى 
تسامح وتعايش سـلمي، ويقلب عادات الإسـتبداد العتيدة إلى 
حالـة من المسـاواة العامة والعدل المطلق فـي العلاقة بين الكبير 
والصغيـر، وبـين المـرأة والرجل وبـين الرئيس والمـرؤوس، ولا 
يأتـي إلا بالحكـم العادل الراشـد المسـتنير مـن أول تجربة، فإن 
مثل هذا الموقف لايخلو من سـذاجة وتبسيط مخل لتعقيد الفعل 
الثـوري ولشـروط التغييـر. وهـذا قد يعـود لقلة الخبـرات في 

قراءة التاريخ وقلة المعرفة في علم اجتماع المستقبل أو يعود إلى 
فشـل الخيال وقلـة الصبر ولكنه أي كان يعاني ببسـاطة باهظة 
من الفهم الرومانسـي لمعنـى الربيع العربي الـذي على جماليته 

لايقدر مطالب التحولات الجذرية حق قدرها. 
بمـا قـد يجعلنـا قابلـين لإسـتبدال الأمل الـذي خلقـه الربيع 
العربـي باليأس القـديم، وقابلـين لتعطيل حاسـة النقد الخلاق 
للقائـم بالنقمـة القاتلـة على القـادم وغير قادرين وهـذا الأفدح 
علـى إمتلاك الرؤية والهدف والبحث في آليات وضمانات العمل 
للإنتقـال من مرحلة إسـقاط نظام بائد مسـتبد إلـى مرحلة بناء 
نظام سياسـي واجتماعي جديد وحر ومنصف ليس بين عشـية 
وضحاهـا: وفي هذا السـياق، لـو أخذنا مثال الثورة الفرنسـية 
1789م كواحـد مـن أشـهر الأمثلـة للثـورات التـي غيـرت وجـه 
المجتمع تغييرا جذريـا، فنقلته من حكم الملكية المطلقة إلى الحكم 
الديموقراطـي التداولـي ومـن تسـلط خرافية الخطـاب الديني 
الكاثوليكي إلى الإحتكام لدسـتور وطني ومن الاحتكار الفئوي 
للنفـوذ مـن قبـل الطبقة الاسـتقراطية إلـى المسـاواة الحقوقية 
أمـام القانون ومن المجتمـع الإقطاعي إلى مجتمـع مدني متعدد، 

فإننا سـنجد أن ذلـك لم يتم بين عشـية وضحاها كمـا لم يتم إلا 
بنفـس مرحلي طويل. على أن الجدير بالملاحظة هنا أن مثل هذه 
الثـورات الجذريـة لم تكـن لتنجح لـولا تراكم أسـباب القطيعة 
الفلسـفية والمعرفية فكريا وقيميا ووجدانيا وسلوكا بينها وبين 
العهد السـابق. بمعنى إن إسقاط النظام وحده أو ملاحقة فلوله 
لا يـؤدي لإسـقاط النظـام ولا لإسـقاط خطابه لأنـه مالم تجري 
عمليـات واعيـة ومقصـودة لتغيير الأسـس الفلسـفية ولتغيير 
البنـى الاجتماعية ولتغيير أنماط التفكيـر والتفاعل الاجتماعي 
وعلاقات القوة التي كان يسـتند عليها ذلك النظام الإسـتبدادي 
الـذي أسـقط، فإنه لـن يحـدث إلا تغييـر النظام بنظـام لايلبث 
أن يجـد في تلك الهيـاكل القديمة مجالا لإعادة إنتاج الاسـتبداد 
وللسـطو على أي مكتسبات تكون قد جاءت نتيجة اندلاع الفعل 

الثوري. 
ليـس بانـدلاع الثـورة وحدها يتغيـر النظام : ومـن هنا قد لا 
يكون من الذكاء السياسـي ولا الوطني الإنشغال فقط بمن يأتي 
للسـلطة بعد الثورة إن جاء ذلك على حساب السؤال الأهم وهو 
سؤال تغيير فلسـفة وتركيبة وآليات النظام من ناحية و القوى 

الاجتماعيـة مـن ناحيـة أخرى بمـا يخلـق ضمانات دسـتورية 
وقانونيـة تمنـع أي كان من الإسـتمرار فـي السـلطة وإن وصل 
إليها مالم يكن بمستطاعه المضي في القطيعة مع نظام الإستبداد 

السابق وجميع أسبابه.
 في نفس الوقت الذي يكون فيه عازما على إتخاذ كل المبادرات 
والقررات التي تؤدي لخلق نظام جديد قادرا على تحقيق اهداف 
الثورة في الحرية والمساواة والكرامة. هذا بشرط الشروط وهو 
أن الوطـن للجميع والبقاء لله وليس لأحد أن يخلد في السـلطة 
مرة أخرى. أما ماالذي يضمن تحقق مثل هذا الشـرط خاصة في 
هذا المدى القصير الذي لم يشـتد فيـه بعدعود القطيعة مع نظام 
الإسـتبداد فهو قوة القانون و تلك القيـم الثورية الجديدة التي 
خلقهـا الربيـع العربي ومن أبرزها قيمة الجـرأة في الحق وقيمة 
الإرادة الوطنية المشتركة وقيمة المقاومة بالإضافة لحزمة مضيئة 
من تلك القيم الربيعية التي لازالت تتفاعل لتجديد هياكل البنية 

القيمية القديمة.

٭ كاتبة من فلسطين 

د. فوزية أبوخالد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الفضائيات والمبالغة في التغطية السورية

التحفظات الافريقية على الثورات العربية: عودة لملتقى أشيبي

امريكا وانسحابها النهائي من العراق!

مأساة اهل
رأي القدس الشام واليمن

■ نعـود اليوم لوصل ما انقطع من حديثنا عن مداولات 
ملتقـى أشـيبي حـول الثـورات العربيـة، بعـد أن أجبرتنا 
الأحداث على معالجـة قضايا أخرى أكثر إلحاحاً. وقد أعاد 
فـرض الموضوع علينا نبأ اختيار ثلاث مؤسسـات إعلامية 
نيجيرية شـينوا أشـيبي كرجـل العـام للسـنة المنصرمة، 
وذلك كما قيل عرفاناً لمواقفه كقامة أخلاقية سامقة في وقت 
تحتـاج فيـه نيجيريا إلى قيـادة أمثاله في وقـت تراجعت 
فيه المثل. وكان أشـيبي الذي بلغ الواحدة والثمانين خلال 
2011 رفض عرض تكريم الحكومة النيجرية له بأحد أورفع 
أوسـمتها، قائـلاً إنه يرفـض التكـريم للمرة الثانيـة (كان 
الرئيس الأسـبق أوباسـانجو قد عرض تكريمـه عام 2004 
أيضاً) لأنـه كما قال لا يرى أن القضايـا الملحة التي طرحها 
حـين رفض تكريم أوباسـانجو قـد تمت معالجتهـا. وكانت 
رسالة الرفض التي بعث بها وقتها شكت من استمرار حالة 
من الفوضى والعنف فـي أنحاء نيجيريا، خاصة في ولاية 
أنامبرا التـي ينحدر منهـا، وارتباط العصابات المسـؤولة 

بجهات عليا. 
ولا يسـع المرء حين يلتقي أشـيبي إلا أن يشعر بكثير من 
الاحترام، وغير قليل من الخجل أمام مشـهد رجل في عقده 
التاسع، وقد أقعده حادث سيارة أليم في نيجيريا منذ عام 
1990، ولكنـه لا يغيب عن أي جلسـة من جلسـات الملتقى، 
ويشارك بهمة في النقاش خارج الجلسات. وقد أتيحت لي 
الفرصة حين جلس بجواري على مائدة الغداء أن أتجاذب 
معه أطـراف الحديث حـول قضايا عدة، من أبرزها سـيرة 
وأعمال أديبنا الراحل الطيب صالح الذي كان من المعجبين 
به. لا جدال إذن فـي أنه رجل ملهم. وكان في رفقتنا عندها 
رجل آخر مـن مواطني أشـيبي وأصدقاء شـبابه، هو أمين 
عام منظمة الكومونويلث السـابق، الزعيـم إيميكا أنيوكا، 
وهـو أيضـاً من قامـات افريقيـا السـامقة، ولكن لنـا لأمره 

عودة.
لم نكـن في حاجة لمـن يذكرنا لماذا اختار ملتقى أشـيبي 
الربيع العربي موضوعاً له، ولكن التذكير كان حاضراً على 
الأرض بينمـا كنا نأخذ طريقنا في صبـاح أول أيام إقامتنا 
في «بروفيدنس» باتجاه الجامعة، حيث مررنا على ساحة 
تحتـل كل جنباتهـا خيـام المعتصمـين مـن حركـة «احتلوا 

وول سـتريت». فالربيع العربي وصـل حتى هنا. وكنت قد 
فاخرت سـابقاً في ندوة أقيمت في جامعـة كامبريدج بأننا 
معشـر العرب قد أصبح لنا مصادر فخـر كثيرة بعد ربيعنا 
المشهود، فقد أصبحنا بالفعل نصدر الثورات إلى كل أنحاء 

العالم.
شـارك فـي الجلسـة التي كنـت جـزءاً منهـا كل من علي 
مزروعـي، أحـد عمالقـة افريقيـا بـدوره، وشـبلي مـلاط 
مـن جامعـة هارفـارد، وريتشـارد جوزيـف مـن جامعـة 
نورثويسـترن، ودانيـال سـرور من جامعة جـون هوبكنز 
جلسـة  عقـدت  بينمـا  سـابق)،  أمريكـي  (ودبلوماسـي 
أخرى شـارك فيها كل من عماد شـاهين (جامعـة نوتردام) 
لينـا الخطيـب (سـتانفورد) وطـارق مسـعود (هارفارد) 

وستوارت كروسيل (إم. آي. تي). 
ولا أريد هنا أن أورد بإسـهاب ما دار في هذه الجلسـات 
والحـوار الـذي أثارتـه المداخـلات الثريـة مـن أكاديميـين 
لهـم باعهـم في هـذا المجـال، لأن المجـال لا يتسـع. وأكتفي 
بالإشـارة إلـى اعتـراف كثير مـن المشـاركين بـأن النظرة 
الأكاديميـة ظلمت العرب في الماضي، وأن تحرك الشـعوب 
العربيـة خلق واقعـاً جديداً في العالم. وقـد دار نقاش عن 
دور الإسلاميين أثناء وبعد الثورات، وعن موقف الولايات 
المتحدة والغـرب تجاه التطورات الجاريـة. وكان التوجه 
العـام انتقـاد الدعـم الأمريكـي السـابق للدكتاتوريـات، 

وتقليل المخاوف من صعود الإسلاميين.
ولكـن النقطة التـي ثار حولها جدل حـاد، وظهر خلالها 
مـا يشـبه التباين بين مواقف المشـاركين العـرب والأفارقة 
غيـر العرب، كانـت الحالة الليبية. هذا مـع التنبيه بالطبع 
بـأن الربيع العربـي كان أيضا افريقياً بامتيـاز، لأن الدول 
التـي فجرته (تونـس، مصر، ليبيا) كانـت افريقية بقدر ما 
هي عربية. ولكنا لوحظ، فـي الحالة الليبية على الأقل، أن 
موقفـي الجامعة العربية والاتحـاد الافريقي تباينا. فبينما 
سـارعت الجامعـة العربية إلـى دعم الثـورة، وقامت لأول 

مـرة في تاريخهـا، وبالإجمـاع، بطلب التدخـل الدولي في 
دولـة عضو بالجامعـة (لم يكن هناك إجمـاع حول التدخل 
حـول الكويت)، فإن الاتحاد الافريقي عارض التدخل وقاد 

حملة وساطة، لم يكتب لها النجاح، من أجل حل سلمي.
وهنـا لا بـد مـن التنويـه بـأن الاتحـاد الافريقـي كان 
سـباقاً بالمقارنـة مـع الجامعـة العربيـة في قيـادة حملات 
نشـر الديمقراطية فـي افريقيا، وذلك نتيجـة لجهود قادها 
فـي مطلع التسـعينات رئيس نيجريا السـابق أولوشـون 
أوباسـانجو، ثم تبناها الاتحاد الافريقي فيما بعد (وكانت 
أحـد جوانـب التحـول مـن منظمـة الوحـدة الافريقيـة). 
وكنتيجـة لهـذا التحـول، أصبـح الاتحاد يفـرض عقوبات 
علـى أي دولـة افريقيـة يقـوم فيها انقـلاب عسـكري، كما 
أصبحت قضيـة احترام حقوق الإنسـان وفـض النزاعات 
الافريقـي  الاتحـاد  اختصاصـات  مـن  الفسـاد  ومحاربـة 
وهيئاتـه المختصـة. وعلـى هـذا الأسـاس فإنـه حـين وقع 
انقلاب موريتانيا في آب/أغسطس عام 2008، كان الاتحاد 
الافريقي هو الذي تصدى له وأجبر العسكريين على إجراء 
انتخابـات، في حين وقفت الجامعة العربية متفرجة. كانت 
المنظمـات الافريقية أيضاً سـباقة لقيادة عملية السـلام في 
جنوب السودان، ثم بعد ذلك في دارفور. وقد كان للاتحاد 
الافريقي ومنظماته الإقليمية دور حاسم في إنهاء الحروب 

الأهلية في ليبيريا وسيراليون كذلك.
ولكـن فـي الحالـة الليبية، بـدا الموقف معكوسـاً، حيث 
ظهر كما لـو أن الجامعة العربية تدعم التحول الديمقراطي 
فـي ليبيـا بينما الاتحـاد الافريقـي يعارضه. وقـد انعكس 
هذا السـجال فـي قاعـة الملتقى، حيـث عبر الزعيـم أنيوكا 
عن الموقـف الافريقي بالقول بأن مبـادرة الاتحاد الافريقي 

للحل السـلمي فـي ليبيا لم تعط الفرصـة، وكأنه يلمح إلى 
جهـات كان لهـا مصلحة في ذلـك. إلا أن السـفير الليبي في 
واشـنطون، الذي ألقى كلمة فـي الملتقى، قال بـأن المبادرة 
الافريقية لم تسـتجب لطموحات الشـعب الليبي، ومطلبه 

الأساسي في تغيير النظام.
وفي لقاء جمعني والسـفير والزعيـم أنيوكا على مائدة 
الغـداء، تواصل النقاش حول المسـألة، حيـث أصر أنيوكا 
على موقفه، فرددت بـأن التحدي أمام المبادرة كانت تكون 
فـي إقناع القذافـي بوقف عملياتـه ضد الثـوار، وهو ما لم 
يتحقـق. ولكـن أنيوكا أعـاد تأكيـد موقفه بأنه لـو أتيحت 
للمبـادرة الفرصة لنجحت. وفي نفس المقام وجهت سـؤالاً 
للسـفير الليبـي (وهو بالمناسـبة نفـس سـفير القذافي في 
العاصمـة الأمريكيـة) عمـا إذا كانـت المعارضـة سـترفض 
المبـادرة الافريقية لو أن حلف الأطلسـي لم يتدخل، فكانت 
إجابته بأن الشـعب الليبي كان قد صمـم على نيل حريته، 

وما كانت هناك من عقبة ستوقفه.
فـي اليـوم التالـي، وفـي موضـوع آخـر، هـو موضوع 
زيمبابـوي، تدخل الزعيـم أنيوكا ليقدم وجهـة نظر ناقدة 
إلـى مسـار السـجال الـذي كان يتجـه الاتجـاه التقليدي 
نحـو إدانة حكومـة موغابي وتوجهاتـه الدكتاتورية. وقد 
جـاء في مداخلته سـرد لخفايـا المفاوضات التـي جرت في 
قصـر «لانكاسـتر هـاوس» بلنـدن فـي عـام 1979، والتـي 
كان الزعيـم من أبرز المشـاركين فيها من موقعـه كأمين عام 
للكومنويلـث، وكانـت نتيجتهـا إعلان اسـتقلال زمبابوي 
فـي العام التالي. فقد كشـف أنيوكا أن قـادة المقاومة كانوا 
مصريـن على ضـرورة نـزع أراضـي البيـض، خاصة وأن 
بعـض هـذه الأراضـي نزعـت فـي السـتينات، ومـا يـزال 
أصحابهـا أو ورثتهـم أحيـاء، وبعضهـم كانـوا مـن جنود 
المقاومـة. ولكـن أنيوكا توسـط، كما قـال، لإقنـاع موغابي 
وقـادة المقاومة بتأجيـل مطالبهم، على أن تقـوم بريطانيا 
ودول غربيـة أخـرى بتوفيـر المال فيما بعد لشـراء أراضي 

البيض وتوزيعها على المستحقين من أهل البلاد الأصليين. 
ولكن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها. 

وهنـا أدلى أشـيبي بمداخلتـه الوحيدة أثنـاء الملتقى ـ 
بخـلاف كلمـة الافتتـاح- حيث أمن علـى ما قالـه مواطنه 
أنيوكا ونوه بأهمية هذه المعلومات. وقد كان النص الباطن 
للمداخلتـين هـو الوقوف مـع موغابـي وحـركات النضال 
الافريقـي ضد مـا يعتقـد أنه مؤامـرات غربية تحت سـتار 
نشـر الديمقراطيـة ومحاربـة الدكتاتوريـة. وهـذا يعكس 
بالطبع موقع أشـيبي وأنيوكا باعتبارهمـا من الجيل الذي 
لعب الـدور الأبرز في محاربة الاسـتعمار، حيـث تربطهما 
علاقات صداقة مع مخضرمـي نضال التحرير مثل موغابي 

ونيلسون مانديلا.
وبرغـم التحـولات التـي شـهدتها افريقيـا ومـا حققته 
مـن تقدم وسـبق فـي اعتناق التوجـه الديمقراطـي، إلا أن 
الوجـدان الافريقـي ما يزال يزخر بشـعور عميـق بالمرارة 
والشـك تجاه الغرب بسـبب حداثة التجربة الاستعمارية 
وذيولهـا، خاصة فـي الجنـوب الافريقي. وتجسـد حالتي 
ليبيـا وزيمبابـوي هـذا التنـازع، حيـث يرى كثيـرون في 
دعـاوى الغرب حول دعـم الديمقراطية فـي البلدين غلالة 

رقيقة لا تستر الدوافع الخبيثة والمصالح الذاتية.
هـذه المواقف تعكـس، بلا شـك، دوافع نبيلـة وتجارب 
مريرة، ولكنها كما قلـت للزعيم أنيوكا، فإن مناط الاختبار 
هـو فاعلية هـذه المواقف. فإذا لم توقف المبـادرة الافريقية 
مذابـح القذافي وتضمن لليبيـين كرامتهم، فمـا قيمة البعد 
الافريقي في المسـألة؟ وكيف يكـون الحال إذا نتج عن هذه 
الدوافع النبيلة مواقف ملتبسـة تضـر بالأفارقة ـ والعرب 
ـ قبـل غيرهم؟ ألا نجد صدىً من هذا في سـجال «الممانعة» 
الـذي يسـتخدم هـذه الأيـام دفاعاً عـن النظام السـوري، 
واسـتخدم قبل ذلك دفاعـاً عن نظم عربيـة ارتكبت جرائم 

كثيرة مقابل ممانعة يسيرة؟ 
هنـاك إذن بـلا شـك حاجـة لمراجعـة عربية-افريقيـة 
لأصـول الممانعة بحيث لا تصبح وبـالاً على من يفترض أن 

تكون دفاعاً عن كرامتهم.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يبـدو ان الاعلام الامريكي العملاق قد نجح الى حد كبير في تسـويق 
اكذوبـة انسـحاب جميع قـوات الاحتلال الامريكـي نهائيا مـن العراق في 
نهاية الشـهر الماضي. وذلك من خلال استعراض القوات المنسحبة بعدتهم 
وعتادهـم والبسـمة تعلو شـفاههم، واياديهم تلـوح بعلامـات الانتصار، 
وقـد نجد نموذجـا عنه فـي الاحتفالات التـي اقيمت فـي العديد مـن المدن 
العراقية بهذه المناسـبة، بل ان بعض القـوى والاحزاب الوطنية المناهضة 
للاحتـلال، وعـددا محـدودا من فصائـل المقاومة قد انسـاقت هـي الاخرى 
في هـذا الطريق، فاصـدرت البيانات واطلقت التصريحات وسـطر كتابها 
المقالات والتحليلات، تصف فيها هذا اليوم بالنصر العظيم لها، وبالهزيمة 
المنكـرة لامريـكا وطابورها الخامـس!!، حتى خيـل لنا، لبرهة مـن الزمن، 
وكأن العراق تحرر فعلا ونال اسـتقلاله وسـيادته الكاملة، وحلت حكومة 
الشـعب محل حكومة الاحتلال، ولم يبق سـوى تحقيق امال العراقيين في 
عودة بلدهم، لينعم بالحرية والعدالة والمسـاواة، ويعيش ابناؤه بنعيمه 

وخيراته على حد سواء.
لا نجـادل في ان انسـحاب قـوات الاحتلال، بصرف النظـر عن حجمها، 
يشـكل فـي احـد جوانبـه تراجعـا واضحـا لقـوات الاحتـلال امـام قوات 
المقاومـة العراقيـة، وليس تنفيـذا لاحد بنـود الاتفاقية الامنية المشـؤومة 
كمـا تدعـي حكومـة الاحتلال،الامـر الـذي مـرغ سـمعة امريكا فـي الوحل 
وحط مـن هيبتها وانهى اسـطورة امريكا التي لا تقهر. هـذه الحقيقة التي 
تدعـو الى الفخر والاعتـزاز، ورفعت هاماتنـا عاليا امام الخلـق، لا تعفينا 
مـن رؤيـة الوجه الاخر منها والاهـداف البعيدة التي تختفـي بين ثناياها، 
فهذا الانسـحاب، وباختصار شـديد جدا، يمكننا تصنيفه على انه جزء من 
اسـتراتيجية امريكية جديدة وخطيرة لانهـاء المقاومة وتكريس الاحتلال 
لعقـود طويلة من الزمن، وليس تصنيفه على انـه هزيمة او خروج يحفظ 
مـاء الوجـه لامريكا وقواتها المحتلـة. حيث امريكا لم تلجأ الى سـحب هذا 
العـدد الكبير مـن قواتهـا جراء اختـلال ميزان القـوى العسـكري لصالح 
المقاومـة، وتحريرها للعديد مـن المدن العراقية، وفرض سـلطتها الوطنية 
عليهـا، واقترابها من تحرير بقية المدن وفي المقدمة منها،العاصمة العراقية 
بغداد، كما حدث في فييتنام، بل على العكس من ذلك، فان هذا الانسـحاب 
تزامن مع تراجع المقاومة، قياسـا الى فترات عصرها الذهبي من جهة، ومن 
جهة اخرى ظهور نزعات المسـاومة لدى بعض القـوى المناهضة للاحتلال 
واسـتعدادها للدخـول فـي العمليـة السياسـية. بعبـارة اخرى فـان هذا 
الانسـحاب يدخل ضمن اسـتراتيجية خبيثـة ومضللة تسـتند الى مقولة 
عسـكرية شـائعة تقول، بالامكان تحقيق الانتصار عبر تجنب الهزيمة. ولا 

يدخل ضمن استراتيجية الهروب او الهزيمة المشرفة او المنظمة.
واذا شـئنا التوضيـح اكثـر، فان ايـة نظرة عابـرة ستكشـف لنا حجم 
المكاسـب التي سـيحققها بـاراك اوبامـا من وراء هـذا الانسـحاب، والتي 

مـن شـأنها، اذا مـا تحققت، قـد تؤدي الـى انقاذ 
مشـروع الاحتـلال مـن السـقوط . وحسـبنا في 
هـذا المضمـار ان نذكـر، ولـو مـن باب الاشـارة، 
الى تقليل الخسـائر البشـرية وتقليـص النفقات 

العسـكرية التي كانت السبب الاهم في الانهيار الاقتصادي الذي حصل في 
امريكا وشـمل بلدان العالم اجمع، وتشـجيع حلفائها علـى تقديم مزيد من 
الدعم السياسـي والاقتصادي لحكومة نوري المالكي، وسـيدفع، في نهاية 
المطـاف، بعـض الاطـراف الوطنية الهشـة لحسـم ترددها والدخـول فيما 
يسـمى بالعملية السياسـية، تحت ذريعة انتهاء مرحلة المقاومة المسـلحة 
بخروج قـوات الاحتلال، واخيـرا وليس اخرا، تولي قـوات الحكومة، من 
جيش وشـرطة واجهزة امنية ومليشيات مسـلحة، مهمة مواجهة المقاومة 

العراقية بدل القوات الامريكية التي كانت تقوم بهذه المهمة.
 باختصار شديد جدا، فان اوباما قد بدل من استراتيجيات سلفه بوش 
المتهـورة لانهاء المقاومـة بالاعتماد على القوة العسـكرية، باسـتراتيجية 
ناعمـة وطويلـة الامـد بعيـدة عـن المواجهات العسـكرية وتجنـب مناطق 
التمـاس. اي تحقيق ما عجز جـورج بوش عن تحقيقه بالقـوة طيلة فترة 

ولايته الاولى والثانية.
هذه الحقيقة ينبغي على فصائـل المقاومة، ادراكها والاعتراف بها، رغم 
مرارتهـا، ووضـع اليد علـى مخطـط المحتـل واسـتراتيجيته الجديدة في 
تكريـس الاحتـلال، واعتبـار المعركة الدائـرة بينها وبين قـوات الاحتلال، 
معركـة طويلة الامد، وان هذا المحتل لن ينسـحب من العـراق لمجرد وجود 
بنـد في هذه الاتفاقية او تلك، مهما كانت مكاسـبها كبيـرة، حتى لو جعلت 
مـن العراق ولاية امريكيـة بامتياز. فامريكا تميز وتفـرق من حيث الاهمية 
وضمـان مصالحهـا الحيويـة، بين ادارة العراق بشـكل مباشـر ومن خلال 
تواجدها العسكري، وبين ادارته عن بعد خشية من حدوث تغير في العراق 
لصالح شعبه وقواه واحزابه الوطنية. ومما يؤكد هذه الحقيقة على ارض 
الواقـع، وبالادلة الدامغـة والعلنية، اصرار امريكا على بقـاء ما يقارب 30 
الـف جنـدي تحت مسـميات عديدة، مثـل مدربـين وخبراء واستشـاريين 
ومشـرفين الى اخر هذه التسـميات، ناهيك عن احتفاظها بعدد من القواعد 
العسـكرية، والشـركات الامنيـة والشـبكات الاسـتخباراتية، تحت قيادة 
السـفارة الامريكية فـي العراق، والتي تعد اكبر سـفارة فـي العالم، حيث 
تضـم الاف الموظفـين وحماية عسـكرية ضخمـة ومجهزة في جميـع انواع 
الاسـلحة المتطـورة بمـا يمكنها مـن الدخـول في ايـة مواجهـة محتملة مع 

المقاومة العراقية لفترة طويلة نسـبيا. يضاف الى 
كل ذلـك، فـان العراق لـم يزل تحت طائلـة الفصل 
السـابع، وليـس البنـد السـابع، وهناك فـرق بين 
الاثنـين لا مجـال للحديث عنه. وهـذا الفصل يبيح 
لامريـكا جعل العراق سـاحة مفتوحة تعود اليها في اي وقت تشـاء. وهذا 
ما يفسـر اصرار امريكا على عدم خـروج العراق منه،على الرغم من انتهاء 

مفعوله بسقوط النظام بعد الاحتلال الامريكي للعراق.
ان اي تجاهـل لهـذا التواجـد والاسـتخفاف به، والاصرار على تفسـير 
الانسـحاب بالهزيمة النكراء، وارجاعه الى عدم قدرة قوات الاحتلال على 
الصمود وتحمل مزيد من الخسـائر المادية والبشـرية، تعد نظرة خاطئة لا 
تبررها الانتصـارات العظيمة التـي حققتها المقاومة العراقيـة، ولا تبررها 
دور المقاومة العظيم في تغيير استراتيجية القوة باستراتيجية ناعمة كما 

ذكرنا. 
واذا كانـت المقاومـة العراقيـة محقـة فـي تفسـيراتها، فبماذا تبـرر لنا 
كعراقيين عدم قدرتها على ملء الفراغ في المدن التي انسحبت منها القوات 
الامريكيـة، واقامة سـلطتها الوطنية عليها، لتكون القاعـدة لقيادة الكفاح 
ضد الاحتـلال لتحرير جميع المدن العراقية؟، ألـم تزل قوات الحكومة رغم 
هزالتهـا هـي من تفرض سـيطرتها على مدن العـراق بهذا الشـكل او ذاك؟ 
الامـر الذي سـمح لنـوري المالكـي من تحـدي المقاومة علنـا، فيمـا اذا كان 
بمقدورها انتزاع شـارع واحد من يد قواتـه. بعبارة اخرى، لو كانت قوات 
الاحتلال على يقين من قـدرة المقاومة على ملء الفراغ بدل قوات الحكومة، 

لما انسحبت من مدينة واحدة قطعا وليس من العراق كله كما يدعون.
ليس مـن الحكمة السياسـية، ولا من مصلحة المقاومة وخدمة مشـروع 
تحريـر العراق، وضـع خططها وسياسـاتها وتنفيذ عملياتها على اسـاس 
اختـلال ميـزان القـوى العسـكري لصالحها، ولا حتـى الترويـج لمثل هذه 
المقولات واشاعتها بين الناس لما ستولده من احباط لاحقا، فلا زالت معركة 
تحرير العـراق صعبة ومضنية وتحتاج الى تضحيـات اكبر ووقت اطول. 
وهذا يتطلب بدل ذلك الشروع فورا في رسم خطط المقاومة بما يخدم الفوز 
في المعارك القادمة، سـواء ضد قوات الاحتلال المتبقية، او قوات الحكومة، 

او كلتيهما معا؟
إذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك فلا حاجة بك للخوف من نتائج مئة 
معركة، في حين إذا عرفت نفسك لا العدو، فكل نصر تحرزه سيقابله هزيمة 
تلقاها، اما إذا كنت لا تعرف نفسـك أو العدو سـتنهزم في كل معركة. علمك 

بعدوك يعرفك كيف تدافع، علمك بنفسـك يعرفـك كيف تهاجم، الهجوم هو 
سـر الدفـاع، والدفاع هو التخطيط للهجوم. هذا مـا قاله الخبراء المعنيون 
بالحـروب الشـعبية منذ القـدم وحتى وقتنـا الحاضر، وهذا مـا اخذت به 
المقاومـات التي حـررت بلدانها مـن المحتلين والغـزاة. وبالتالـي فان هذه 
الخلاصـة الدقيقـة تصلـح تمامـا لان تكون حجر الاسـاس لمـا ينبغي على 
المقاومـة العراقية عمله. وفـي هذا الصدد، ونقولها بـكل صراحة ووضوح 
ودون تـردد، بـان المقاومة العراقية لم تعرف نفسـها كما يجب، ولم تعرف 
عدوهـا كمـا يجـب. وهذا لا يقلل مـن من شـأنها على الاطـلاق، أو يتجاهل 
عظمتهـا وفرادتها، او يسـتهين بكفاحها وانتصاراتهـا العظيمة، ولو كانت 
المقاومة تعرف نفسـها وتعرف عدوها فعلا، لما جرى وصف هذا الانسحاب 
بالهزيمة النكراء، ولا اكد كل فصيل او جبهة على قدرته لوحده على تحرير 
العـراق، ولا تجاهـل احدهم مطلب الشـعب العراقي المنكـوب لجهة وحدة 
فصائـل المقاومة العراقية، ولما ابتكر الاعذار والعقبات لتحول دون تحقيق 
هـذا الهدف النبيل، والذي من دونه سـيتحول مشـروع تحرير العراق الى 

مجرد حلم او امل. 
ومـع ذلك لم يزل امـام المقاومة فرصة لان تعرف نفسـها وتعرف عدوها 
وتصلـح ما افسـدته الفرقة بين فصائلهـا، وخلال ايام معدودات وليسـت 
اسـابيع او شهورا، خصوصا وان المقاومة العراقية ستواجه جبهة جديدة 
اضافـة الـى جبهـة المحتل، والمقصـود جبهة حكومـة الاحتـلال، في حين لا 
نسـتبعد انتقـال البعض من داخـل معسـكر المقاومة او الاحـزاب والقوى 
المناهضـة للاحتـلال نحو بوابـة العملية السياسـية، تحـت ذات الذريعة 
التـي يروجـون لهـا الان والقائلـة، بـان مرحلة الكفاح المسـلح قـد حققت 
اهدافها وانه آن الاوان للانتقال الى الفعل السياسـي، الامر الذي سـيمكن 
حكومة الاحتلال من فرض سـيطرتها على المدن استعدادا لمواجهة المقاومة 
العراقية، ودعك من الصراعات داخل هذه الحكومة او العملية السياسـية، 

اذ سرعان ما يتحد الجميع حال شعورهم بالخطر.
الاحتلال لم ينته بعد، وانما بدأ في صيغ واشـكال اخرى اشـد خطورة 
مـن الفعل العسـكري، وان معركة التحريـر لازالت بحاجة الـى الكثير من 
العمل والجهد والتضحيات، وكلنا ثقة وامل بان مثل هذه النظرة سـتكون 
هـي الغالبـة، خصوصـا وان العديـد مـن فصائلهـا ذات الثقـل النوعي قد 
شـخصت هذه الحالة بدقة، وقد نجد نموذجا عنها في رسـالة هيئة علماء 
المسـلمين الموجهـة للشـعب العراقـي، والتـي شـخصت فيهـا حقيقـة هذا 
الانسحاب، واهدافه واعتبرته انسحابا جزئيا، واكدت على ان المعركة مع 
المحتل مسـتمرة حتى تحرير العراق من رجس المحتلـين وعملائه واتباعه 

ومريديه. 

٭ كاتب من العراق

■ لم يكن مســتغربا ان يتهــم التقرير الاولي لبعثــة المراقبين العرب 
الى ســورية السلطات الســورية بمواصلة اعمال القتل والاستمرار في 
اعتماد الحلول الامنية الدموية على امل السيطرة على الاوضاع، وانهاء 
الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير الديمقراطي، ولكن كان لافتا ان 
هــذا التقرير تضمن للمــرة الاولى بندا يطالب بوقــف اعمال العنف من 
الجانبين، فيما يشــكل اعترافا صريحا بوجــود جماعات تقوم باعمال 

عسكرية ضد النظام وقواته الامنية والعسكرية.
لا شــك ان ادانة العنف المســتخدم من قبل الطرفين تشــكل انتصارا 
ولو صغيرا بالنسبة للنظام الذي ظل يردد طوال الاشهر الماضية مقولة 
تؤكد وجود جماعات مســلحة تندس بين المتظاهرين وتطلق النار على 
قــوات الامــن، ولعل هــذا الانتصار هو الــذي دفع جماعــات المعارضة 
الســورية لتكثيــف انتقاداتها ضد الجامعــة العربية وفريــق المراقبين 
المنبثــق عنها واتهام الطرفين بالعمل لاطالة عمر النظام، واعطائه غطاء 

عربيا لمواصلة اعمال القتل.
ويظــل الاعتراف من قبــل وفد المراقبــين بوجود جماعات مســلحة 
انتصــارا صغيــرا فعــلا مقارنة بالانجــاز الاكبر الذي صــب في خدمة 
النظام الســوري وآلتــه الاعلامية، الا وهــو اتهام الفضائيــات العربية 
بالمبالغة في تغطية احداث القتل والعنف في سورية، من حيث تضخيم 
الوقائع واحجام الاحتجاجات الشــعبية، الامر الذي اعاد الى الاذهان 
روايات شــهود العيــان التي تعرضت كثيرا للتشــكيك بها من المراقبين 

المحايدين، ومن بعض وسائط الاعلام السورية.
الفضائيات، او معظمها على وجه التحديد، لم تتعاط بحرية ومهنية 
وموضوعية مع الشــأنين الليبي والســوري مثلما تعاطت مع الشــأنين 
المصري والتونسي، الامر الذي الحق بها ضررا كبيرا في نظر العديد من 
المشــاهدين، خاصة اولئك الذين ينتمون الى الطبقات المثقفة والمتعلمة، 

ويبحثون عن تغطية تغلب عليها الموضوعية واحترام عقل المشاهد.
صحيح ان المحطات الارضية والفضائية التابعة للســلطات السورية 
كانــت مضللة فــي معظم تغطياتهــا لوقائع الانتفاضــة واعمال القتل، 

خارجة عن كل حدود المهنية والتهذيب في تعاطيها مع خصوم النظام، 
وهــذا ليــس غريبا عليهــا، فهي تنطق باســم نظــام شــمولي لا يعرف 
الديمقراطيــة، ولا يحترم الحريــات والحقوق الانســانية، ولكن ما هو 
غريــب ان تنحدر بعــض الفضائيات العربية التي تدعــي المهنية وتقول 
انها تتمســك بالموضوعية الى اســاليب المبالغة والتضخيم لاوضاع لا 
تحتاج الى ذلك، لان اعمال القتــل التي يرتكبها النظام وقواته واضحة 

للعيان ولا تحتاج الى تضخيم اساسا.
ارســال مراقبين عرب لتقصي الحقائق في سورية خطوة على درجة 
كبيرة من الاهمية حتى لو شاب اعمال هؤلاء بعض الاخطاء، وهي على 
اي حــال اخطاء مبررة، فالميزانية المرصودة لتغطية مهمة هؤلاء لم تزد 
عن مليون دولار، وجرى رفعهــا الى ثلاثة ملايين دولار، وفوق كل هذا 
وذاك جرى ارســال المراقبين واختيارهم قبل ذلك، بطريقة عشــوائية، 
ودون وجود خطة مدروســة تحدد معاييــر الاختيار وتحدد اطر المهمة 
بشــكل واضح، وكذلك مدة هــذه المهمة، فهل هي لايام ام لاســابيع ام 

لاشهر، وما هي آليات عملها وتوصيف طبيعة عملها.
الازمة الســورية ازمة معقدة، ومن الواضح انها ليســت سهلة الحل، 
بســبب تعقيداتها الداخلية والاقليمية، وضعف المعارضة في مواجهة 
نظام يستخدم العصا الغليظة دون رحمة او شفقة، ولعل لجنة الجامعة 
العربيــة المكلفــة بمتابعة هذه الازمــة ادركت هذه المســألة جيدا وبدأت 
تتراجع عن بعض طروحاتها وابرزها التلويح بسيف التدويل واللجوء 
الــى مجلس الامــن الدولي، وتجلى ذلــك بوضوح من خــلال معارضة 

بيانها الختامي صراحة للتدويل في الوقت الراهن على الاقل.
الحل في ســورية يجــب ان يكون عربيا شــريطة ان يتجاوب النظام 
مــع الجامعة العربية ولجنتها ومراقبيها ومبادرتها التي تطالبه بحقن 
الدمــاء ووقــف اعمــال القتــل والافراج عــن المعتقلين والجلــوس الى 
طاولــة الحوار مــع معارضيه لايجــاد مخرج سياســي للازمة وبدون 
ذلك ســتنزلق البلاد الى اتون حــرب طائفية اهلية مدمرة ان لم تكن قد 

انزلقت فعلا.

د . محمد صالح المسفر 

د.عبدالوهاب الأفندي ٭

عوني القلمجي٭

 (1)
■ يبـدو ان الجهـود المبذولـة للخـروج 
من المأزق الذي تعيشه امتنا العربية وعلى 
وجـه التحديـد في بـلاد الشـام واليمن قد 
فشـلت، وان المحـاولات الراهنة في مجلس 
العربيـة  والجامعـة  الخليجـي  التعـاون 
لانقـاذ الشـعبين اليمنـي والسـوري ماهي 
الا محاولـة للهـروب من معالجـة الازمتين، 
علينـا  «الـى  الشـعبي  بالقـول  متذرعـين 
ادينـاه» وعلى كل من الحاكمين في دمشـق 

وصنعاء ان «يشوفوا شغلهم».
عـام كامـل مـر علـى ثـورة / او صحوة 
الشـعبين العربيـين ضـد الفسـاد والظلـم 
وهـم  العـام  المـال  وهـدر  والاسـتبداد 
يتعرضـون للقتـل الجماعـي وهـدر كرامـة 
الانسـان بفعـل الفواحـش مـا ظهـر منهـا 
ومـا بطـن بالمعتقلين ذكـورا واناثـا وحرق 
مـزارع وهدم بيـوت. نظامـان مصران على 
الاسـتمرار في الحكم تحت شعار «نحكمكم 
او نقتلكم» ومن يعش منكم نعبث بكبريائه 
وكرامتـه ذكـرا كان ام انثـى تحـت ذريعـة 
المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية 
ووحـدة البـلاد والتصدي للارهـاب ومنع 
السـلفيين والاخوان المسـلمين من الوصول 
الـى الحكـم. عجيب امر هـؤلاء الحكام، هل 
يعتبـرون مـا يقومـون به من قتـل وترويع 
وهـدر كرامـة الانسـان وكبريائـه مرجلـة 
يشـار اليها بالبنان؟ ام انـه الخوف مما قد 
يلحـق بهم عنـد افول نجمهم علـى ما فعلوا 

بهذين الشعبين؟ 
 (2)

فـي اليمـن نلاحـظ ان علـي عبـد اللـه 
صالح المنتهية ولايته بحكم اتفاقية مجلس 
التعـاون الخليجـي التي منحتـه الحصانة 
مـن الملاحقة القضائيـة والقانونيـة في كل 
الجرائـم التي ارتكبهـا او ارتكبهـا من عمل 
معـه عندما يتركون السـلطة، يصر على ان 
يبقـى يحكم اليمن ولو مـن قبره عن طريق 
آل بيتـه وبعـض اصحـاب المصالـح الذين 
يخشـون ان تنتهـي مصالحهـم بعـد زوال 
حكم علـي عبد اللـه صالح. بالامـس وافق 
مجلـس الـوزراء الـذي يهيمن عليـه حزبه 
الحاكـم بمنـح علـي ومـن عمـل معـه خلال 
فترة حكمه حصانة مـن الملاحقة القانونية 
والقضائيـة، واعتبر المجلـس ان هذه المادة 
مـن اعمـال السـيادة ولا يجـوز الغاؤها او 
الطعن فيها. انه في كل يوم يقوم بمخالفات 
جوهريـة لاتفاقه مع مجلـس التعاون مثل، 
اجتماعـه بالـوزراء مـن حزبـه، وتـرؤس 
اللجنـة المركزيـة للحـزب الحاكـم واصدار 
فـي  الحـزب  لاعضـاء  وتعليمـات  اوامـر 
الـوزارة والبرلمـان تخـص تسـيير اعمـال 
الدولـة وكذلـك اجتماعـه بقيـادات امنيـة 
(كلهم من عائلته) واصدار توجيهات امنية 
وخاصـة ما يتعلق بسـحب قـوات الحرس 
الجمهوري من الشـوارع واماكن تمركز تلك 
القـوات الامر الـذي ادى بالرئيس بالانابه 
عبد ربه منصـور بالتهديد بتـرك العاصمة 
والانسـحاب نحـو الجنـوب اذا اسـتمرت 
التدخـلات مـن قبـل صالـح واعوانـه فـي 

شؤون البلاد.
ان الحـل فـي هـذه الحالة ولا غيـره هو 
ان ترفـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
ـ وخاصـة الـدول الفاعلة فـي المجلس التي 
مـا برحت تحمي عبد الله من شـعبه ـ يدها 
وتعلن ان الرئيس المنتهية ولايته اخل بكل 
الاتفاقـات وعلـى ذلـك تصـدر قـرارا دوليا 
بحجـز اموالـه وافـراد اسـرته ومعاونيـه 
وممتلكاتهم فـي الداخل والخارج، وتحديد 
اقامتهـم وتسـليط ادوات التشـويش على 
اتصالاتهم السـلكية واللاسـلكية وجعلهم 
في عزلـة عن اعوانهم والعالـم كي لا يعبث 
عنـه  وترفـع  اليمنـي،  والشـعب  بالدولـة 
الحصانـات التـي منحتهـا لـه تلـك الـدول 
وليـس الشـعب اليمنـي. اننـا نعـول على 
المؤتمـر  حـزب  شـرفاء  واهلنـا  اخواننـا 
الشـعبي العام ان يخلصـوا عملهم لوطنهم 
وان  متسـلطة  عائلـة  او  لفـرد  لا  وامتهـم 
يعلمـوا بـان التاريـخ لـن يرحـم وتذكروا 
السـير الخالـدة لرجـالات اليمـن وذريتهم 
اذكـر منهـم وهـم كثـر الزبيـري والحمدي 

والنعمان وغيرهم من الشرفاء. 

 (3)
وماذا عن سـورية الحبيبـة؟ قتل ودمار 
وملاحقـات جماعية، الشـعب يريد الحرية 
والامـن والامـان، يريد المشـاركة فـي صنع 
مستقبله، والنظام يصرخ بان عليه مؤامرة 
عربيـة ودوليـة وعليـه ان يقمـع بعنف كل 
من يطالب بحقه في الحرية ومشـاركته في 
صناعـة مسـتقبل القطـر العربي السـوري 
الشـقيق. لا شـك بـان حـزب البعـث حزب 
وطنـي قومي عربي لكن لـم يعد الحزب ذلك 
الـذي اسسـه الـرواد، اصبـح فـي معظمـه 
الذاتيـة  المصالـح  اصحـاب  مـن  مجموعـة 
وليـس الوطنية، اصبح يميـل الى الطائفية 
منـه الى الامة الواحده، صحيح ان سـورية 
الحبيبـة دولـة الممانعـة والمقاومـة كمـا كنا 
نعـرف، وان الرئيـس بشـار خاطـب بعض 
الحكام «بانصـاف الرجال» لانهـم لم يقفوا 

مع منهج الممانعة والمقاومة في حينه. 
اليوم نسأل اخواننا في القيادة السورية 
هل تغيـر مفهـوم «الممانعـة والمقاومة»؟ هل 
الممانعة تعني التصدي لمطالب الشعب ومنع 
التغييـر والاصـلاح؟ وهـل تعنـي المقاومـة 
والمرتزقـة  السـلاح  انـواع  بـكل  التصـدي 
مقاومة رغبات الشعب في الحرية والكرامة 
واختيار قياداتهم السياسية التي يعتقدون 
انها تحقـق لهم مطالبهـم؟ الجامعة العربية 
ومجلس التعاون الخليجي اصوات مرتفعة 
وكلمـات منمقة وصياغـات للبيانات حمالة 
اوجه ومبـادرات منقوصـة، ومجموع الامة 
العربيـة مـن الخليـج الـى المحيـط رهائـن 
واسـرى لـدى النظـم السياسـية، فمن يفك 

اسرنا ويطلق رهائننا؟
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• ناصـر أمـين مديــر المركز 
القضــاء  لاســتقلال  العربــي 
والمحامــاة بمصــر، تســلم مــن 
الســلطات المصرية رســميا مقر 
المركــز بعــد ان تم اغلاقــه مــع 
مقار منظمات اخرى، وســتعقد 

منظمات المجتمع
لشــرح  الاربعاء  غــدا  مؤتمرا 
مقارها  وغلق  تفتيش  ملابسات 
واتهامها بتلقي تمويل خارجي.

محترفــي  اتحــاد  ينظــم   •
الكاريكاتير المغاربة، بالمشــاركة 

مــع نقابــة الصحافيــين المغاربة، نــدوة حــول «حماية 
الصحافيــين بالمغرب» بعد غد الخميــس بالدار البيضاء 
بمشــاركة صحفيين ورســامي كاريكاتير مغاربة طُردوا 
مــن مؤسّســات إعلاميّــة لأســباب مرتبطــة بالمواقف، 
وســيقام معرض تضامنا مع الصحافي المعتقل رشـيد 

نيني.

• المستشــار هشـام البسطويسـي المرشح المحتمل 
لانتخابــات رئاســة الجمهوريــة فــي مصر تقــدم ببلاغ 
للنيابــة العامــة ضد بوابــه جريــدة الوفــد الالكترونية 
ورئيــس تحريرهــا ورئيــس الحــــــزب بصفتــه رئيس 
مجلــس الادارة لنشــرها أنباء غير صحيحــة عن علاقته 

بأمريكا .
وانضم بذلك الى اكثر من خمســة وعشرين شخصية 
تقدمــت ببلاغــات مماثلــة وتضمــن البلاغ أيضا أســم 
الصحفــي المصري المقيم في امريــكا عماد مكي صاحب 

وكالة امريكا ان ارابيك لنشــرها 
ما ادعت  انه وثائق ويكليليكس.

الحمـداوي  محمـد   •
التوحيــد  حركــة  رئيــس 
والإصــلاح المغربية تولــى ادارة 
خلفا  اليومية  جريدة»التجديــد» 
للزميــل مصطفى الخلفـي الذي 
اصبح وزيــرا للاتصال والناطق 

الرسمي باسم الحكومة.

• الفنان أشـرف عبد الغفور 
نقيــب الممثلــين في مصــر غادر 
القاهــرة  إلى عمان للمشــاركة في يوم المســرح العربي، 
ومهرجانه الذي يســتمر من  اليوم وحتى 16 من الشــهر 
الجاري. ويشــارك في المهرجان باعتباره مندوب الهيئة 
العربية للمســرح في مصر، التي أسسها الشيخ سلطان 

القاسمي حاكم الشارقة.

• الدكتور صلاح جرار وزيــر الثقافة الاردني «اعلن 
ان الوزارة تعمل على الإعداد لمؤتمر ثقافي وطني شامل، 
بهدف دراســة واقــع العمل الثقافي فــي الاردن، ونقاط 
الضعــف والقــوة فيه» وأشــار إلى أن الجــزء الأكبر من 
المشــاركة في المؤتمر ســيكون لأصحاب الرأي بالأردن، 

وسيدعى إليه بعض المفكرين من الدول العربية.

• عبد الرحمن اليوسـفي رئيس أول حكومة تناوب 
بالمغــرب (1998 – 2002) أصيب بوعكــة صحية تطلبت 

نقله على وجه السرعة إلى فرنسا  للعلاج.

تونس 2006:
ذاكرة القمع
الياس خوري

لا اذكر اســم وزير الثقافة التونســي انذاك، ومن المرجح انني لا اذكر 
شكله ايضا. لكن مناخ الارتباك القمعي الذي فرضه في مهرجان قرطاج 

السينمائي، يستحق ان يبقى في الذاكرة العربية والتونسية.
كان ذلــك عــام 2006، تلقيت دعوة كريمة من الســينمائي التونســي 
فريــد بــو غدير من اجــل ان اترأس لجنــة التحكيم في مهرجــان قرطاج 
الســينمائي. الحقيقة انني فوجئت بالدعوة، فالاســتبداد الذي يمارسه 
الدكتاتور التونســي زين العابديــن بن علي كان لا يطــاق. لكنني قدّرت 
ان بوغديــر واصدقائــي المثقفــين الديمقراطيين التونســيين، ارادوا من 
تســميتي رئيســا للجنــة تحكيــم مهرجان ســينمائي عريــق كمهرجان 

قرطاج، استغلال الهامش الذي يملكونه الى اقصى الحدود.
فوجئــت في تونــس بواقــع ان لجنــة التحكيم لا تحضــر الأفلام مع 
الجمهــور، بــل خصصت لهــا قاعة فــي وزارة الثقافة لا يدخلها ســوى 
اعضاء اللجنة. اثار هذا الاجراء استغرابي، لأنه يعزل اعضاء اللجنة عن 
التفاعل مع الجمهور. لكنني فهمت ان هذا هو التقليد المتبع في المهرجان. 
لكن ما اثار حيرتي هو ان مهرجان قرطاج لا يملك، كغيره من مهرجانات 
الســينما العالمية، بنيته المســتقلة، ما يجعلــه تابعا بشــكل كامل لوزير 

الثقافة، الذي هو تابع لا حول له للرئيس الدكتاتور.
ناقشت هذه المســألة مع العديد من الأصدقاء التونسيين، واخبرتهم 
انني ســوف اشــير الى ذلك  في خطابــي في الحفــل الاختتامي، حيث 

ستوزع الجوائز.
رغم انني كزملائي من اعضاء لجنة التحكيم، عشــنا في عزلة الصالة 
الصغيــرة فــي وزارة الثقافة، الا اننا اســتطعنا ان نلتقــط نبض جمهور 
المهرجــان، وهو جمهور مثقــف ومتميــز. وعندما نُمي الينــا ان الرقيب 
ســوف يحذف مقاطع مــن فيلم التونســي النوري بوزيــد: «آخر فيلم»، 
ابلغنــا المنــدوب الــذي كان يلعب دور صلــة الوصل بين لجنــة التحكيم 
ووزارة الثقافة ان اللجنة ســوف تنســحب من المهرجــان، في حال امتد 
مقص الرقيب الى الفيلم. وكان هــذا التهديد كافيا كي يتجنب المهرجان 

ازمة كبرى.
لم تســنح لنا عزلة الصالة الصغيرة ان نزور تونس مثلما تمنينا. هذه 
المدينــة عزيزة على قلبي، لا لأنها احتضنت الفلســطينيين الخارجين من 
جحيــم الاجتياح الاســرائيلي لبيروت عــام 1982 فقط، بــل لأنها ايضاً 
مدينة المســرح. والحق ان مفاجأتي بالمسرح التونسي الجديد وبأسماء 
الفاضل الجعايبي وجليلة بكار وتوفيق الجبالي ورجاء بن عمار، كانت 
جــزءا من الحمى الثقافية التي ضربــت بيروت بعد نهاية الحرب. وكان 
مســرح بيروت، حيث عملــت، مختبرا فنيا لبيروت مــا بعد الحرب. على 
خشــبته الصغيــرة تألقت جليلــة بكار وتوفيــق الجبالي وفــي فضائه 

الصغير تعلمنا من الفنانين التونسيين الكثير.
غير ان احساسا غريبا اجتاحني. قلت لأصدقائي انني اشعر وكأنني 
في دمشــق. هواء القمع كان ثقيلا، واحســاس بأنك مراقب او ملاحق، 
وتوتر غريب يصنعه الصمت. في دمشق احسست بمعنى توتر الصمت 
وصخبــه. فالصمت الذي يفرضه الخوف يقفــل الرئتين، فيصير الهواء 
ثقيلا ومعه يشــعر الانســان بأنه علــى حافة الانفجار. هكذا احسســت 
فــي تونس، هــواء ثقيل كالرصــاص يجّــرح الحلق والرئتين، وشــعور 
بالاختناق. فوجئت كم تشــبه تونس الشــام، وكم نحــن كلنا في القمع 

عرب.
كانت مناقشــاتي مع اصدقائي الفنانين التونســيين هي نافذتي الى 
عالم القمع والفســاد الذي صنعه الاســتبداد المتمادي. معهم اســتعدت 
تونــس التي احب، ولأجلهم قــررت ان واجبي هو ان اقول ما لا يقال في 

العادة، مستخدماً موقعي في المهرجان.
وهذا ما حصل، والحقيقة انني لن انسى الموقف الذي اتخذته الفنانة 
التونســية هنــد صبري، التي كانــت عضوا في لجنة التحكيــم. فبعد ان 
انتهينا من عملنا التحكيمي، كتبت نص الخطاب الذي سألقيه في الحفل 
الختامي، وطلبت من هند ترجمته الى الفرنســية، كي تلقي الترجمة بعد 
انتهائي من القاء الخطاب. لم يطّلع احد على مضمون الخطاب ســواها، 

وكان تواطؤها شجاعا ونبيلا.
حفلة المهرجان الختامــــية نقلت حـــية على التلفــــزيون التونســي، 
لــذا اســتمع الجمهــور العــــريــض الــى كلمتي التي اشــرت فيهــا الى 

نقطتين:
الدعوة الى تشــكيل هيئة مستقلة عن الســلطة تدير المهرجان وتتخذ 

قراراتها بعيدا من تدخل وزارة الثقافة.
التأكيد على رفض القمع والاســتبداد في العالم العربي، والدعوة الى 

رفع سيف الرقابة عن الثقافة.
لم يدر في خلدي ان هذا الكلام البديهي سوف يثير ما آثار من زوابع. 
فجــأة انقطع البث التلفزيوني المباشــر وتجهمــت الوجوه. وحين صعد 
وزير الثقافة، الذي نســيت اســمه، الى المنصة بعد اعلانــي فوز النوري 
بو زيد بالتانيت الذهبي، رفض الرجل ان يسّــلم علــيّ، مثلما هو العرف 

المتبع.
فوجئــت في صباح اليوم التالي بحملة في الصحافة التونســية على 
رئيس لجنة التحكيم الذي شــتم تونس وضيافتها! وفي المســاء جاءت 
ســيارة مــن وزارة الثقافــة كي تقلنــي الى المطــار، وطلب مني الســائق 

النزول امام مدخل المطار، من دون ان اجد مودعا.
كانت الســاعة العاشــرة ليلا، وكان المطار فارغا، لا ادري لماذا خفت، 
تذكــرت حادثة طعن صحافي اجنبي حصلــت في مطار تونس. اتصلت 
بالصديــق الحبيب بلهادي وابلغته انني وحيد في المطار وانه اذا حصل 

شيء عليه ان يتصرف.
عندمــا التقيت توفيق الجبالي وزينب فرحــات في المؤتمر الذي نظّمه 
مركز «ســكايز» في بيروت، عاتبتني زينب لأنني لم ازر تونس منذ مدة، 
اجبتها مازحا انني لن ازور تونس الا اذا دعيت الى مهرجان قرطاج، كي 
آخذ بثأري من الخوف. ابتســمت زينب وهي تروي لي ان ما جرى معي 
لا يقــارن بما جرى لمدير المهرجان فريــد بو غدير الذي تورط في دعوتي. 
قالــت ان تهمة بوغدير كانت انه صفق مبتســما لكلامــي، وانه دفع ثمن 

ابتسامته الكثير من الاضطهاد.
لا اعتقد ان علــيّ الاعتذار من بوغـــــدير، رغــم ان الاعـــــتذار يلـــــيق 
بهــذا الفنان، لكــن اريد ان اقــول لــه ولرفاقنا في تونـــــــس، ان فرحنا 
جميعــا بالثورة التي اســقطت الدكتاتــور يجب ان لا ينســينا ان الثورة 
لا تــزال في بداياتهــا، وان علــى الثقافــة ان تبني حريتها مــن دون اي 

تنازلات.

سعودي يعرض أعضاءه للبيع لسداد ديونه 

عائلة سعودية من 11 فردا تعيش في مقبرة 
■ الريـاض ـ يو بـي اي: تعيـش عائلة سـعودية مؤلفة من 
رجـل سـبعيني وزوجتـه وتسـعة أبنـاء فـي منـزل لا تتجاوز 

مساحته نحو 200 متر مربع في مقبرة بالرياض.
وذكـرت صحيفة «الاقتصاديـة» الاثنين أن محمـد ناصر أبو 
شـريفة حرس مقبرة منفوحة (وسـط الرياض) «اضطر لقبول 
العمـل بألفي ريال مقابل بقائه في مكان مغطى بسـقف خشـبي 
ويفتقـد جميع مكونات الحيـاة الكريمة، لكنه خسـر في المقابل 

تعليم أبنائه الذين تركوا المدرسة».
وأضافـت أن العائلة تستنشـق هـواء ملوثا بميـاه الصرف 

الصحي.
ونقلت عن أبو شـريفة قوله «اضطررت للبقاء في هذا المكان 
حتـى لا أخسـر دخلي الوحيـد الـذي أتقاضاه من أمانـة مدينة 
الريـاض والبالغ ألفـي ريال، لكنني خسـرت فـي المقابل تعليم 
أبنائي الذين ترك أغلبهم المدرسة نظرا لتأثر نفسياتهم بالكلام 

الذي يسمعونه من زملائهم كونهم يسكنون داخل المقبرة». 
وكانت تقارير صحافية ذكرت أمس الأحد أن أسرة سعودية 
مكونة من 18 شـخصاً مُجبـرة على «الصيام» بسـبب الفقر في 

المجاردة بجنوب المملكة. 
والسـعودية اكبر مصـدر للنفط في العالـم ،وبلغت ميزانية 
العـام الحالي 690 مليار ريال ، فيمـا بلغ فائض ميزانيتها العام 

الماضي حوالي 1.1 تريليون ريال. 
الاجتماعيـة  الشـؤون  لـوزارة  السـنوي  التقريـر  ويفيـد 
السـعودية بأن 22 في المائة من سـكان السعودية فقراء،مشيرا 

الى وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر.
من جهـة اخرى قالت صحيفة سـعودية الاثنين إن حكم كرة 
قدم سـعودي سـابق يعرض أعضاءه للبيع لسداد ديونه التي 

وصلت حوالي 200 ألف ريال. 
وذكـرت صحيفة «الشـرق» السـعودية أن»منـزل حكم كرة 

القدم السـابق فهـد عبد الله محمد الشـمري تحول إلى سـجن 
قسـري بعد أن أصبح مطاردا من قبـل الجهات الأمنية ودائنيه، 

بسبب تراكم الديون عليه وعدم قدرته على الإيفاء بها». 
ونقلـت الصحيفـة عن الشـمري قوله إنه «حكم سـابق وأن 
الديـن الذي عليه كان بسـبب عـلاج والدتـه المريضة ووصلت 
ديونـه لـمائتـي ألـف ريـال»، مشـيرا إلى انـه «طرد مـن عمله 
بعـد أن حاصره الديـن وعجز عن إيفائه، موضحـا أنه «ينتظر 

محاكمة أخرى بسبب تقديمه لشيكات دون رصيد». 
وأكـد أنه «عرض أعضاءه للبيع حتى يحصل على مبلغ مالي 
لسـداد ديونه»، وقال «دخلت السجن وبقيت فيه شهرين حتى 
رمضـان الماضـي، وخرجـت بكفالة ابـن أختـي، وحالــــيا أنا 
مطـارد من الشـرطة للقبض علي وتنفيذ أمر السـجن ومطلوب 

حاليا». 
وأشـار الشمري إلى فقره وضعف حيلته، موضحا أن الأمير 

سـلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشـباب السابق والأمير 
نـواف بن فيصـل الرئيس الحالـي لرعاية الشـباب والرياضة 

السعودي قاما بتسديد جزء كبير من دينه. 
وكان مواطن سـعودي عـرض طفله الذي لـم يتجاوز عامه 
السـادس، للبيع بنحـو 20 مليـون دولار، عبر موقـع التواصل 

الاجتماعي «فيس بوك»، بسبب الفقر الذي يعيشه. 
وكان أعضاء مجلس الشورى السعودي توصلوا إلى أن 22 
بالمئة من سـكان السـعودية فقراء، وذلك بنـاء على إحصاءات 
التقرير السنوي لوزارة الشـئون الاجتماعية السعودية، على 
الرغم من الإعلان عن إنشاء استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، 

منذ نحو ثلاثة أعوام تقريبا. 
وكان التقريـر قـد تحدث عن وجـود ثلاثة ملايين سـعودي 
تحـت خـط الفقر، وتشـير الإحصـاءات إلى أن 600 ألف أسـرة 

سعودية تستفيد من الضمان الاجتماعي. 

علماء يكتشفون
 نباتا «رقيقا» يتغذى على اللحوم 

■ واشـنطن ـ د ب أ: اكتشـف علماء من أكثر من دولة أن نباتا معروفا 
بشكله الرقيق يستخدم أوراقه اللزجة تحت الأرض في الإمساك بديدان 

خيطية قبل أن يلتهمها. 
ولفـت نظـر العلمـاء أن نبـات فيلكوكسـيا مينينزيس يشـبه نباتات 
أخرى آكلة للحوم في الشـكل والبناء حيث تبين خلال الدراسات أن هذا 
النبـات الذي يعيش فقط في البرازيل يحب اللحوم فعلا حسـبما أوضح 
الباحثـون فـي مجلـة «بروسـيدنجز» الإثنين عـن الأكاديميـة الأمريكية 

للعلوم. 
وعـادة مـا تكون الديدان هي التي تجسـم على حياة بعـض النباتات 
ولكن النبات هو الذي أدار الحربة للديدان هذه المرة وأصبح هو الصائد 

للديدان وليس العكس. 
ولمعرفة ما إذا كانـت النباتات تمتص مواد غذائية من أحد الحيوانات 
قام العلماء بتمييز الديدان الخيطية باسـتخدام النتروجين ثم أطعموها 
لهذه النباتات التي يشكون في أنها تتغذى على الديدان فوجدوا أن هذه 
النباتـات قـد انبعثت منها كميات أكبر من هذا الغاز وهو ما يعني حسـب 
العلماء تحت إشـراف رافائيل اس أوليفيرا بجامعة كامبيناس في سـاو 

باولو البرازيلية أن هذه النباتات قامت بهضم الديدان. 
وينمـو النبـات المذكور فـي الرمال البيضـاء الموجودة فـي الظل وهو 
أمر معتاد بالنسـبة للنباتـات التي تتغذى على اللحـوم حيث تنمو هذه 
النباتـات في ظـل ظروف صعبـة وتمتص مـواد غذائية مـن الحيوانات 

النافقة عبر سطح أوراقها. 

سرقة لوحة لبيكاسو من متحف في أثينا
■  أثينـا ـ يو بي أي: سـرقت لوحتان الاثنين إحداهما لوحة للرسـام 

الاسباني بابلو بيكاسو من المتحف الوطني للفنون في أثينا.
وذكـرت وكالـة أنبـاء أثينا أن عمليـة السـرقة وقعت فجـر امس بعد 

اقتحام المتحف، وقد شاهد حارس أمن رجلاً يفرّ من المبنى.
وبـين اللوحتين، واحدة لبيكاسـو تعود إلى العـام 1934 قدمت كهدية 
إلى المتحف في الأربعينيات من جمعية فرنسـية والثانية هي لوحة ذات 

قيمة عالية أيضاً.
وقالت الشـرطة إن اللصوص اقتحمـوا المبنى من الجهة الجانبية بعد 

أن حطموا جدار شرفة ودخلوا المبنى حيث أزالوا صورتين من أطرهما.
وقد حصلت الشـرطة على صور من كاميرات المراقبة لاسـتخدامها في 

التحقيق.

حياة نيلسون مانديلا 
في مسلسل تلفزيوني بريطاني

■ جوهانسـبرغ ـ د ب ا: أعلنـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي 
سـي) الاثنـين إن  ثلاث شـركات إنتـاج تسـتعد  حاليا لإنتاج مسلسـل 
تلفزيونـي قصير حـول رمز مكافحة الفصل العنصـرى الجنوب أفريقيي 
نيلسـون مانديلا كما سوف يضم المسلسـل معلومات تم الحصول عليها 

من  أسرته. 
وقـال كيكـو مانديلا حفيـد الزعيـم الجنـوب أفريقي إن المسلسـل لن 
يرسـم جده «في صورة القديس مانديلا» ولكنه سـوف يكشـف» حقيقة 

الرجل مانديلا». 
ووفقا لما قاله كيكو  فأن نيلسـون مانديلا قال عندما علم لأول مرة عن 

مشروع المسلسل «كم سأتقاضى؟». 
ومن المقرر أن تقدم الأسـرة معلومات لمنتجي المسلسل والكتاب الذين 
سيعملون أيضا على استخلاص مواد من الكتب بشأن مانديلا بالإضافة 

للكتب التي كتبها هو بنفسه. 
ومـن المتوقع أن يبـدأ التصوير في جنـوب أفريقيا هذا العـام. وهناك 
ثلاث شـركات إنتاجية سـوف تتولى المشـروع وهي ليفت بنك بيكتشرز 
البريطانيـة وبلـو إيـس فيلـم الكنديـة وأون أوف أفريقيـا انترتانمنـت 

الجنوب أفريقية. 
وعلـى الرغم من عدم بدء العمل في المشـروع إلا أن أحد الكتاب الذين 
سيشاركون فيه هو نيجيل ويليام الذي كتب مسلسل «إليزابيث الأولى» 

عام 2005 وقامت ببطولته الممثلة هيلين ميرين. 
ويشار إلى أن مانديلا / 93 عاما/ كان أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا 

عام 1994 بعد نهاية  حكم الأقلية أصحاب البشرة البيضاء. 
وقـد سـجن مانديـلا 27 عاما خلال عهـد الفصل العنصـري لدوره في 
مكافحـة النظام. وتمكن مانديلا بفضل جهوده لإقامة دولة غير عنصرية 

وديمقراطية من الحصول على جائزة نوبل للسلام عام 1993. 

الحضانات الأمريكية تعرض الأطفال للبدانة
■ واشـنطن ـ يو بـي أي: وجدت دراسـة أمريكية جديـدة أن الأطفال في 
مراكـز الرعايـة النهاريـة والحضانـات ومراحـل ما قبـل الدراسـة يقومون 

بالقليل من التمارين البدنية خلال النهار، ما قد يجعلهم عرضة للبدانة.
وذكرت شـبكة «يو أس ايـه تـوداي» الأمريكية أن باحثين في مستشـفى 
«سينسـيناتي» للأطفال في ولاية أوهايو، وجدوا أن الأطفال في الحضانات 
الأميركيـة يعتمـدون على الأنشـطة غيـر البدنية بحيـث أن 2 إلـى 3٪ من 

اوقاتهم مخصصة للألعاب النشيطة.
وأبدى الباحثون قلقهم من أن الأطفال في عمر يتراوح بين 3 و5 أعوام في 
حـال عدم قيامهم بمـا يكفي من التمارين البدنية، قـد يكونون عرضة لزيادة 

الوزن ولعدم النمو في مهاراتهم الحركية.
وذكـر العلمـاء أن تشـديد الأهل على المهـارات الأكاديمية، وقلقهم بشـأن 
تعرض أطفالهم لإصابات أثناء اللعب، هي السبب الكامن وراء قلة التمارين 

البدنية للأطفال في دور الرعاية النهارية.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة كريستن كوبلاند «نعرف أن الأطفال 
يتعلمون عن طريق اللعب، بما فيها الألعاب القويّة.. إنهم يمارسـون مهارات 

حركية ضرورية مثل الوثب، واللعب بالطابة، والتسلق».
وأشـارت إلى أن الأنشطة البدنية تساعد الأطفال على عدم الحصول على 

وزن زائد، وتساعد على نمو عادات صحية لديهم تدوم مدى الحياة.

هوكينج أشهر عالم على قيد الحياة
يتم عامه السبعين «بتاريخ موجز لي» 

■ كمبريدج (انكلترا) ـ رويترز: حال المرض دون حضور ستيفن هوكينج 
أشهر عالم على قيد الحياة احتفالا بعيد ميلاده السبعين لكنه حث الناس في 

كلمة مسجلة على «التفرس في النجوم» والنظر الى الكون بفضول.
ألـف هوكينـج كتابـه «تاريـخ موجـز للزمـن» عـام 1988 وكـرم تقديـرا 
لاكتشـافاته في نظريات الزمن والنسبية ولقدرته على جعل العلم المعقد في 

متناول الجميع.
وهوكينـج قعيد مصاب بمرض في الجهاز العصبـي الحركي وقيل له عام 
1963 عندما شخصت حالته إنه لن يعيش أكثر من عامين. وأشيد به منذ ذلك 

الحين ووصف بأنه أحد ألمع علماء الفيزياء النظرية منذ أينشتاين.
وقالت الجمعية الملكية البريطانية لعلوم الفلك خلال ندوة بمناسـبة عيد 
ميلاده إنه تحدى الاحتمالات العلمية والطبية. وقال رئيس جامعة كمبريدج 

التي ينتمي إليها هوكينج إنه «غير مفهومنا للكون».
وقـال مارتن ريـس رئيس الجمعيـة الملكيـة البريطانية لعلـوم الفلك في 
النـدوة أمـام جمع من العلماء والدارسـين والصحفيين «أمـر رائع أن نحتفل 
بالعيـد السـبعين لميلاد سـتيفن. هـذه فرصـة لنقدم له الشـكر علـى الرؤى 
العديـدة التـي قدمهـا للملايـين مـن خـلال العديـد مـن الإنجـازات رغم كل 

الصعوبات».
وفي كلمة مسـجلة بثت على مسامع المشـاركين في الندوة التي اقيمت في 
جامعة كمبريدج قال هوكينج ان شغفه بموضوع دراسته وحماسه له حفزاه 

على المضي قدما وحث الاخرين على البحث عن نفس العوامل الملهمة.
وقـال في كلمتـه «تذكروا أن تنظـروا الى النجوم لا الـى اقدامكم. حاولوا 
أن تجـدوا معنـى لمـا ترونـه وتفكـروا فيمـا يجعـل الكـون موجـودا. كونوا 

فضوليين».

اللبنانية  اليسا تغني تترات مسلسل مصري

احووااللل االلنناااسسس

المطربة اللبنانية إليسا سوف تخوض تجربة غناء تترات المسلسلات لأول مرة في مشوارها الفني، حيث 
تم الاتفاق معها وفي ســرية تامة على غناء تتر مسلســل «مع سبق الإصرار» المقرر عرضه في شهر رمضان 
القادم. المسلســل من بطولة غادة عبد الرازق وماجد المصري وأحمد راتب وروجينا ومحمد شــومان وميار 

الغيطي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

حانة تقدّم
جعة خاصة
بالكلاب 

■ لندن ـ يو بي أي: سـيصبح بمقدور 
الـكلاب الأنيسـة فـي بريطانيـا التمتـع 
بتنـاول جعـة خاصة ووجبة لحـم البقر 
المشـوية التقليديـة أيـام الأحـد، بعد أن 
هـذه  تقـديم  الحانـات  إحـدى  عرضـت 

الخدمة لأفضل صديق للرجل.
وقالت صحيفة «دايلي ميل» الإثنين إن 
حانـة براندلينغ فيلا بمدينة نيوكاسـل، 
قررت وضـع لائحة طعـام وجعة خاصة 
مـن  مالكيهـا  لتمكـين  الأليفـة  بالـكلاب 
التمتـع بتناول وجبة شـهية مـن الطعام 

إلى جانب الخمر بالوقت نفسه.
أيضـاً  سـتقدم  الحانـة  أن  واضافـت 
وجبة خاصة للـكلاب الأليفة أيام الأحد، 
وتخطـط للحفاظ على شـكلها التقليدي 
ولكن مع لمسة عصرية تتضمن الترحيب 
بأصحاب الكلاب مـع حيواناتهم الأليفة 

للتمتع بجوها التقليدي.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الحانـة 
قـررت بيـع جعـة غيـر كحوليـة للكلاب 
الأليفـة بـدلاً مـن تقـديم المـاء لهـا فقط، 
لكنهـا  البيـرة  مكونـات  مـن  مصنوعـة 
تحتـوي أيضـاً علـى مسـتخرجات مـن 

اللحوم. 
وقالت إن مشـروب الجعة شهد اقبالاً 
واسـعاً من الكلاب الأليفة وباعت الحانة 
منـه 48 زجاجـة خـلال اسـبوعين، ممـا 

دفعها لطلب كميات جديدة منه. 
واضافت الصحيفـة أن لائحة الطعام 
الخاصة بالكلاب الأليفة بالحانة تشـمل 
وجبـات مـن بينهـا طبـق دجـاج علـى 
الطريقة الفرنسـية ولحم بقر مع صلصة 
السـمك، إلى جانب لائحة بالحلوى التي 

تحب الكلاب مضغها.

اغتصاب إمرأة مسنة
 في مانشستر 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اغتصـب رجل 
فـي  بريطانيـة  إمـرأة  الهويـة  مجهـول 
الخامسـة والسبعين من العمر في شقتها 
بمدينة مانشستر الكبرى، وبدأت شرطة 

المدينة عمليات البحث عنه.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) الاثنين إن المرأة المسنة واجهت 
رجـلاً ادعـى بأنه جـاء لفحص شـقتها، 
وحـين رفضـت ادخالـه أجبرهـا بالقوة 

وقام باغتصابها قبل أن يلوذ بالفرار.
واضافت أن شـرطة مدينة مانشستر 
أبيـض  بأنـه  المعتـدي  الرجـل  وصفـت 
يتـراوح عمره بـين 25 و35 عامـاً وطوله 

نحو مترين ويتحدث بلهجة محلية. 
مفتـش  إلـى  سـي  بـي  بـي  ونسـبت 
الشرطة داني إنغيس قوله «إن اغتصاب 
امرأة عمرها 75 عاماً في منزلها أمر يدعو 
للاشـمئزاز حقاً، ونحـن بحاجة للقبض 
على هذا الرجـل ووضعه وراء القضبان 
لفترة طويلة». وناشد المفتش إنغيس كل 
من يعرف الرجل الاتصال بالشرطة على 
وجه السرعة، ودعا النساء المسنات إلى 
عـدم ادخالـه إلـى منازلهن إذا مـا ادعى 
أنه بمهمة رسـمية للكشـف عليها وابلاغ 

الشرطة فوراً.

عدد سكان 
طوكيو سيبلغ ذروته
 في العام 2020

■ طوكيـو ـ يو بـي أي: قدرت حكومة 
طوكيو الاثنين أن يبدأ عدد سكان المدينة 
بالتراجع بعـد أن يبلغ ذروتـه في العام 

.2020
والتلفزيـون  الإذاعـة  هيئـة  ونقلـت 
اليابانيـة «NHK» عـن الحكومة قولها 
انها أعدت توقعاً لعدد سـكان طوكيو كل 
5 سـنوات حتى العـام 2035 بالاسـتناد 
إلـى إحصـاء وطنـي أجـري فـي العـام 
المدينـة  سـكان  عـدد  ان  وتبـين   ،2010
سـيبلغ ذروته فـي العـام 2020 ويصبح 

13.35 مليون نسمة.
لكنها أشارت إلى ان هذا العدد سيبدأ 
بعدها بالتراجع ليصل إلى 12.78 مليون 

نسمة في الـ2035.
يشـار إلـى ان عدد سـكان طوكيو في 

العام 2010 كان 13.16 مليون نسمة.
ولفتـت إلى ان عدد البالغين من العمر 
65 سـنة أو أكثر سيشـكل 24٪ من عدد 
سـكان طوكيـو فـي العـام 2020، ربعهم 

سيقيمون بمفردهم على الأرجح. 
وقالـت الحكومـة ان توافـد الشـبان 
إلـى المدينة سـيتباطأ فيما سـيفوق عدد 
الوفيات عدد الولادات نظراً لشـيخوخة 

المجتمع وتدني نسبة الولادات.


